سارالمغارف 


واجه المسلمون إثر قتل عبان رحمه الله مشكلتين من أخطر ما عرض فم من 
الشكلات منذ خلافة أنى بكر » إحداهما تتصل باللحلافة نفسما والأخحرى تتصل 
بقرار النظام وإنفاذ مر اللہ فيمن قتل فسا بغير تقس و فساد فى الأرض . 

فقد أمسى المسلمون يوم قتل‌عمان وليس هم إمام يدير م آمورم ومحفظ علم 
نظامهم وينفذ فيپم ساطامم ویقم فيم حلود الہ ویر بعد هنا کله آمور 
هذه الدولة الضخمة الى أقامها أبو بكر وتر › وزادها عبان سعة فى الشرق 
لغرب . فهذه البلاد الى فتحت عايهم ولل یستقر فیا سلطانہم بعد كانت 
فى حاجة إلى من يضبط أمرها وبمك نظامها ويبعد حدودها الى م تكن تلبت 
إلا لتتغير ؛ لاتصال الفتح منذ نض أبو بكر بالأمر إلى أن كانت الفتنة وشغل 
السلمون بها أو شخل فريق من المسلمين بها عن الفتوح . 

وكانت المسلمين جيوش مرابطة فى اللغور تقف اليوم أعضى غداً إلى الأمام . 
وهذه اميش ل¿ تكن مشغولة بالفتح وحده وإعا كانت مشغولة كذلث بإقرار 
النظام فيا فتح علہا م الأرض > وتثبيت السلطان الحديد عل قاض السلطان 
القديم » واستحداث نظ ف الإدارة تلام مزاج الفاتحين › واستيقاء ظم فی 
الإدارة أيضاً تلام مزاج المغلوبين . وهذه ابميوش كانت ستاجة إلى من بمدها 
بالمحند والعتاد ورسم ها اللحطط ويدبر ما من الأمر ما تحتاج إلى تدبيره . 

وواضح أن الذين قتلوا عمان لم يكونوا هم الذين بایعوا آبا بکر ومر وعیان نفسه 
من المهاجرين والأنصار › ولا كان شرازم من الحيوش الرابطة فى غور 
اليصرة والكوفة ومصر ومن ثاب إليهم من الأعراب ومن أعانمم من أبناء المهاجرين . 

وكانت اة من أعصاب النى المهاجرين ولأنصار قد وقفت مواقف ثلاثة 
حتلفة من هذه الفتدة : ۰ 


فما کرم فکانٽ تری وکر وت الإصلاح فلا تجد إلبه سبلا فسکت 
عن عجز وقصور لا عن ناون وتقصير . وأا فريق مم فقد شبهت علہم 
الأمور فآثروا العافية والتزمواالحيدة واعتزلوا الفتنة . وكانت قد وقعت إلهم 
أحاديث عن النى تخوف من الفتنة وتأمر باجتنابما . فلزم بعضهم ايوت > 
ورك بعضمم الديلة مجانباً للناس فار١‏ بدينه إلى الله . وفريق ثالث لم يعوا للعجز 
وم بؤثروا الحيدة والاعتزال وا سعوا بين عيان رخصومه » بعفضمم ينصح لالخليفة 
وبحاول الإإصلاح بينه وبين الثاثرين > وبعصمم ينم من الليفة فیح رض 
عليه ویغری به » أو يقف موقفاً اقل ما يوصف به آنه ۵ يكن مرقف الخذ ل 
لثاثرين أو انكر علهم . 

فلما قتل عيان استرجع أكر الصحابة لانم لم يستطيعوا أن ينصروه وفكروا 
فی غد وأرادوا أن يستقبلوا آمورهم وميثوا ها يقبل عليهم من الأحداث . وأمعن 
یراون ی اترام وحمدوا الله على آنہم لم بشاركوا ى الإتم ولم بوا ول يوضعوا 

فى الفتنة . وأما الا لحرون فجعلوا پرقبون ما یصنع الناس» بفکرون فى آنفسم 
أو يفكرون فيمن يلوذون به من الزعماء . وم يكن للمسلمين نظام مقرر مكتوب 
أو حفوظ بشغلون به منص الحلافة حين بخلو > وإعا کانوا يوا جهون حل 
هذا المنصب كا بستطيعون أن رواجهوه . 

فأنت تحام کیف بویع آہو بکر » وکیف رآی عمر أن بیعته كانت فلتة 
وى الله المسلمين شرها . وأنت تعام أن عر اعا بويع بعهد » ن ای بکر إلیه وإ 
السلمين . وقد قبل المسلمون عهد آبى کا ب ا ال ف س ا 
وقد م أ فر من المهاجرين أن جاداوا آبا بكر نفسه فى هذا العهد فردهم عن هنا 
الحدال ردا قبلوه وأذعنرا له . وأنت تعالم أن مر لم يعهد إلى أحد وإنما جعل الأمر 
شورى بين أولئات النفر الستة من المهاجرين الذين مات النى وهو عنهم راض 
فاختاروا من بیہم عمان ولم تلف عله مہم أحد . ولم يعهد عيان > ولو قد 
فعل ما قبل الناس عهده لكرة ما أنكروا عليه وعلى ولاته وبطانته من الأحداث . 

أضف إلى ذلا أن الستة الذين عمد إلهم عمر بالشورى قد أصبحوا حين 
قل عان أربعة » مات أحدهم عبد الرحمن بن عوف فى حلافة عيان » وقتل 


۷ 

انيهم وهو عيان ٠‏ فلم يبق ملم إلاسعد بن أى وقاص وز بير بن العرام وطاحة 
ابن عبید الله وعلى“ بن هى طالب . وكان سعد قد اعتزل مع المعتزلين وتجب 
الفتنة فيمن تجتها . فلم بيتق إذن إلا هولاء الثلاثة : على“ وطلحة والزبير . م 
أضف إلى ذلك أن كثيراً من أععاب النى الذين بايعوا اللعلفاء اللاثة لم يكونوا 
حاضرين أمر الناس ف المدينة . فريق مهم قضى نحبه مستشمداً فى حروب الردة 
وفتوح الفرس والروم > أو ميت ٤‏ فراشه . وفريق مہم رابطوا ى الثغور مجاهدين 
ما أطاقوا الحهاد » مستقرين فى الأمصار الحديدة حين عجزوا عن الحهاد . 
فلم تكن جماعة المهاجرين والأنصار الى شهدت مقتل عمان فى المدينة كجماعيم 
تللك الى شہدت بيعة الحلفاء الثلاثة . 

وكان الأمر حتلفاً بين على" وطلحة والزير لیس م موقف ولحد من الحليفة 
المقتول ولا من الظروف الى انہت بقتله . 

فأما على" فكان ذل الناس عن الثورة وإلفتنة ما وجد إلى تخذيلهم عهما 
سبیلا . وقد سفَرَ بینہم وبين عمان › کا رأیت فی ابلزء الأول من هذا الكتاب 
ورد هم عن المدينة . وسفرَ ers‏ وسته مرة أحرى وأحذ 2 منه الرضا » وحاول 
حين استيآس من ردهي بعد أن احتلوا المدينة على غرة من هلها أن يموم دون 
عبان فلم يستطع »> واجہد فی أن وصل إلبه الاء العذب حن أدركه الظماً 
لشدة الحصار . 

وما الز بير فل شط فی رد الثائرین نشاطاً ماحوظاً > ولم پنشط فی تحر بذہم 
نشاطاً ملحوظاً أبضاً . ولكنه ظل برقب وهواه مع الثائرين . وعله لم يكن يظن 
أن الأمر سيصير إلى ما صار إليه . 

راما طلحة فلم يکن بخنى ميله إلى الثائرين ولا تحريضه لم ولا إطماع فریی 
مہم ی نفسه . وکٹیرا ما شکا منه عیان فی السر والحهر . والرواة شحدثون بأنه 
استعان عليه بعلل نفسه » وپان علي استجاب له فذهب إلى طلحة ورأى عنده 
جماعة ضخمة من الثائرين » وحاول أن رده عن حطته تلاك فلم يستجب له طلحة 
فخرج على من عنده ومد إلى بیت الال فاستخرج ما فيه وجعل يقسمه بین 
الناس » فتفرق أععاب طلحة عنه ورضى عبان ما فعل على" . 


وزع الرواة أن طلحة لا رأى ذلك أقبل حى دخل على عمان. تائباً معتذراً » 
فقال له عان : لم تجئٌ تائباً وإنما جثت مغلوباً والله حسيبك يا طلحة . 

ومهما يكن من شىء فقد قل عبان وهؤلاء الثلاثة فى المدينة يرقبون ما يصنع 
اناس . وكان الثائرون قد ملأّوا المدينة خوفاً ورعباًء فلم يكن دفن المحليفة المقتول 
إا بلییل وعلى استخفاء شديد من الناس . 

رالرواة مختلفون نى بيعة الإمام بعد قتل اللحليفةء فقوم يقولون إن عاينا بويع 
إثر قتل عيان مباشرة . وليس هذا بشيلْت » ونما الثبت الملام لطبيعة الثورة 
ولطبيعة هذه الفتنة المشبهة أن المدينة ظلت أياماً وليس للناس فيا خليفة وإعا 
یبر آمورهم فيا اغاق“ أحد زعاء الثورة . 

وقد وقح الثائرون بعد أن شفوا آنفسم من اللليفة المقتول فى حيرة حائرة . 
کانوا یعلمون أن لا بد" للناس من إمام ومن ان باع هذا الإمام" ف سرع 
وقتٹ مکن قیل ان ستید عمال عيان عا فی یدہم ویرسل آقواهم معاورة جند ه 
إلى المدينة ليخضعها لسلطانه ويعاقب الثائرين على ما قد موا . وكانوا يعلموت أن 
أحداً مہم لا يستطيع أن يض بإمامة المسلمين لأن أمر الإمامة إا هو إلى 
الهاجرين والأنصار یہایعون با من متارون من قریش . 

م كانت أهواؤهم بعد ذلك ختلفة > هوی أهل مصر مع على“ ۰ ووی آهل 
الكوفة مع الزبير» وهوي أهل البصرة مع طلحة . وقد جعل كل فريق ممم 
نختلف إلى صاحبه » وجعل اللائة يأبون عليهم ويتنعون من قبول الإمامة مهم. 
وكأن" الثائرين استيقنوا آنحر الأمر آم ان يستطيعوا وحدهم أن يقيموا للناس 
إماماً وأن لايد أن يعيهم امهاجرون والأنصار على ذلك > بختارون أحد هؤلاء 
الثلاثة ويلحون عليه ويۇي دم الثائرون فى هذا الإ لاح وا بزالوك به حى برضی . 
فجعلوا يدورو على أصعاب النی بدعرہم ملحين ى الدعوة إلى أن محتاروا لامة 
محمد صل الله عليه وسم إماماً . وقد اى المهاجرون والأنصار أن لابد ما ليس 
منه بد . وأدار کل مہم الأمر بینه وبين نفسه وبینه وبين من استطاع أن لی 
من ععابه . فإذا هم میلون إلى عل" وبنؤٹرونه على صاحبیه . 

وكذلك أقبلوا على على“ يعرضون عليه الإمامة ويللحون عليه فى قبوما > 


۹ 
واثائرون يؤيدومم فى فلك . وحاول عل“ أن تنع فلم جد إلى الامتناع سبيلا . 
وما يرده عن القبول وقد رفض اللىلافة حين قدمها إليه. الثائرون > وهزلاء 
المهاجرون . والأنصار يعرضوما عليه وبريدون أن يبايعوه ‏ كا بايعوا اللحلاء من 
قبله . فقد قبل الحلافة إذاً رجلس للبيعة على منبر النى كما جلس اللحلفاء من قبله» 
وأقبل الناس فبايعوه . ولكن نفراً ابوا أن يبايعوا فلم يلح عيبم على“ فى البيعة 
و بأذن للثاثرين ف [کراههم علپا . من هڙلاء الثفر سعد بن أى وقَاص 
وهو أحد أصعاب الشورى » أبى أن يبايع وقال لمل“ : ما عليك مى من بأس . 
فخلی عل" بینه وبين ما آراد . وهم عبد الله بن عبر ٤‏ آنی أن يبایع وطلب ليه 
عل من يکفله لن لزم العافية ويشراغ من أمر الناس . فی أن دم كفيلا. 
فقال له عل :ما علمت إلا سی الخاق صغيراً وکبیراً . م قال : حلوه وأنا كفيله. 
بی البيعة قوم آحرون من هؤلاء الذين اختزلوا الفتنة » فلم یرد" على" أن يستكرههم. 
ولا ان عرض هم أحد بسوء . وامتنع طلحة ولزبير عن البيعة فأ كرههما الثائرون 
علیہا ولم یترکھما على وشأنہما کا ترك سعد بن أ وقاص وعبد الل بن عر 
وغيرهما من الذين اعتزلوا الفتنة . فقد كان على يعلم من أمرهما ما على الثائرون . 
کان یعلم أن طلحة كان من أشد الناس على اللحليفة المقتول » وأنه كان يطمح 
إلى ولاية الأمر. وکان یعام أن الز بير لم يأمر ولكنه م ينه ء ولم يكن أقل من طلحة 
طموحا إلى ولاية الأمر. فلم ييعفهما من البيعة ليستوثق مما بقدر ما كان يمكن 
١‏ أن يستوثق مهما . ونمت البيعة على“ ف المدينة. بعد مقتل عان بمخمسة أيام فى 
بعض الروايات › وبمانية يام فى بعضما الآ خر . وظهر أن الأمور قد استقامت 
لع ف الحجاز وق غور الكوفة والبصرة ومصر . وكان الذى يشغله ولا يريد أن 
يستقم له هو أمرالشام . ذلاث أن الشام لم يشترك ف الثورة من جهة » وكان حكمه 
إل معاوية ابن عم عبان من جهة أخرى . وسنرى بعد قليل سيرة على“ ف أمر الشام 
ومعاوية . ولكن المهم أن عليا قد أصبح إماماً المسلمين ءبايعه من حضر المدينة من 
المهاجرين والأنصار » وبايعه عن اللغور من حضر الدينة من الثائرين . فقد حالّت 
ذا إحدى المشكلتين اللحطيرتين » مشكلة اللحلافة واللحليفة الحديد » أو ظهر لعل" 
ولكثرة الناس آنا قد حلت وأن الأمر صائر بعد حلها إلىالعافية والرضى والاستقرار. 


| 

و یکن بد من أن يعرض الإمام الحديد للمشكلة الثانية »> وهى مشكاة 
هذا لمم امقتول . فقد كان ينبغى أن يظهر أمر الله ا الدين فى قتل هذا 
الإمام وى قاتليه . أفتل الإمام ظا ؟ وإذاً فلا ثأر له ولا قصاص من قاتليه . 
۲ قتل 2 ملو واا فلا با من أن بار ل الإمام الد ويتفذ في 

فأما أععاب النى من المهاجرين والأنصار فكانوا يرون آنه تقل مظلوماً وأن 
لیس امام د ٣ن‏ التأر كمه 4 وان أمور الدين لا تستقم إذا ضعت الحقوق 
وأهدرت الدماء ط تقم ادود ۰ 

هذا كله لو كان المقتول إنساناً من الناس ليس غير » فكيف وهو إمام الناس 
وخليفة المسلمين . وكان المهاجرون والأنصار يقولون : ما ينع الناس إن لم نقتص 
من قتلة عمان أن يثوروا بكل من سخطوا عليه من نمم فيقتلوه . وقد تحد ثوا 
ی ذلك | إلى على فسمع مهم وأقرهم على رام 4 ولكنه صورلم الأمر عل حقيفته ٠‏ 
فالسلطان قد انتقل إليه ع البسيعة » ما نى ذلاف شلك . ولكنه ما زال فى أيدى 
التاثرين اعم اراح م الأمر. فهم حتاون اة احتلالا عسکر ن و ستطعون 
أن بقضوا فسا وف هلها ما بشاءون 4 ولا قدرة للسخافة ولا لااب الى e‏ 
فار اذا فی العهل والناه حی تستقم الامور و بقوی ساطان اسللفة ف الامر م 
بنظر ى القضية بعد ذلك فيجرى الأمر فما على ما قضى الل ورسوله ف الكتاب 
والسنة . 

وقد رض أصحاب انى من على با رآى لم . وأما التائرون فكانوا يرون 
آنم قتلوا الحليفة ظا فليس له ثأر ولا ينيغى لاإمام أن يقتل به أحداً . 

ومع ذلك فعد م عل أن حشق مفتل عمان» ولکنه م يستطلع آن يسفی ف 
التحقيق إلى غايته . وج قوم أن" محمد بن ای بكر قد شارك فی دم عمان » ومد 
ابن أى بكر هو ابن خايفة رسو الله وأحو أم المؤمنين عائشة » وهو ربيب على 
نفسه » فقد کانت آمه عند عل تزوجها بعد موت آهى بكر . وقد سأل عل محمداً : 
أأنت قاتل عنان ؟ فأنكر وأقرته نائلة بنت الفرافصة زوج عان على إنكاره . 
ولكن الثائرين لم يكادوا عون بدء على“ فى هذا التحقيق حى أظهروا السخط 


۱۱ 
والتضامن » فصار على إلى ما قدمنا من رأيه وانتظر معه عاهة الصحايبة من 
أهل المدينة . 

ولعلات تذ کر ان عیان نفسه قد واجه فی أول خلافته مشکلة تشه هذه 
المشكلة الى واجهها على" أول ما ولى الأمر . فقد كان أول مشكل عرض لمان 
هو مر عبيد الله بن تمر الذى قتل اهر مزان مستهماً له بالتحريض على قتل أيه 
وقتله فی غير تت وبغیر بينة وبغير قضاء ممن ملك القضاء . وكان المسلمون قد 
انقسموا ف أمر هذا الفى » فريق يرى إقامة الحد“ عليه > ومهم على“ > وفريق 
يبر ن يبدأ عمان خلافته بقتل ابن أمير المؤمنين عر . وقد عفا عنان لأن 
المرمزان ٺم یکن له وى من ذوى عتصبته يطالب بدمه . فكان اللحليفة هو الولى » 
وکان یری أن" من حقه أن يعفو . ولم يقبل على“ وكثير من اأسلمين فى ذلا 
الرقت قضاء عيمان وإنما رأوه ظلماً وإهداراً للدم وتفریطاً فى حق الله . وکان 
على يقول بعد خلافته : لان ظفرت ذا الفاسق لأقتلنه باهرمزان . 

واجه عمان إذاً ابن خليفة من خلفاء المسلمين مما بالقتل فى غير حقه فعفا 
عنه . واحتلف الناس فى هذا العفو . 

وواجه على“ ابن خليفة آحر من خلفاء السلمين مهم بالفتل وبأئ قتل! بقتل 
امم من نة المسلمين لا بقتل رجل غريب من الغلوبين المستأمنين . ولكن 
علیا لم يعفا عن محمد بن أ بكر وإنما حقتق أمره حى استبان آنه لم يقتل 
عمان » منعته الظروف من اض فى التحصشق إلى غايته وإمضاء حک الدين 
ف القاتلين . 

ومن الحتق أن نلاحظ آن محمد بن أ بکر لم بقتل عیان بيده ولکنه سور 
الدار مح من تسورها عليه . فقد کان له إذاً فى قتل عیان شأن ضثيل أو خحطير »> 
ولكن الذين كان م شأن فى هذه الكارثة كانوا أكر عدداً وأقوى قوة وأشد 
بأساً من أن شدر عليهم أو يقتص مهم الإمام الحديد . ثم جرت الأمور بعد 
ذلاث على نحو زاد قضية اللحليفة الممتول عسراً وتعقيداً كها سرى . 
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ول يستقبل المسلمون حلافة على" بمثل ما استقبلوا به حلافة عهان من رةى 
النفوس وابتاج القلوب واطمئنان الضهائر واتساع الأمل وانيساط الرجاء » وإغا 
استقبلوا حلافته ی کر من الوجوم ولقلق والإشفاق واضطراب النفوس واختلاط 
الأمر » لا لن عليًا کان خليقا أن يشر فى نفو سهم قلوبہم شيت من هلا > بل 
لن ظروف حیاتہم قد اضطرتہم إلى هذا کله اضطرارًا . فقد نض عمان بالأمر 
بعد خليفة قوی شيد صعب الراس أرهته من آمرھم سرا با کان سلاك بهم 
إلى االعدل من طريق وعرة خحشنة لا يصبر على سلوكها إلا أولو العزم وأععاب 
الحلد من الناس . وقد صوزنا لك فيا مضى من هذا الكتاب شدة عمرَ عى 
المسلمين عامة فى ذات الله » وقسوته على قريش حاصة» ياف عليم الفتنة واف 
مهم الفتنة أيضاً . فلما مض عمان بأمر الناس أعطاهم لينا بعد شدة وإساحاً 
بعد عن وسحة بعد ضيق ورضاء بعد مشقة وجهد ؛ فزاد ى أعطیا ہم ويسر 
غم من آمرم ما کان عسیوا جى ثرو فی أعوابه الأول على گر . ) 

وأقبل عل" بعد مقتل عمان فلم يوسع للناس ف العطاء ولم ئ منحهم النوافل من 
امال ولم بيسر لم أمورهم »> ونما استأنف فيم سيرة مر س اق 
ومضی بہم فی طریقه من حیث وقف . 

وکان الناس بعد قتل عر آمنین مطمثنین رشوب مہم واطمنام شىء من 
الحزن على هذا الإمام ال الذى لحطف من بينهم غيلةء لاعن ملا من المهاجرين 
والأنصار » ولا عن اثبار به من أهل الثغور والأمصار . فكان قتله عنيفاً سير فى 
وقت واحد . لم يصوره أحد بأبلغ نما صوره به عمر نفسله حين تلقتى الطعنة الى 
قتلتله » ثم تول وهو يتلو قول الله عز وجل : (وكان أمر الله قدراً مقلد ورا . 

كانت وفاة عمر إذا قدراً من القدر م تتألّب عليه جماعة ولم يأتمر به ملا من 
السلمين » ونما اغتاله مغتال" غير ذى حطر فساق إليه موتا لم يكن منه بد" . 
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۳ 
قأما مقتل عمان فكان نتيجة ثورة جاعة وفتنة شبنهت فا على الناس آمورم» 
إذ لم يكن أحده يعرف أكان مقبلاً آم مدباً . وكان نتيجة خوف ملا المدينة 
کلھا أیاما طوالا م انتشر مہا فى أقطار الأرض فاضطربت له النفوس أشد 
٠‏ الاضطراب » وجهز العسّال جنوده لا ليرسلوها إلى حیث کان ينبغى آن ترسل 
من الثغور » ولكن ليرسلوها إلى عاصمة الدولة وقلبما ليردوا إلا الأمن ولوا علا 
الحوف وليستتقذوا الحليفة المحصور . فم تبلغ انود قلب الدولة ولا عاصمما وإغا 
'قتل اللليفة قبل ذلاك » فعاد ابمحند إلى أمرائبم وتركوا المدينة إعلؤها الحوف والذعر 
ويسيطر علما القلى والاضطراب . 
وكان أمر الثورة قد بلغ آهل الموسم ق حجهم › وقراً علم عبد الله بن عباس 
کتاب عمان پبرئ فيه نفسه من الظم وحور ویم فيه الثائر ين به بالحلاف عن 
أمر الله والبغى على خليفة الله » فقضى الناس مناسكهم خائفين »› وعادوا إلى 
أمصارم خائفين » بمحملون الحوف معهم إلى من آقام ولم يات الوم من الناس . 
فليس غريباً إذاً أن يستقبل المسلمون خلافة على ووجوههم عابسة وقلوم 
حائفة ونفوسهم قلقة » ويزيد فى هذا العبوس والحرف والقلقى أن الثائرين الذين 
قتلوا عان كانوا ما يزالون مقيمين بالمدينة مسلطين علما » حى كأن اللحلفة 
الحديد ومن بايعه من المهاجرين والأنصار لم يكووا فى أيدييم إلا أسارى . واية 
ذلك آن اللحليفة لم يستطع أن بعضى فى تحقيق ما أصاب عمان وما أصاب المسلمين 
من كارئة الفتنة » لأنه لم يجد القدرة على هذا التحقيق . وكان المسلمون من هل 
لمدينة يعرفون مكان العمال الذين آرم عيان على الأمصار » ويقدرون نم جميعا 
أو أن بعضهم على الاقل سينكرون الحلافة ابحديدة وم جادلون الحليفة فى سلطانه 
ابن آي سفيان عامل عبان على الشام . يعرفون قرابته من اللحليفة المقتول ويراو 
مكانة معاوية من بى أمية 4 وبعرفون الصوبة القدية بين بى أ وبی هاشم 
قبل أن يظهر الإسلام وحين انتقل الئى وأصابه ديبم الحديد إلى المدينة » فقد 
آصبح بو سفیان قائل قریش بعد أن شل قاد وادہا بوم يلر » وار 


۱٤ 
الذى آقبل بقريش يوم أحد فثأر لقتلى بدر من المشركين . وامرأته هنند أم معاوية‎ 
هى الى أعتقت وحشينًا أن قنل حمزة . فلما قتله أقبلت على ميدان الموقعة وبحشت‎ 
. عن حمزة حى وجدته بین القت فبقرت بطته واستخرجت کبده فلاکہا‎ > 
وأبو سفیان هو الذى قاد قريشاً يوم اللندق وألّب العرب على النبى" وأععابه وأغرى‎ 
الود حى تقض عهدم مع اليئ وأحابه . وأبو سفيان هو النى ظل" يدر‎ 
مقاومة قریش للنی وکیدها له ومکرها به حی کان عام الفتح › فأسلم حين م‎ 
يكن له من الإسلام بد . ومهما يقل الناس نى معاوية من أنه كان مقرباً إلى‎ 
الئى بعد إسلامه . ومن أنه کان من کتتاب الومی . ومن أنه حلص للإسلام بعد‎ 
أن ثاب إليه ونصح للنى وخلفائه الثلاثة . مهما بقل الناس ف معاوية من ذلك‎ 
فقد كان معاوية هو ابن نى سفيان قائد المشركين يوم أحد ويوم الحندق » وهو‎ 
ابن هند الى أغرت حمزة حى قتل م بقرت بطنه ولا کت بده » وکادت‎ 

تدفع انى نفسه إلى ابحزع على عمه الكرم . 

وكان المسلمون يسمون معاوية وأمثاله من الذين أسلموا بأحرةء ومن الذين عفا 
انى عنهم بعد الفتح » بالطلقاء ؛ لقول النى فم : اذهبو فم الطلقاء . 

كان الناس يعرفوت هذا كله ويقدرون أن الأمور لن تستقيم بين اللعليغة 
اماشمی والمیر الأموی فی يسر ولين . وکانوا كذاك بعرفون ن قریشاا قد صرفت 
الحلافة عن بى هاشم بعد وفاة الى إيثاراً للعافية وكراهة أن تجتمم النبوة والليلافة 
هذا البطن من بون قریش . وکانوا یرون آن اللہ قد آثر بی ھاش بنبوة حمد 
صلل الله عليه وسل فاختصہا مخیر کثیر » وآن بی هاشم ینبغی لم أن يقنعوا با 
آثرهم الله به من هذا الحير الضخم والفضل المظم . 

فكان الناس إذاً لا يشفقون من فساد الأمر بين على" ومعاوية فيحسب وإيما 
يشفقون من فساد الأمر بين على“ وبى هاشم من جهة وساثر قريش من جهة 
أحرى . فلم يكونوا إذاً يستقبلون حياة“ قوامها الأمن والعافية والسعة » وإغا كانوا 
يستقبلون حياة ملؤها القلق واللوف » ويشفقون أن تنتهى بهم آحر الأمر إلى ضيق 
آی ضیق وتورطھم فی شر عظيم . وکانوا ينظر ون فير ون جماعة من حيار المهاجرين 
والأنصار قد ثرو العزلة وكرهوا أن يدخلوا فيا دخل الناس فيه فاعتزلوا أمر عمان 
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واعترلوا عة على وأقاموا بنتظر ون . وکانت الكرة الكثرة من هؤلاء الناس من حار 

السلمين وأصلبم وأحقهم بالإجلال والإکبار . فہم سعد بن أي وقاص ول 

من ری بسہم ى سبيل الله وفاتح فارس وأحد الذين مات النو, وهو عہم راض 

وأحد الذين جعل عمر الهم مر الشورى . وفهم عبد الله بن عمر الرجل الصالح 

الذى أحبه المسلمون على احتلافهم أشد الحب لفقهه فى الدين وليثاره للخير وبعده 
عن الطمع ونصحه للمسلمين فى غير رياء ولا مداهنة . 

م رأى الناس طلحة والزبير يبايعان عن غير رضى ولا إقبال . فا بمنعهم وهم 
يرون هذا کله ويعلمون هذا کله ويقدرون هذا کله آن تمتل“ قلوبهم خواً 
ونفوسم قَلقاً . 

ومع ذلك فقد كان خليفهم الحديد أجدر اناس بأن يملا قلوبم طمأنينة 
وضمائرهم رضى فوم أملا . فهو ابن عم الى وأسبق الناس إلى للام بعد 
خد يجة » وأو من صلى مع النى من الرجال » وهو ربيب النى قبل أن بظهر 
دعوته ورصدع بأمر الله . أحس" الئی أن آبا طالب لی ضیقاً فی حیاته فسعی فی 
أعبامه ليعينوا ليعينوا الشيخ على البوض بثقل أبنائه » فاحتملوا عنه أكثر أبنائه وتركوا 
له عتقيلا »> كا أحب » وأحد الى علينًا فكفله وقام على تنشتته وتربيته . فلما 
ثره الله بالنيوة کان على“ ی کنفه لم جاوز العاشر ة من عمره إلا قلاا . فنستطيح 
أن نقول إنه نشا مع الإسلام . وكان النى به أشد الحب ويره اعم الإيثار › 
استخافه حین هاجر على ما کان عنده من ودائع حتی رها لی أعصایپا » وره 
فنام فی مضجعه ليلة اثتمرت قریش بقتله » م هاجر حى لىق بالى ف المدينة 
قآحی النی بینه وبين نفسه مم زوجه ابنته فاطمة › تم شېد مع النۍ مشاهده 
كلها » وكان صاحب رايته نى أيام البأس . وقال النى يوم خيبر : « لأعطين الراية 
غداً رجلا حب الله ورسوله وغه الله ورسوله » . فلما أصبح دفع الراية إلى 
عل“ . وقال النى له حين استخلفه على المدينة بوم سار إلى غزوة بوك : أنت 
می بمنرلة هارون من موسی الا آنه لا نی بعدی . وقال للمسلمین فی طريقه إلى 
حجة الوداع : من کنتٿٽ مولاه فعل مولا . الهم وال من والاه وعاد من عاداه ». 

وکان عر رحمه الله يعرف لعل" علمه وفقهه ویقول « إن علينًا أقض‌انا » . وکان 
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بغزع إليه فى كل ما يعرض له من مشکلات الیک . وقال حین آوصی بالشورى : 
« لوولرها الأجلح لمهم على الحادة ۾ إلى فضائل كثيرة يعرفها له أععاب النى على 
احتلافهم » ويعرفها له حيار المسلمين من التابعين » ويؤمن له با أهل السنة كا 
يمن له ېا شیعته . 


وسری حین نمضی فى سيرته وحن نين مواقغه من المشكلات الكيرة الى 
عرضت له أنه کان أملا لكل هذه الفضائل ولا کر مہا » وأنه کان أجدر الناس 
بأن سير ى المسلمين سيرة عر ومحملهم على طريقه ويل م من ار وي 
ولفلاح مثل ما بلغ بم عر لو واتته أأظروف . 

وكان مر رحمه الله صاحب فراسة صادقة وحدس لا كاد خط حين قال : 
لو وتوها الأجلح حملهم على ابلحادة . کان یری أن علينا أشبه الناس به ف‌شدته فی 
احق وإذعانه الحق وغلظته على الذين ينكرون الق أو يضيقون به . ولكن القوم 
يووا خحلافيم الأجلح بعد وفاة مر » حين كانت الدنيا مقبلة ولنشاط قويا 
والإقدام قارحا ولبصائر نافنة والأمور تجرى بالمسلمين على ما أحبوا . وإغا 
ولوا خلافہم عيان » فکان من مره مهم مرم معه ما کان . حى ذا فسدتٹ 
الدنيا وانتشرت الأمور واضطرب حبل الساطان وظن بعض التاس ببعض اسر 
اظن وأضمر بعضيم لبعض أعظم الكيد » هنالاك فزعت كرة مهم إلى على“ فبایحته » 
واعترلته طائغة یرلن ب ا ( وأبت عليه طائفة ری لا تبه ولا ثرید 
أن تتتم له طائعة . ولظر اللعليقة الحديد ونظر أصعابه مه فإذا هم یواجھون مورا 
عظامًاء وقد أحاطت بهم فتنة مشيهة ة معا إذا حرج الرجل فما يده لم يكد يراها . 

مام هذه الأمور العظام وف قلب هذه الفتنة المظلمة الخليفلة وجد عل" نفسه 
كأحسن ما جد الرجل نضسه : صداق يان بالله ونصحاً للدين وقياما باحق 
واستقامة على الطريق المستقيمة لا يتحرف ولايميل ولا يدهن من أمر الإسلام فى 
فلیل ولا کٹر ء وما یری احق فيمضى إليه لايلوى على شىء > ولا محفل بالعاقبة 
ولا يعنيه أن جد فى لحر طريقه نجحا أو إحفاقا » ولا أن جد فى آلحر طريقه حياة 
أو موا ٠‏ ونما بعنيه كل العناية أن يجد أثناء طريقه وى آخرها رضى ضمره 
ورضى الله . 
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وکان على وتمّه العباس يريان حون قبض رسول الله صلى الله عليه وسل أن 
الللافة حت لی هاشم لا ينیقی أن تصرف عم ولا أن يقوم بها أحد من 
دوم . ولوا أن العباس اسم بأخرة لفكر ف نفسه أن يرشح نفسه خليفة لابن 
آخیه فیتلقی عنه تراثه فی القیام بشأن المسلمین » ولکنه نظر فی الأمر فرأی ابن نجه 
علينًا أحق منه بوراثة هذا السلطان » لأته ربيب النى وصاحب السابقة فى الإسلام 
وصاحب البلاء الحسن الممتاز فى المشاهد كلها » ولان النى كان يدعوه أخاه 
حى قالت له آم آعن ذات يوم مداعبة“ : تدعوه أخاك وتز وجه ابتك ! ولان 
النی قال له : أنت مى متزلة هارون من موسی إلا أنه لا ئى بعدى . وقال 
لسلمین يوا خر : من كنت مولاه قعل" مرلاه . من أجل فك کله أقرل 
العباس بعد وفاة النى على ابن أيه فقال له : ايسط يدك أبايعك . ولكن علا 
أي عحافة الفتنة . وذ کن العباس بذلك بعد أعوام طوال . وکان هناك رجل آحر 
من قریش آراد آنا يبایم علينًا بعد وفاة النی لاحبًا له ولا رض به ولا اعراق 
بمكانته الحاصة من النى“ بل عصبية لبى عبد مناف > وهذا الرجل هو 
أبو سفيان زعم قر بش أثناء سر" با للنى ومقاومتما لاإسلام ءوالذى م ل اک 
حين رآى جيوش السلمين مطبقة على مكة فأدخله العباس على الى فأسلم كرما 
لا طوعاً . لم ردد فى الاعراف بأن لا إله إلا الله ء لأنه لم ير بهذا الاعتراف 
بأساً . ولكنه حين طلب إليه أن يشبد أن سحمداً رسول الله قال : أما هذه فإن 
فى نفسى مما شيئ . وللا حث العباس له وتحويفه القتل ها اعترف بهذه الشهادة 
الى کان فی نفسه مہا شىء . ولکته أسلم على كل حال . وعرف النى له 
مکانته فی قريش فجعل داره مثابة يأمن من أوى إلا من أهل مكة سين دخلها 
ا . فهو إذا أحد هولاء الطلقاء الذين عفا الي عم حين دحل مكة فانحا 
متتصاً . ولم يخطر له قط أن يكون خليفة للمسلمين » ولكنه ری انی من" بی 

ل عبد متناف » ورای علي أحق الاس بوراثة سلطانه › ورأى الللافة تساق 

¥ 
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ی رجل من بی تم هو بو بکر» وقدار أا ستساق بعد آیی بکر إل رجل 
من ي عدي هو عر . اثر بی آبيه الأدنين على بى عه . وقال لعل : 
ابسط بدك ابایعاك . ولکن علیًا ای آن پستجیب لہ کا ای ان بستجیب لم 
العباس . ولو قد استجاب لمذين الشيخين الأثار بين المسلمين فتنة م يكونوا فى 
حاجة إلا » ولعلهم لم يكونوا قادرين على احناها فضلا عن مقاوا وانحر وج 
مما ظافرين . 

فقد علمت ما كان من خلاف الأنصار نى أمر البيعة حين قيض الى > 
فکیف لو اختلفت قريش نفسا » وقد علمت ما کان من ارتداد العرب فى أول 
خلافة ى بكر » فكيف لو احتلف الذين وفوا للإسلام من قريش والأنصار . 

كان عل موفقاً إذاً كل التوفيق ناحا لله وللإسلام كل النصح حين امتنع 
على هذين الشيخين فلم يصب نفسته للخلافة ولم ينازعها أبا بكر ولا بايعه كا 
بایعه الناس وصبر نفسه على ما کانت تکره ›» وطابت نفسه للمسله‌ین با کان 
براه حًا له . وكأنه قدّر ن الأمر لن يعدوه بعد وفاة أ بكر » وعذر المسلمين 
فی استخلاف هذا الشيخ الذى أمره النى" أثناء مرضه أن يصلى بالناس . على أنه 
م يسرع إلى بيعة ای بكر وإنما قث وقتاً غير قصير . ولعله وجد على آی بکر 
کیا وجدت عليه فاطمة رحمها الله » لأنه ایی آن یدفع إلہا ما طلبت من میراث 
ہا صل الله عليه وسام وروی ها قوله : د نحن معشر الأنبیاء لاٌنورث » ماتركناه 
صدقة » . ولكنه على كل حال آقبل فبايع وا واعتذر عن تلبثه بأنه لم يرد أن حرج 
من بیته حى ممع القرآن . وقبل أبو بکر منه عذره . وکان ابو بکر شیخاً قد 
جاوز الستین من عمره قلیلا > وکان على ما يزال ف نضرة شبابه قد نيف على 
الئلاڻین › فکان یری أن المستقبل مامه وأمام السلمين فسح »> وأن حقه سرد 
إليه حن مختار الته حواره هذا الشيخ الذى قدّمه انى" لأمر من أمور الدين فقد مه 
السلمون لأمور الدنيا . 


ولكن أبا بكر عهد بالحلافة إلى عمر وقبل المسلمون عهده مجمعين على قبوله م 
يمار فيه مهم أحد . فاستبان لعلى" يومئذ أن بينه وبين المهاجرين من قريش 
خلافاً واضحا » فهو برى لنفسه التق نى اللحلافة والمهاجر ون لا برون له هذا الحق › 


۱۹ 
ونما یرون ودا مهم بجرى عليه من الأمر ما بجرى عليم . فأما الأنصار فقد 
استيأسوا من الحلافة وطابت با نفوسہم للمهاجرين من قريش يبايعون ممم 
من ينصبونه للبيعة . وقد بايع عل انی الحلفاء کا بایع ا كراهية الفتنة وإيثاراً 
العافية ونصححاً للمسلمين . ولم بظھر مع ہت با کانیراه حقا له بل ل جج به . 
ونما صبر نفسه على مکروهھا ونصح لعمر کا نصح لأ بكر . فلما طعن عمر 
وجعل اللحلافة فى هؤلاء الستة من أصعاب الشورى لم يشك على" فى أن قريشاً 
لا تری رأبه ولا تؤمن له بحقه ورآی آلا يدعو إلى نفسه وألا یستکره الناس على 
ما لا يريدون . ولو قد أراد أن يستكرههم لا وجد إلى ذلك سبیلا . فلم تكن له 
فة ینصرونه ولم یکن یاوی الى رکن شدید › ونما کان نفر یسیر من خیار 
المسلمين يرون رأيه ومجمجمون بالدعوة إليه » ولكمم كانوا من المستضعفين 
الذى لم يقووا إلا بالإسلام . ولم تكن م عصبية ولا قوة مادية » ومن هؤلاء 
الناس عمار بن ياسر ولمقداد بن الأسود . وقد بايع على" عمان ما بايع الشيخين 
وهو یری أنه مغلوب على حقه » ولكنه على ذلك م يتردد ف البيعة ولم يقصر فى 
النصح الخليفة الثالث > كا لم يقصسر فى النصح لاشيخين من قبله . حى كانت 
اللعطوب الى صوزناها تى الحرء الأول من هذا الكتاب . 
فکان طبیعيًا ذا حين قتل عان آن بفکر عل“ ف نفسه وفم غلب عليه من 
حه . ولكنه مع ذلك لم يطلب الحلافة ولم يصب نفسه للبيعة إلا حين 
استنكره على ذلك استکراهاً » وحین هدّده بعض الذین اروا بعیان بان يیدءوا 
به فيلحقوه بصاحبه المقتول » وحين فزع إليه المهاجرون والأنصار من أهل المدينة 
بللحون عليه نى أنيتولسى أمور المسلمين ليسخرجهم من‌هذه الفتنة المظلمة . ثم هو 
حين قبل البيعة لم يكره عليها أحدا من أصعاب النى » ونما قبل البيعة تمن 
بایعه وترك من لم یرد أن يبایعه . ترك سعد بن أف وقاص وعبد الله بن عمر وأسامة 
این زید » وترك جماعة من الأنصارعلى رأسهم محمد بن مسلمة > ولم يستن 
إلا هذين الرجلين : طلحة ولزبير »> خاف مما الفتنة لموقفهما من عبان 
والثاثرين به»فرضى أن يستكرههما على البيعة » فما يقول أكر المؤرحين . 
وأكاد أعتقد أنا أنهما لم يستكرها کیا زعما وکا زعم کثبر من الرواة › ونما 


»۲ 
أقبلا على البيعة راضيتيتن ثم بدا هما بعد ذلك حين رأيا من الحليفة ما لم يكنا 
ينتظران . كانا يقدران ف أكبر الظن أن عليّا عتاج إلمما أشد الاحتياج › 
لأحدهما قوة فى الكوفة ولأحدهما الآحر قرة فى البصرة . وقد شارك أهل الكوفة وهل 
البصرة ف الثورة مشاركة حطيرة . وكان الناس يظنون أنهم إنما شاركوا فى هذه الثورة 

عن تحريض » أو على أقل تقدير عن رضى من طلحة والزبير . 

فکانا ذا یفکران نی آن علا سیعرف فما مکانہما وقوہما وسلطانہہا 
على حزيمما من أهل البصرة والكوفة وسيشركهما فى أمره وستكون الحلافة 
ثلاثية يتقامها هؤلاء النفر الثلاثة من أععاب الشورى : لعلى“ الحجاز ومصر 
وما وراءما من بلاد العرب وما فح أو پفتح ف شمال إفريقيا؛ ولازبير البصرة 
وما يليا » ولطلحة الكوفة وما وراءها . وكانا يظنان أن هذه اللحلافة الثلاثية 
إن استقامت لي كان آمر الشام يسيراً . ولكن عليًا أى علمما ولاية” هذين 
الصريْن وأراد أن يسير فيهما سيرة مر فيحبسهما معه فى المدينة كنا كان عبر 
حبس اعلام المھاجرین من‌قبل . إلا ن علیا م عن بہما کا كان عر ينف 
بمن يستأذنه فى اللحروج إلى الأقطار › ونما قال هما فى رفق رفيق : أحب أن 
تکونا معی تسل بکما فانی أستوحش لفراقكما . هنالك عرف الشیخان ن ظہما 
صد ق وآن تقدیرما م يكن صواباً » وأن عليًا سيستأنف سيرة عر من حيث 
انقطعت يوم طعنه ذلك الغلام »> وأن آمرما معه ى المدينة سيكون كأمرهما وكأمر 
غيرما من أعلام المهاجرين مع تمر » سيقمان فى المدينة وسيأخذان عطاءهما كل 
عام » ون يلقيا من على بعض ما كان إعنحهما عبان من الرفق والتسامح واللين » 
فلم يطالبا بالكوفة ولا بالبصرة »ونما سكتا على مضض ودبرا أمرهما فى رويّة وأناة . 


٤ 


ولعلهما م يعرضا عن المطالبة بالبصرة والكوفة إثر هذا الرد الرفيق-اتلحاز م 
الذى تیاه من عل . فقد محدثنا البلاذرى بأنالمغيرة بن شعبة أشار على على“ 
بان شت معاوية علىالشام ویولّی طلحة وز پیر مصسرى العراق لیستقے له الأمر. 
وأن عبد الله بن عباس عارض هذا الرأى بأن البصرة والكوفة هما عين الال 
ومصدر الىء فإذا ولہما هذان الشيخان ضيقا على الحليفة المقم بالمدينة ›ويأن . 
. ولابة معاوية اشام تر علي أ کر مما تنفعه . فاستمع على لرآی ابن عباس ول 
يقبل مشورة المغيرة بن شعببة . 

ولكن" مؤرخحين آنحرين يروون القصة على غير هذا الوجه › فيقولون : إن المخيرة 
ابن شعبة أراد أن عتحن عليًا ليع علمهء فأشار عليه بن پثبت ع ال عمان عل 
اعام > وفيهم معاوية» عام الأول حى يستقم له الناس وتأتيه طاعة" الأقالم م 

يغيترهم بعد ذلك کا بحب . فأى على“ ذلك كراهة الادآهان فى دينه . ثم أقبل 
المغرة من غده على عل فأنباه بعدوله عن رآيه الأول واقتناعه برأی على . 
ودل ابن عباس على على“ فلتى المغيرة ارجا من عنده» وال ابن عباس علي 
عا قال له المغبرة فأنبأه برأييه اللذين أشار هما عليه . فقال ابن عباس : لقد نصحك. 
أمس وغشًاك اليوم . ثم ألح ابن عباس‌على الحليفة ف أن يشت معاوية على أقل 
تقدير . ولكن عليًا أنى عليه ذلك مخافة الادّهان ف الدين » وعرض عليه إمرة 
الشام »> فاعتذرابن عباس . 

ومهما يكن من اخحتلاف ا لمؤرخحين فلیس من شك تی آن علیتا م یکن یستطیع 
أن يستبتی عمال عیان ۾ کان دینه منعه من ذلك لاله lb‏ لام عمان على تولية 
هؤلاء العمال » وطالا نكر على هؤلاء العمال سيرتہم ى الناس » فلم يكن يستطيع 
أن يطالب بعزلم أمس ويثبتهم على عملهم اليوم . وتنعه السياسة من هذا ¿ 
فهؤلاء الثائر ون الذين شبوا نار الفتنة وقتلوا عمان لم يكونوا ‏ يكتفون بتغيير الحليفة > 
ونما كانوا يريدون تغيير السياسة كلها وتغيير العمال قبل كل شىء . ولعلهم م 


۲١ 


۲۲ 
بکونوا بستشنون من هؤلاء العمال إلاأبا موسى الأشعرى الذى اختاره أهل الكوفة 
عاملا عليهم وأقر عمان احتیارم إياه مبتغياً بذلك استصلاحهم وصد هم عن‌الفتنة . 
وعلى كل حال فقد کان اختيار العمال على‌الاقالم أو شىء فكر فيه على 
بعد أن س من بيعة أهل المدينة . وقد اختارعمتاله احتيارً حسنا ٍ : فأرسل إلى البصرة 
عان بن حنيف من أعلا الأنصار » وأرسل أحاہ سہل‌بن حنتيف إلى الشام ¢ 
وأرسل قيس بن سعد پن عبادة إلى مصر . وهذا يدل على آنه راد أن درضی 
الأنصار بهذا الاختيار » فهو قد اختار مم ثلاث هذه الأمصار اللطرة : البصرة 
والشام ومصر . أما الكوفة فير وى بعض الۇرخين أنه احتار ها عمارة , بن شہاب » 
ولکنه لی فى طريقه من أهل الكوفة من رده إلى على" وأنذره بالميت إن م 
رجح وأنبأه بأن أهل الكوفة لا يرضون بغر آمیرهم ای موی . فرجع عمارة من 
حيث آتى . وأرسل أبو موسى إلى على“ بيعته وبيعة أهلالكوفة . واختار على ابن 
عه عبید الله بن عبناس‌عاملاعلل العن فلما بلغھا رحل عنہا عامل عمان پعلی‌ بن 
أمية واحتمل ما كان عنده من الال ولق بمكة . واختار على" لولاية مكة أول 
الأمر رجلا من بی عزوم هو خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة » ولكن آهل 
مکة أبوا أن يبايعوه لعل" . ويقال : إن فى من فتيا ہم أحذ صعيفة عل" فمضغها 

ری ہما فسقطت فى سقاية زمزم . ولكة أمرٴً حاص" سنعرض له بعد قليل . 

وقد سار عمال على" إلى أقالمهم : فما قيس بن سعد فدخحل مصر ف غير جهد 
وأخحذ البيعة لعلى" من عامة أهلها إلا فريقاً اعتزلوا الناس وأوو إلى حربتة يطلبرن 
بثار عمان » ولکہم لا بقاتارن أحداً ولا يشون عصاء و إا بتتظرون له . وأما 
عبان بن حنيف فدخحل البصرة ولم جد من أهلها كيدا » وقد رحل عنها عامل“ 
عيان عبد الله بن عامر وحمل ١ا‏ استطاع حمله من المال حى آنى مكة فأقام فيا . 

وأكاد أعتقد أن علا مم يرسل إلى الكرفة أحداً على رغم ما قدمت من 
بعض الروايات > وإما آثبت أبا مرس لأنه كان رضّى لأهل مصره . وذهب 
سل بن حنیف إل اشام فام بکد يبلغ نحدودها حی ته یل" لمعاو بة فالسا 
سألوه من یکون ؟ أنبأهم بأنه الأمير . فقالرا له : إن کنت أميراً من قبل عمان 
فدوناك إمرتتّك » وإن كنت أميراً من قبل غيره فارجم إلى من أرسللك . فرج 


۳ 
سل إلى على" . ولم يكد الناس يعلمون مرجعه ذاك حى أخذ مہم القلق كل 
مأحذ » عرفوا أن معاوية محارب وأرادوا أن يعرفوا أمر على“ : أيريد حرباً أم 
يريد مسالمة وترقباً . ولكن علينًا لم يكن صاحب مسالمة فى الق » وكان يؤثر 
الصراحة فى القول والعمل على اربص ولكيد . وهو مع ذلك لم يعجل معاوية 
ونما أرسل إليه مسلور بن مخرمة بكتاب منه بطلب إليه فيه أن يبايعوأن يقبل 
إلى المدينة ى أشراف أهل الشام » ولم يذ كر نى الكتاب أنه يوليه ثغره . ويقال 
إنه أرسل إليه سبرة الحهى بكتابه ذاك . فلما قرأ معاوية الكتاب لم مجحب إلى 
شیء ما فيه ونما آثر الر بص ولکید » وجعل کلما تنجزه رسول على جوابه 

یرد عليه بہذه الأبيات : 


ت 0 سر ےت م ر ت r:‏ 
ادم إدامة حصن أو خذا بيدى حرباً ضروساً تشب الول والضرمًا 
ی جارکی وابنکم إذ کان مقتلة ٠‏ شنعاء شيت لأصداع والم متا 
أعيا المَسود ا والسسدون فلم نوجد لھا غیر نا مول ولا حَکما 

حى إذا کان الشہرالثالٹ من مقتل عمان دعا رجلا من بى عبس فدفع إليه 
طوماراً توما عنوانه : « من معاوية بن أیی سفيان إل عل بن آیى طالب » . 
وأمره إذا دحل المدينة أن رفع الطومار للناس حى يقرءوا عنوانه م يدفعه بعد ذلك 
إلى على" . وأوصاه ما يقول لعلى" إن حاوره فى بعض ما قدم فيه . وأقبل العيسى" 
حى دخل المدينة » فرفع الطومار حى عرف الناس أنه محمل رد معاوية . فثار 
لذلك شوقهم إلى العلم عا ف هذا الکتاب . وأکبر الظن أن کثیراً مہم تبعوا 
العبسی حى بلغ بات عل فأدخحل عله ودفح إليه الطومار . فلما فضه عا ل جد 
ره شیتا مکتوبا إلا بم 1 الرحمن احم ۰ . فسأل العبسى : ما وراءك ؟ 
واستأمن العبسى . فلما أمن أثياً علا بأنه ترك أهلالشام وقد صمموا أن بثأروا 
لان ونصبوا قميصه الناس وجعلوا بلتفون حول‌یبکون . م أنبأه بأن أهل الشام 
یتتهمونه بقتل عمان ولا یرضون الا ن يقتلوه به . م حرج العبسۍ ٤‏ ولم يکد 
فلت من الثاثر بن الساحطين على معاوية إلا بعد مشقة وجهد وعناء . 

م دعا عل أعلام الناس ى المدينة › یمم طلحة وزير › ابام ما ارتفع 


۲٤ 
اليه من أمر معاوية» وأآنبأهم بنا الحرب » وبآن انحر ف أن يسميتوا الفتنة قبل أن‎ 
تستشرى ويعظ أمرها وش أن يغزوا آهل الشام قبل أن يغير عليم آهل الشام‎ 
وكأنه م جد من الناس جواباً مقنعاً ولا حماسة للحرب . وقد استأذنه طلحة والربير‎ 
فى أن يلحقا بمكة » ولم يكونا فى استئذانهما رفيقين وإنما أظهرا شيئاً من شدة وعناد»‎ 
. وأنذرا بالمكابرة إن لم يأذن هما . فقال على“ : سنمساك هذا الأمر ما استمسك‎ 

وکثور من المؤرخین يروون أن طلحة والز بير استأذنا علينا ف الحروج إلى مكة 
معتمرين » وأن علي أظهر مما شيئاً من الشاك فما صمما عليه »> فأكدا له أنہما 
لا يريدان إلا العمرة . ومهما يكن من شىء فقد حرجا إلى مكة عن رض أوعن 
کره من عل . وجعل عل“ پتجهز امرب أهل الشام يريد أن يغير عليہم قبل أن 
یغیر وا عليه . 

وإنه لی ذلك إذ جاءته من مکة أذياء مقلفة عبرت رأبه ولحطته ومصیر مره 
کله ٹخییراً تامنًا . 


° 


وقد قتل عهان کا تعلم آثناء لموس ءفكان كثرر من أهل المدينة قد مضوا إلى 
حجهم م جعاوا بعودون بعد أن قضرا مناسکهم . وجعلت آنباء الكارثة تبلغهم 
ف طريقهم إلى المدينة» ہم من ”مع هذه الأنباء ٠‏ . أقبل إلى المدينة فبایع علا 
وهم من عا فرجع أدراجه إلى مكة معتزلا للفتنة أو منكراً لما كان من 
الأحداث مضمراً السخط والحلاف على الإمام ابحديد . بلإن بعض أهل المدينة 
الذين شدوا بيعة على" فبايعوا أو رفضوا البيعةقد جعلوا يركون المدينة ويفرون 
عا أضمروا ف نفو م من الحلاف أو الاعتزال إلى مكة ؛ لا كانت حرا امتا 
لا يغار عليه ولا يذ عر من ,رى إليه . فقد انطلق إلى مكة عبد الله بن عمر فار 
بتفسه ودینه من الفتنةء وم على أن برسل الیل فی طلبه ر أن أقبلت بنته 
أم كلثوم» وكانت زوجاً لعمر » فأكدت له أنه لم مخرج لفتنة ولا لحلاف . 
وحرج إلى مكة طلحة والزبير يظهران نما يريدان العمرة أو يظهران اعتزاهما 
رب معاوية ومن" قبانه من آهل الشام . وأوى إلى مك ةعمال عبان الذيناستطاعوا 
ن یوو إلیہا : وی للہا عبد اللہ بنعامر ویسعلی ہن آمیة › کیا آوی الما كثیر من 
بنى أمية »مم مروان بن اکم وسعید بن آیی‌العاص . وکان فی مكةمن زواج النى 
حفصة بنت تمر وأم سلّمة وعائشة ة بنتأنى بكر . وقد أخحذتعائشة طريقها إلى 
المدينة بعد أن قضت مناسكها » وعرفت أثناء سفرها مقتل عهان وخرت بأن طلحة 
فد بویع له فأظهرت بذلك ابنہاجاء فقد كان طلحة مثلها يمينا .ولكنما لقيت ف 
طريقها من أنبأها عمَيمَة الأمر وبأن علا هوالذى تمت له البيعةف المدينة .فضاقت 
بذاك ضيقاً شدیداً وأعلنت آنا كانت تؤثر انطباق الساء على الأرض قبل أن ترى 
عليا وقد أصبح للمسلمين إماماً . ثم قالت لمن كان معها : رد ونی . فرجعوا ہما 
أدراجهم إلى مكة . وكان معروفاً أن عائشة رحمها الله م تكن تحب عليا ولا واه 
بل كان معروفاً أا كانت تجد عليه مسوجدة شديدة منذ حديث الإفك حين أراد 
على أن يواسى انى صل الله عليه وسام فأشار عليه بأن بطلقها وقال له : « إن 


٥ 


۲٣ 
النساء غيرها كتير » . وكان ذلك قبل أن يستزل لله براءتما فى القرآن . فلم تنس لعلى‎ 
قوله ذاك . وكانت عائشة شخصية من أقوى الشخصيات الى عرفها تار يخ‌المسلمين‎ 
فى ذلك العهدء ن تكن رفيقة كأبا ونما كانت شديدة كعمرَ على احتفاظ منا‎ 
بکثبر ما ورت العرب عن جاهاینها . فکانت تحفظ الشعر وتکار من‌-حفظه وإنشاده‎ 

والمثل به» حى نها رأت أباها وهو محتضر » فتمشّلت قول الشاعر : 
لعمرك ما بغى الراء عن الفی إذا حشرجت وما وضاق بہا الصدرُ 

وسمعها خليفة رسول الله أبوها فقال ها كالمنكر علا : :بخ بخ بخ ياأم المؤمنين ! 
هلا تلوت قول الله عز وجل : ( وجاعت رة اموت بالحق ذلك ما كنت 
مئه تحبد) . ٠‏ 

وکانت من أشد نساء الئی إنکاراً على عمان »› لم تحرج أن تصيح به من 
وراء سارها وهو على المنبر حين عاب عبد الله بن مسعود فأسرف فى عيبه . وم 
تكن تتحفظ من الاعاراض على کثر من أعال عمان ومن سيرة ماله حى ظن 
كثير من الناس أنها كانت من الحرّضين على الثورة به . وكانت تنكر على 
عل فیا أعتقد أمرين آخرين : : أحدما لم يكن لعل" فيه خير »فقد تز وح فاطمة 
بنت رسول الله ورزق ما الحسن والحسين › فكان أبا الذرية الباقية للنى › 
ولم بستحا هی الولد من رسو الله مح أنه قد تيح لارية القبطية آم إبراهم ف 

أواحر أيام النى" . فكان هذا العم يؤذیا فى نفسما عض الشىء » ولا سما 

وھی کانت حب ساء النى إلى الى . 

أما الأمر الآحرفهو أن علا قد تزو ج اء اللشعمية بعد وفاة ی بکر رحمه 
الله » وأسماء الحتعمية هى آم محمد بن ألى بکرالذی نشا ی حجر عل“ > فکانت 
عائشة تجد على على هذا كله . وقد عادت إلى مكة مخاضة حين عرفت أن أهل 
المدينة قد بايعوا له . فلما رجعت إلى مكة عمدت إلى الحجر فاتخذت فيه سرا 
وجعل الناس متمعون إلا فتحد ہم من وراء السر : تنکر قتل عمان وتقول : 
« لقد غضنا لک م من لسان عمان وسوطه » وعاتبناه حى أعتب وتاب إل الله وقبل 
المسلمون منه > م ار به جماعة من الغوغاء والأعراب فاصوه موص الوب 
اأرخيص ی ق > واستحاوا بقتله الدم الحرام ى الشمر الحرام نى البلد الحرام ٠‏ . 


۲۷ 
وجعل الناس يسمعون هما ویتأثرون بها . وکیف لا يتأثرون وهى أم المؤمنين 
وحبيبة رسول الله الى مات بين سحرها ونحرها »وبنت أن بكر الصدّيق الذى 
صحب الى نى المجرة وأنزل الله فيه ما أثزل من القرآن» والذى م يكن المسلمون 
بعد لون به أحدا بعد رسول لته صلی الله عليه وسلم . 
کان الناس إذاً یسمعون ما وبتأٹرون ما کانوا سمعون مہا . وکان کتاب 
عل بتولية خالد بن العاص بن المغبرة على مكة قد وصل إلى مكة وهى أشد 
ما تكون من الثورة »لما كانت تسمع من حديث عائشة . فكان ما كان من 
رفض السيعة وإلقاء الكتاب الذیکتبه عل ف سقاية زمز م . وبعد ذلك بقليل 
أقيل طلحة وز بير فانضموا إلى من كان بها من الغاضبين لعمان الحخالفين لعل . 
ومنذ ذلك اليوم أصبحت مكة مثابة لكل من كان ينكر إمامة على من غير 
أهل الشام . 
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وقد جعل القوم يأتمرون» فاتفقوا على أن هذه الفتنة قد أحدثت نى الإسلام 
حدااً حطيا : قتل اللليفة مظلوماًء ولا بد من القيام قى هذا الأمر بما يرأب 
الصدع ويقم دين الله کا پنبغی أن يقام-» وأو ذلك أن يأر لعهان من الذين 
قتلوه مهما يكونواء ثم يرد أمر المسلمين شورى بيهم فيختاروا اللحلافهم من 
يريدون عن رضى النفوس وهوى القلوب واطمئنان الضمائر والنصح لاإسلام 
والمسلمين » لا عن عنف ولا استكراه ولا خوف من السيوف السلطة على 
الأعناق . ثم جعلوا يأنمرون ف الطريقة الى ينضّذون با ما صمموا عليه . 
فرأى بعضم الغارة على على" وأصعابه نى المدينة . ولكهم ردوا هذا الرآى إشفاقاً من 
قوة أهل المدينة فما يقول ال مؤرخحون »وتحر جا من غزو مدينة رسول الله وإحياء قصة 
الأحزاب › کا فعل الٹائرون بعیان نی أکبر الظن . ورای بعضہم الذهاب إلى 
الكوفة وتَصْب الحرب فيا لعلى وأصعابه . ولكيم ردوا هذا الرأى أيضاً لكان 
أى موسى من الكوفة وكراهيته للفتنة » لأن أشد الثائرين بعمان واب حا د ينی أمره كانوا 
من أهل الكوفة » فكان من الطبيعىأن إمنعهم قومهم ولا يقبلوا فيهم الدنية . وآ ثروا 
الذهاب إلى البصرة لكرة المغصرية قربا ولأن عبد الله بن عامر زعم لے آن له بین هلها 
صنائم وآن له عند كثير منهم مودة وإلفاً »فهم أجدر أن يسمعوا له ويطيعوا ون 
بعینوه ویعینوا اصخابه على ما يريدون . وم حطر لم أن يتخذوا مکة دار حرب لانہا 
حرم آمن لاتسفك فيه الدماء . وقد كفا معاوية أمر الشام وکان جدیراً أن 
يكفم أمر مصر أيضاً إن غلبوا هم على العراق وما وراءه من الثغور . وقد جعلوا 
يستعدون لارحيل »ومد هم عبد الله بن عامر ويعلى بن أمية بكثر من الال والظهر 
والآداة » وانتدب الناس للسير معهم فكانت جماعمم قريباً من ثلاثة آ لاف . 
وقد رأى طلحة والز بير آثر عائشة وأحادیما فی الناس فرغبا لہا فى أن تصحمم 
إلى البصرة فقالت : أتأمرانى بالقتال ؟ قالا : لا ء ولكن تعظين الناس 
وتحرضيهم على الطلب بدم عمان . فقبلت ى غير تردّد »> وأقنعت حفصة 


۸ 


۲۹ 
67 ر سے اا ا 
ما مر الله به نساء الى ف قوله عرز وجل : (وقرن ف بیوتکن ولا تبرج 


ر ص 
_ 


تبرج الجاهلية الأول ) إلى خر الأية . فأقامت . 


وأزمع القوم الرحلة » وجاءت أخبارهم علا فتحول عن قتال أهل الشام ليرد“ 
هؤلاء الثائرين مما قصدوا إليه . 


۷ 


وكذاك استقبل على“ حلافة المسلمين بما م يستقبلها أحد من الذين سبقوه . 

فم بخالف آحد من صاب النی' عن آیی بکر للا ما کان من سعد پن عاد 
رحمه اله > ولم تالف آحد مہم عن عر ولا عن عیان » ولکن عليًا پری جماعة 
من حيار أصحاب انی الذين مات وهو عم راض وشہد لكثر مہم بابلنة 
بخالفون عن بيعته › مہم من يريد اعتزال الفتنة ومهم من یرید آن ينصب له 
الحرب . لعل اسن بن على“ قد صاب الق حين تحدث إلى آبيه فى طريقهما 
إلى البصرة بأنه كان قد أشار عليه أن يعتزل أمر عبان فينرك المدينة أيام الفتنة 
فيلحق بمكةءفى بعض الروايات » أو يلحق باله بيشبلع فى رواية حى . فأى 
عل“ إلا أن يشہد أمر الناس . م أشار عليه بعد مقتل عمان أن بعتزل الناس 
إلى حيث شاء من الأرض حى تثوب إلى العرب عوازب أحلامها » وقال له : 
لو كنت فى جتحر ضبة لاستخرجوك منه فبايعك دون أن تعرض تقسك لم . 
م هو يشير عليه فی طريقه تلاك بألا ياتى العراق حاف أن يقتل عضيعة لا ناصر 
له فیا . ولکن علینًا لم یقبل من ابنه شیئ ما شار به : لم يكن ليترك الناس فى 
فتتہہ دون آن یؤدی ما ذه الله به من آمر ہمعروف وہی عن منکر » فنصح 
الخليفة » يلين له مرة ومخشن عليه مرة أحرى . ونصح لرعية ينهاها عن الإثم 
والعدوان ويعينها على أن تبلغ من خليفتها الرضى . تم هو لم يطلب إلى الناس 
أن ببايعوه على ما كان يرى لنفسه من حق فى الحلافة ونما استكرهه الناس 
على البيعة استكراها »> استكرهه الثاثرون بعمان ليأمنوا بعض عواقب ورم › 
واستكرهه الهاجرون والأنصار ليقيموا للناس إماماً ينض فيهم أمر الله . 

ولم يكن يستطيع أن يبي ف المدينة منتظراً حى يغزوه فيا معاوية وأهل 
الشام > ولا أن يبنى فى المدينة منتظراً حى يبلغ طلحة والزبير العراق فيحتازا 
ما وراءه من الثغوروتافيها من الىء وال حراج » م يكرا عليه بعد ذلاف ليغزواه ف 
المدينة . م يكن له بد" إذاً من أن يستعد للخروج إلى الشام حين نى معاوية عليه 
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۳١ 
البيعة . وحجته على معاوية ظاهرة . فقد بايعته الكرة الكثيرة من المسلمين فى الحجاز‎ 
. والاأقالم وأصبيحت طاعته لازمة‎ 
وكان التق على معاوية لو أنصف وأخلص نفسه للحت أن يبايع ٠كا بايع‎ 
. اناس تم بأنى إلى على“ مع غيره من أولياء عمان فيطالبوا بالإقادة ممن قله‎ 
ولكن معاوية لم یکن یرید ان یار ۔لعیان مقدار ما کان یرید أن يمصرف‎ 
الأمر عن على“ » وآية ذلك أن الأمر استقام له بعد وفاة على“ رحمه الله ومصالىة‎ 
الحسن إياه » فتناسى ثأر عمان ولم يتتبع قتلتته» إيثاراً لاعافية وحقناً لادماء‎ 


وجمعاً للكلمة ّ 
ولل تكن حجة م على طلحة الز بير وعائشة أقل“ ظهوراً من حجته على 
معاو رة ) فد باع طلحة وا زر ¢ وکان احق علہما أن شیا بالعهد ومخلصا 


للبيعة الى أعطاها » فإن كرها الإذعان لعلى أو معونته على بعض ما كان يريد > 
فقد کانا ستطعان أن عترلا ک) اعتزل سعد بن آیی وقاص وعبك الله بن عر 
وأسامة بن زيد وحمد بن مَسللمة وغيرم من خيار اعاب انی » فلا ينصبا حرا 
ولا يدفعا الناس إلا ولا يفرقا المسلمين على هذا التحو المنكر الذى سراه . 

وأما عائشة فقد أمرها الله فيمن أمر من نساء الئى أن تقر ف بنا . وكان 
علا أن تفعل أيام عل كا كانت تفعل أيام اللحلفاء من قبله » تأمر با معروف 
وتہی عن المنکر دون آن تخالف عا مرت به من القرار ف بیہا لتذکر ما کان 
يتل علا من آبات الله والحكمة ولتقم الصلاة وتوقى الزكاة ها فعل غيرها من 
أمهات المؤمنين . ولو قد أبت أن تبایع علينا أو تومن له باللحلافة لا وجدت مته 
شیا تکرهه › ڏو فھی أم المؤمنين وحبيبة رسول الله وبنت ای بكر . وکان من 
الطبيعى أن تل من عل مثال ما لى المعترلون على أقل تقدير . وآية ذلك آنا 
م تلق منه بعد يوم التَمتل إلا الكرامة والإكبار . 

وقد يقال إن القوم لم یکونوا يغضبون لعان فحسب وإغا کانوا يریدون أن 
تار الحليفة عن مشورة بين المسلمين » وكانوا يكرهون أن بفرض الثاثرون 
بعمان عليهم إماماً بعينه . ولك" أبا بكر ل يبايع بالحلافة عن مشورة من المسلمين 
وإما كانت بيعته فلتة » وى الله المسلمين شرّها كا قال مر » كا أن عمر نفسه م 


۳۲ 
يبایع عن مشورة من المسلمين ونما عهد إليه أبو بكر » فأمضى المسلمون 
عهده ثقة ملم بالشيخين وبا میم هما . ولم تكن الشورى الى تمت با نحلافة 
عبان مقنعة ولا جزئة » فقد اخحتص عمر بها ستة من قريش على أن يختاروا 
واحداً منم » فاختاروا عبان . وأكبر الظن ألم نصحو للمسلمين وتجتبرا الفتنة 

والحلاف جهدم 

فكان التق على طلحة والزبير والمعتزلين أيضاً أن ”مسك الأمر ما استمسلك »> 
ون ببایعوا لعل عن رض لا عن کره » وآن دوا معه بعد ذلك فی إصلاح 
ما أفسد الثائرون من جهة » وش وضع نظام مستقر دانم لاختيار اللليغة وتدبير 
أمور الدولة بحيث لا يتعرض المسلمون لمثل ما تعرضوا له من الفتنة وإلحنة یام 
عمان من جهة أخرى . ولكن القوم كانوا يفكذرون بعقول غير عقولنا > ويشعرون 
بقلوب غير قلوبنا > ومجمدون لدينهم ولأنفسيم ما استطاعوا . 

وقد لی ابو بکر فی أو خلافته شیا یشبه من بعید ما لقيه عل" » فقد 
انتفضت عليه عامة العرب ورفضوا أن يؤدوا إليه الزكاة . ولكن أبا بكر وجد 
من أصعاب النى جميعاً أعراناً وأنصارا » فا أسرع ما أخد الفتنة م رى بالعرب 
وجوه الأرض فشغلهم بالفتح . وجاء مر فدفعهم إلى الفتح دفعاً . وسار عبان على 
سنة الشيخين فأمعن المسلمون فى الفتح صدراً من خلافته . أما على" فلم يكد يرق 
إلى الحلافة حى تنکّر له قوم من الذین کانوا یعینون آبا بكر وعمر › نم لم یلہث 
الأمر كله أن انتشر وأصبح السلمون حرباً على المسلمين » ووقف أصعاب الثغور 
عند ثخورهم لا يتجاوزوہا فاتحین » بل ترك بعض أصعاب الثغور فى اشام ثخورم 
اليقاتلوا إخواليم من أصعاب على » حى طمع الروم فى اسنرجاع ما آخذ مهم 
السلمون » وشوا أن يغيروا على ا لولاا أن اشرى معاوة مم السام ا کان 
یؤدی الهم من الال ( حى فرغ م بعد الجاع الكلمة . 

ومهما يكن من شىء فقد ارتحل طلحة ولزبير وعائشة يريدون البصرة > 
صرت ل مه عن الشام وأزمع اللحروج ليرد طلحة والزببر وعائشة عا صمّما 

. وأتيح لعاوية من الوقت ولعافية ما مكنه من أن جکر مره وهی" جنده 

ر لى فى مصر . وقد خرج على“ من المدينة ولتاس كارهون للدروجه 


r 
متشانمون به . ولكن عليًا ل يقدر أنه سيرك المدينة إلى غير رجعة إلها > وإنما‎ 
> کان یظن آنه سیلی هزلاء القوم فيناظرهم ويبلغ مہم الرضى ویرد هم إلى" الحماعة‎ 
ویعود مهم آخر الأمر إلى المدينة فيقم فہا کا اقام الحلفاء من قبله › ویدبر مما‎ 
أمر المسلمین کا کانوا يفعلون . ولكنه )م يکد عضى فى طربقه ليلى القوم حى‎ 
عرف آم فاتوه وام سيباغون البصرة وسيفتنون الناس فيا عن پیم . وهو‎ 
> مع ذلك لم يستيشس من الصلح › ولكنه احتاط للحرب حى لا يؤحذ على غرة‎ 

فضى ني طريقه وأرسل إلى أهل الكوفة من يستنفرهم لنصره . 


۸ 


وأقبل رسل على“ إلى الكرفة فوجدوا أميرها أبا موسى الأشعرئ راغباً عن 
الفتنة كارهاً لقتال عخذ ل“ اناس عن نصر إماهم . وکانت حجته ئی هذا يسيرة > 
فإن المام م یکن یرید آن حارب عدوا من الكفار ونما كان يوشاك أن غارب قواً 
مثله ژمنون مثله بالله ورسوله والیوم التحر » فكره أن يقاتل المسلمون المسلمين . 
رأى ذلك لضسه ثم لم بث أن رآ لأهل مصره جميما . ويسر ما بأمر به الدين آن 
حب الإنسان للتاس ما حب لنفسه . فقد كان أبو موسى إذاً ناصعاً لنفسه ولأهل 
الكوفة حين ناهم عن القتال رخلم عن نصر الإمام . ولکن آبا موی کان قد بایع 
علا وأحذ له بيعة آهل الكوفة» وهذه البيعة تفرض عليه نصر الإمام بنفسه وبأهل 
مصره » فإن تحرح من ذلك استقال الإمام ورك عله وا وانضم إلى آولئلت 0 
فاجتنب من الفتنة ما مجتنبون . فاما أن يکون قد بایع علينًا وقبل أن یکون له والاً تم 
اکآ ت آهل صو مین اتام لاام تی لا یکا تم" 
ولذلاك اسل عل" ليه بلومه ویعتقه ویعزله عن عمله ۰ وأرسل ولاً جديدا هو قَرَظة 
ابن كعلْب الأنصارى » وأرسل الحسن بن على وار بن ياسر يستنفران الاس . 
وروی بعض المؤرحين أن الأشثر استأذن علا فى أن بلحق برسله إلى الكرفة › 
فأذن له . فلما بلغ المصرَ جمع نفراً من قومه أولى بأس وأغار بهم على قصر الإمارة › 
وأو موسى مخطب الناس » فاحتاز القصرَ وبيت الال » واضطر أبا موسى ل آن 
يعتزل العمل . ففعل وحرج من الكوقة حى أنى مكة فآقام فيا مع المعتزلين . ونقر 
آهل الكوفة لنصر إمامهم > فأتوه حیٹ کان ينتظرهم بذى قار . 


4 


۹ 

وکان أمر البصرة أشد من أمر الكو تعقيداً » فقد كان أهل هذا المصر 
بابعوا عليا واستقاموا لعامله عهان ٻن حف ٠‏ بلبثوا إلا قلیلا حى أطلبم 
الزبير وطلحة وعائشة ومن معهم من الحند . فأرسل إلهم عن بن حنيف 
سفیرین من قبله > هما عمران بن حصین اللزاعی صاحب ل الله وأبو الأسود 
الدؤل › فلما قبلا سألا قوم : ماذا يريدون ؟ فقالوا : نطاب بدم عمان ونجعل 
الأمر شورى بين المسلمين بحتارون لللافمم من يشاءون 0 السفيران أن اورا 
القوم ف هذا الأمر » فأ القوم ان سمعوا منہما فعادا إلى عیان بن حف بنبئانه 
أن قوم بر بدون الحرب ولا يریدون غیرهاء فتاهب عیان للقتال وخرج ف آهل 
البصرة حى واقف قرم 2C‏ تناظروا فلم يصاوا إلى خير . خحطب طلحة والزبير 
فطابا بدم عيان وجعتل الأمر شورى بين المسلمين . فرد علہما من أهل اليصرة 
من كانت تأتهم كتب طلحة بالتحريض على قتل عيان . واخحتلف أهل البصرة 
وقال قوم : : صقا وتكلما بالصواب . وقال قوم کن با ونطقا بغیر احق . وارتفعت 
الأصرات واشتد الحلاف »> وجعل آهل البصرة بقسایون . 

ثم جىء بعائشة على جملها فخطبت الناس وأبلغت فى الطنابة . لسان زلى 
ومنطى عذ اب وحجة ظاهرة القوة . تقول : غضبنا ک من سوط عبان وعصاه 
أفلا نغضب لمان من السیف ؟ ألا وإن خلیفتکم قد قل مظلوا › انکر 
عليه أشياء وعاتبناه فيا فأعتب وتاب إلى الله » وماذا يطلب من المسلم إن أخماً 
أكر من أن يتوب إلى الله ويعتب الناس . ولكن أعداءه سطروا عليه فقتلوه 
واستحاوا حرم ثلاثا : حرمة الدم وحرمة الشهر الحرام وحرمة البلد الخرام . 

وقد استمع ما الناس ف صمت عميق : کنا نکد ت دنا نی عات 
الأصوات فارتفعت بيصا قها قوم ویکذبا قوم > وأولتاك وهؤلاء يتسابون 
ويتضاربون بالتعال > ذلاك ثبت مح عيان بن حیف جند قوی من آهل 
البصرة فاقتتلوا تالا شديداً وكرت فيم الراحات ٠‏ م تحاجزوا وتداعوا إلى المدنة 


۳" 


۳٣ 
حى بقد م على . وكتبوا بيهم كتاباً بذلك يقر عان بن حنيف على الإمرة ويرك‎ 
له المسالحة وبست الال . ويح للزبير وطلحة وعائشة ومن مهم ان بترليا من‎ 

اليصرة حث بشاءون . 


وعاد أمر الناس إلى عافية ظاهرة . ومضى عمان بن حنيف على شأنه يصلى 
اناس ويقىم الال ويضبط المصر . ولكن القوم الطارثين اتمرو فيا بيمم 
فقال قائلهم : لن انتظرنا مقندم عل" ليأحذن بأعناقنا . ثم أجمعوا على أن بيتوا 
عان بن حيف » وانبزوا ليلة مظلمة شديدة الريح فعدوا على عمان وهو يصلى 
يالاس العشاء الأحرة ٤‏ فأحذوه وو | به من صر به ضرباً شدیداً ولف يته 
شاربیه » م عدوا على بیت الال فقتلوا من حرسه أربعون رجلا » وسوا عمان بن 
حنيف وأسرفوا عليه ى العذاب . هنالك غضب من أهل البصرة قوم أنكروا نقض 
المدنة » وكرهوا هذا العدوان عل الأمير > وكرهوا كذااث استثثار الوم ببيت 
امال » واجتنوا المدينة وخرجوا إلى بعض ضاحيما يريدون الحرب وحماية ما اتف 
القوم على آنه حرام لا تبغی أن يعرض له أحد بسوء . 

وكانث هذه الفتلة من ربيعة پراسہا حکم بن جبلة العبسدى . فخرج لم طلحة 
mm *‏ « ب » e‏ 8 ى ا 
ی قوم من آععابه فقاتلومم حی تلا مہم آکار من سبعین رجلا > رشنل حکم 
ابن جبلة بعد أن أبلى لاء سا عظم القصاص من أمره فيا بعد . فرگموا أن 
رجلا من أععاب طلحة ضربه ضربة قطعت رجله » فحبا حكم حى أخحذ رجله 
تلك المقطوعة فرق مأ من ضر به فصرعه وجعل يرتجز . 

یا نفس لا تراعی إن قطعوا کراعی إن معی ذراعی 

تم قاتل رغم جراحته وهو پرتجز : 

,ي 
ليس على نى الممات عار والعار ف الحرب هو الفرار 
E:‏ 


والمجد ألا يفضح الذمار 


وما زال یقاتل حی قتل . 


۳۷ 
وكذلك لم يكنف هؤلاء القوم بتكث البيعة الى أعطوها عابنا وإغا أضافوا 
الما نكث المدنة الى اصطلحو عليما مع عمان بن حتيف » وقتلوا من قتلوا من 
أهل اليصرة الذين أنكروا نقض اهدنة وحبلس الأمير وغصب ما فى بيت الال 
وقتدل من قتلوا من حرسه » وكلهم‌كان من الموالى . وم يق أمرمم عند هنا الخد 
ونما هموا أن يبطشوا بعان بن حنبف للا أن د کم أن أخاه ل بن حنیف 
يدر أمر امدينة من قبل على وبأنه خليق أن يضع السیف ى ب بی اہم إن 
أصابوه عكروه »فخلا سبيله . وانطلق حى أتى علينًا فى بعض طريقه إلى البصرة . 
فلما دحل عليه قال له مداعباً : يا أمير المؤمنين » أسلتى إلى البصرة شيخاً 
فجئتك أمرد . 
ولم يكن من شأن هذه الأحداث التى أحا القوم فى البصرة إلا أن توغر 
صدر على وأحعابه > وتزيد الفرقة بين أهل البصرة الذين انقسموا على أنفسمم 
شر انقسام وأشده نكراً ؛ فقد غضبت عبد ایس لمکم بن جبلة فخرجت 
مکابرة حى أتت علي فانضمت إلى جيشه . وأفلت من أععاب حكم حر قوص 
ابن هر »› رعو من الین ألا أشد التأليب عل عیان > فغضب له قومه وحموه 
وأبوا أن يسلموه ٤‏ م اعترلوا الناس مع الأحنف بن قيس فى ستة آلاف . 
واشتد الحلاف بين الناس بعد ذلك » قوم بخرجون إلى على" متسللين أو 
مکابرین > وقوم ينتظرون مقدم على لينضموا إليه » وقوم ينضمون إلى طلحة 
والرير ليحموا تقل رسول الله عائشة ولينصروا حواري رسو الله الزبير »> وقوم 
يريدون أن يعتزلوا الفتنة فراراً بدیہم » مہم من يتاح له الاعتزال ومہم من 
يضطر إلى الفتنة اضطرارا . والرؤساء بعد ذلك ليسوا من الرضى وراحة الضمر 
محيث حبون . فطلحة والزبیر يختلفان ہما يصلى بالناس » م بتفقان بعد حطوب 
على ان پصلیا بالناس هذا يوا وهذا يوماً . و ضمير عائشة قلی لابکاد بين > 
مرت فی طربقها اء فنبحما لابه وسألت عن هذا الاء فقيل ها إنه الأب . 
فجزعت جزعاً شدیداً وقالت : رد یی ردو »> قل معت رسو الله صلى الله عله 


۳۸ 
وسام بقول وعنده نساؤه : تكن تنبحها کلات الحوأب ؟ وجاء عبد الله بن الزبير 
فتکلف دئہا رجاءها مسین رجلا من بى عامر علفون لما أن هذا الماء ليس 

اء الحوأب . 
فرقة ظاهرة واحتلاف بين وقلق خن" فى الضمائر وأطماع تظهر على استحياء م 
تستخی على كره من أصحابما »> كذلك كانت حال القوم حين أظلهم عل" من 


\ » 


وكانت حال على" وأععابه على خلاف ذلك من جميع الوجره: فلم شك عل" 
قط نى أنه كان أحق الناس بالللافة »> فلما جاءته الحلافة استمسات با ورأى أن 
حقه قد صار إلیه . وما کان الثائرون يعان لکرهرا خرار أصعاب النى الذين 
كانوا نى المدينة من المهاجرين والأتصار على غير ما يبون » وهم الذين شمدوا 
الشاهد مع الى وصبر كث مهم على الفتنة وامتحنوا فى مواطن الشدة عل احتلافها 
فا ثروا دیہم على ديام وآ ثروا اموت فى سبيل الله على الحياة ف سبيل أنفسمم . 
وقوم مثل هؤلاء لایستکرهون على شی ء یرونه عالت لیم فم قد بایعوا'علیا ذا 
راضین به مؤثرین له لا راهین ولا راغبین . ية ذلك ن فريقاً منم م بطمتنا 
إل بيعة على فلم پکرههم عل على پیعته ولا خلی بيهم وبين ما آرادوا من 
الاعتزال وبل مہم ما قد موا إليه من عذر» وقام دوم بمنع الثائرين من أن 
بصلوا ليم > وجعل نفسه كفيلا لعبدالله بن عمر حين أن عبدالله أن بأ 
بكفيل . ولأمر ما سكت على" عن استكراه طلحة والزبير على البيعة > فقد شاركا 
ف الإنکار على عجان والحد ی آمره » وکان کل واحد مما بنظر إلى نفسه »> 
فخثی مہما وخحشى علهما الفتنة . 

م یکن على ذا مرد دا ولا شا کا ولا قلق الضمر حن هم تال آهل الشام 
حين رفضوا البيعة وحين تحول عهم إلى أمر طلحة والزبير حين أظهرا الكث 
لحلاف » ولکنه فى بعض مواطنه قال كالنادم احزون : لو علمت أن الأمر يبلغ 
هذا ميلغ ما دحلت فيه . يريد آنه م يكن يظن" بهذين الشيخين وبأم المؤمنين عائشة 
أن يبلغ الأمر بهم ما بلغ من تفريق كلمة المسلمين وحمل بعضمم على أن يسلوا 
سيوفهم على بعض . ولو قد على أن خلافته ستكون مصدر فتنة وفرقة لأعرض عا 
إيثاراً لعافية المسلمين واجماع كلمهم » ولصبر نفسه على ما تكره كا فعل حين 
بويع للخلفاء الثلاثة من قله . فأما وقد بايعه‌من‌بايعه من عامة المسلمين وخاصم 


۳۹ 


٠ 

فقد مضى فى أمره على بصيرة › وکر أن يرجم بعد أن مضى وجج بعد آن أقدم » 
وکا ن کثیراً ما یقول : ولله إن لعلی بینة من ری ماکنہت لا كذبت › 
ولا للت ولا صل لى . 


ول يكن صاب عل" فى طريقه إلى البصرة شاكين ولا مرد دين › إلا 
ما کان من آمر أن موی « وقد ظهر أن آهل البصرة لا یشارکونه فی رأبه > وإعا 
أراد اد آفراد اد أن دستوتقوا لأنفسہم فى آمر دیہم وی آمر آرم حاص فسألوا عايا 
عا کان يريد من شخوصه وإشخاصه إيام إلى البصرة » فان جيم بأنه يريد 
آن بل بهم إخوانهم من آهل ابص يدعوم إلى الصلح ويبين لم اطق ويناظرم 
ىه ا أن دمو بوا | فتجتمع الكلمة ولتم وحلدة اسيماعة وکان هولاء اللفر 
نه : فإن ل يثوبوا إلى الحتق ولم يقبلوا الصلح؟ فكان جيب ل ادم 
ا حى يبدعونا . فکانوا یسألونه : فزن بدءونا ؟ وهنالاف کان یبہم : 
إذاً نقاتلهم على الق حى يرجعوا إليه . وقد أراد بعض هلاء أن يستوقوا لمر 
آرم فسألو : ما يكون أمر الذين يقتلون مہم إن كانت حرب ؟ فأجابم : 
بأن من قاتل صادق النية فى نصر الىق مبتغياً وجه الله ورضاه فمصره مصير 
الشمداء . وقد سأله رجل مهم ذات يوم : أيمكن ن بجتمع الزبير وطلحة وعائشة 
على باطل ؟ فقال . إئك لانوس علياك » إن الىق والباطل ألايعرقان بأقدار الرجال » 
اعرف التق تعرف أهله » واعرف الباطل تعرف أهله . وما اعرف جواباً أروع 
من هذا اواب الذى لا يعصم من الحطاً أحلاً مهما تكن منزلته › ولا يحتكر 
احق لأحد مهما تكن مكائته › بعد أن سكت الوحى وانقطع خبر الساء . 


کان عل" إذاً عل بصيرة من آمره »> وكان أععابه ييضون معه على بصائرم 
فقون م أن سلوا سیوفهم على قوم من المسلمين آمشام › ولکہہ لابرون أن 
يعرضوا عن ذلك إذا ل یکن منه بد 

وكان عل“ يريد أن يعارض القوم فى الصلح ويناظرهم على الق ولا يبداأم 
بقتال إلا أن بيدعءوه به . فقد كان الأمر عتلفاً إذاً بين هذين الفريشين : آهل 
البصرة حتلفون كا قدمنا نفا وأصعاب على" مؤتلفون » وأهل البصرة مارد دون 


١ 
يث بون . فطلحة والزبير مختلفان أبہما يصلى بالناس» مم يتفقان بعد حوب‎ 
عل أن يصايا بالناس هذا يوماً وهذا يوا . وى ضير عائشة قلق لا بكاد بين»‎ 
. مرت فی طريقها بماء فتبحا كلابه وسألت عن هذا الماء فقيل ها إنه المحوأب‎ 
فجزعت جزعا شدیداً وقالت : ردوی ردونی» قد معت رسو الله صلی الله عليه‎ 
يقو وعنده نسائ :. أيتكن تنبحهاكلاب المتوأب؟ وجاء عبد الله بن الزبير‎ 
فتکلف ہدئہا وجاءها مسین رجلا من بى عامر بحلفون ما أن هذا الماء ليس‎ 
, . بعاء الحوأب‎ 
فرقة ظاهرة واحتلاف بين وقلق خی ی الضائر وأطماع تظهر على استحياء م‎ 
تسشخی على كره من أععابها » كللاك كانت حال القوم حين أظلهم على" يمن‎ 


۱١ 


فقد أرسل الهم القعلقاع بن عمرو صاحب رسول الله وأمره أن يعم علمهم 
ويسألم عا یریدون ویناظرم فا خرجوا من أجله . فضى القعقاع حى آذن له 
على عائشة » فسأها عما أقدمها إلى البصرة . قالت : إصلاح بين الناس . فسأها 
أن تدعو طلحة والزبير ليقول هما ويسمع مما وهى شاهدة . فأرسلت إلهما . 
فلما قبلا » قال مما القعقاع : إنى سألت أم المؤمنين عا آقدمها إلى هذه البلدة 
فقالت : إصلاح بين الناس » أفأنا متابعان ها أم حالفان عنہا ؟ قالا : متابعان . 
قال القعقاع : فأنبئانى عن هذا الإصلاح الذى تريدونه » فإن كان خير وافقنا 
عليه » وإن کان شرا اجتنبناه . قال قائلهما : قل عڼان مظلواً ولا بستقم الأمر 
إذا م يقم الحد على قاتليه . قال القعقاع : فانم قد قتلم من قتلة عمان سائة 
رجل ف ام إلا رجلا واحداً هو حرقوص بن زهیرء غضب له قومه فخالفرا 
عنكي »وغضب لن قل قومهم ٠‏ فتفرقت عنكم منضر وربيعة وفسد الأمر بينكم 
وبين كثير من الناس » ولو مضيم فى الأمصار تفعلون فيا مثل ما فعلتم ف البصرة 
لفسد الأمر فساداً لاصلاح بعده . قالت عائشة . فأنت تقول ماذا ؟ قال القعقاع : 
أقول : إن هذا أمر دواؤه التسكين واجماع الشمل حى إذا صلح الأمر وهدأت 
الثائرة وأمن الناس واطمأن بعضيم إلى يعض نظرنا فى أمر الذين أحدثرا هذه 
الفتنة . وإى لأقول هذا وما آراه يم حى يأخذ الله من هذه الأمة ما يشاء » فقد 
انتر مرها وألمّت سا الملمات وتعرضت لبلاء عظم . فاستحسن القوم کلامه › 
أو أظهروا له آم يستحسنون كلامه وقالوا : قد رضينا مناك رأيك » فان أقبل 
على" بمثل هذا الرأى صاللحناه عليه . ورجع القعقاع راضياً فأنباً عليا با قال ويا 
قيل له » فس على“ بذلك أشد السرور وأعظمه . 

وكان الأفراد من أهل البصرة يلون معسكر على" » يأنى الربعي من أهل 
البصرة قومه من ربيعة الكوفة» وبي المضرى قرمه المضريين »وى الى قومه 
لعانية » فلا يكون الحديث بيهم إلا ف الصلح وإيثار العافية > حى ظن أولئك 
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۳ 
وهؤلاء أن لمر ملتم بعد قلیل . وهنا بروى الغلاة من خصوم الشيعة قصة ما أراها 
تستقم > لأا تخالف طبيعة الأشياء ولا يسيغها إلا أصحاب السذامجة أو الذين 
بتکلفون أو رر يدون تصویر التاریخ کا کان عدار ما یریدون تصوبره کا نو آن 
بکون . فقد 2 هؤلاء الغلاة أن الذين‌ ولوا كبر الثورة بعمان جز عوا حیں أحسوا ان 
آمر الناس صائر إلى لصح وأشفقوا أن يكونوا عن هذا الصلح » فاجتمع ناديم 
بلیل وجعلوا یدیرون الرأى بينم على نحو ما تجد فى السيرة من اجتاع قريش بدار 
الدوة وائمارم بالنى وحضور ذلك الشيخ التجدئ الذى اتخذ إبليس صورته ليشمد 
أمر القوم ويشير عليهم . 

وكان إبليسر الحماعة نى هذه القصة ذلك الهودى الذى اسا بأخرة ومغى 
فى الأمصار يفسد على الناس أمور دیہم وأمور دنیام ویلبم على عمان » وو 
عبد الله بن سبَباً المعروف بابن السوداء . 

وقد جعل القوم یتشاورون وجعل إبليس القوم يسفه ما كان يعرض من 
الآراء حی انہوا إلى ری أعجب بہ ابن السوداء کا أعجب بیس برای ای جهل 
ی أمر لی . وكان هذا الرأى الذى أعجب ابن السوداء هو أن عزموا مرم 
ویکتموا سرهم حى إذا التى الحمعان نشبوا القتال عن غير أمر من عل » فأثاروا 
ا لحرب وحالوا بين الفريقين وبين ما كانوا يريدون من الصاح . 

وففى القصة فر وی أن القوم أزشذوا حط)م کا دیروها > شرا التال على 

حن کان طلحة والز بر تلل قل أجمعوا آمرهم على الصلح . و 
اقصة أظهر من أن نحتاج ال کر میاه و م . فلم يکن على ا 
الغفلة محبث تدر اللعانة ی معسکرهم ویدیرها قوم من قادہم رم لا يشعر ون 

وإعا الوجه الذى يلام طبيعة الأشباء هو ما رواه العتدلون من لرن من ان 

القوم قد التقوا عند البصرة ووقف بعضمم أبعض وتناظروا وم تغن الناظرة عم 
شيعا ا » فکان ما لم یکن بد من ان کون . 


۱۲ 


وکان کعب بن ثور حبرا صالاً من أحبار امسلمين »كان فى الحاهلية 
نصرانيًاءفلما أسل مضى نى إسلامه متتبعاً الخير متوحاً ابر متفقهاً فى الدين 
ناصصاً لله وللناس مرتفعاً عن صغائر الأمور وأعراض الدنيا . وقد وق به مر 
فولاه قضاء البصرة »› وأنبته عمان على قضامما » ولم يعرض له عامل على“ . فظل 
قاضياً حى كانت الفتنة » وأقبلت أم المؤمنين ومعها هذان الشيعخان إلى البصرة . 
وحاول كعب أن ينصلح بين الناس فلم يبلغ من ذلك شيا . وحاول آن بحمل 
قومه الأزد على اعتزال الفتنة وتراك البصرة فلم يبلغ من ذلك شيا . وقال له 
رئيس القوم صبرَة بن شان : ما أرى إلا أن نصرانيتلك القدعة قد أدركتك › 
أتريد أن نرك قل سول لته صلی الته عليه وسام . وأراد أن يعتزل الفتنة وحده 
بعد آن أ قومه أن يتبعو فلم ببلغ من ذلك شيا . عزمت عليه آم الؤمنين ألا 
ينركها » فأقام معها مستجيباً لعاطفته الدينية من جهة ولعاطفة ابمحوار من جهة 
أحری . کأنه قد ر آن أم المؤمنين حین عزمت عليه ألا ركها قد أرادت أن تشخذه ها 
جاراً » فأقام معها وجعل مع ذلك حاو الإصلاح بين الناس . ولم يكن يشفق 
من شیء ما كان يشفق من التقاء اليمسعين ووقوف بعض قوم لبعض . کان یری 
أن ئى ذلك تحر بضاً عل القتال ودعاء إليه . فا أسرع مایع زب حا ۾ الحلم وما 
سرع ما ستخف الطيش" سفهاء الناس ى مثل هذه المواطن . 

ولكن' ابلميمعين قد التقيا على تعرثة ذات صباح » وخحرج على حى كان بين 
الفريقين فدعا إليه طلحة والزبير ليكالمهما . فخرجا إليه . وتواقف لاتم وسال 
عل“ صاحبیه: آم تبایعانی ؟ فالا : بايعناك کارمین ولست احق با متا » فقال 
لطلحة : أحرزت عرسك وخرجت بعرس رسو الله صلل الله عليه ولم 
تعرضما لا تتعرض له . وقال للزبير : كنا نتعندك مزآل عبد المطلب حى نشاً 
ابلك ابنسوء فرق بینك وبیننا . یرید ابنه‌عبد اله وأمه آسماء بنت أنى بكر . 
٠‏ تعصب لأخواله من تيلم فخرج مع عائشة خالته ومع طلحة التيمى من ممومته ول 


E: 


۵ء 
محفل بأن أباه الربير كان ابن صفية بنت عبد المطلب عة رسول الله وعمة على 
ثم قال على" لازبير : أتذكر يوم قال للك رسول الله : إنك ستقاتلى ظا لى ؟ 
فذكر الشيخ هذا الحديث وتأثر به وتأثر كذلك بقرابته من عل" والنی » وقال 
لعل" : لو ذكرت ذاك ما حرجت واه لا أقاتلك أبداً . 
ورجع إلى آم المؤمنين فقال هما : إلى لا أرى فى هذا الأمر بصيرة . قالت : 
فتريد ماذا ؟ قال : أريد أن أعتزل الناس . وهنا بختلف ا لمؤرحون . فقوم يرون 
آنه مضی لوجهه حى آدرکه این جر موز فقتله فی وادی السباع أمر من الأحنف 
ابن قيس أوعن غير أمرمنه . وقوم بقولون إن ابنه عبد الله عيبره الجبن وقال له: 
رایت رایات ابن نی طالب وعلمت أن تحنا اموت فجینست . وما زال به حى 
أحفظه . فقال له الزبير : وك ا لف تد حافت لاآقال عاي . فقال عبد الله 
ما آکثر ما یکضرالناس عن ہم فأعنق ی غلاملك سر جيس وقاتل عدوك . 
ففعل وانمزم مع الناس . 
ونحن إلى الرواية الأولى آميل » فقد كان الربير رقيق القلب شديد اللحوف 
من الله » شدید الحرص على مکانته من رسول الله . وکانٽ حيرته شديدة منذ 
وصل إلى البصرة ورأى ما رأى من افتتان الاس واختلافهم . وازدادت حرته 
حین عرف ان سار بن یاسر قد آقبل فى عاب عل . وكان المسلمون يتسامعون 
بقول النى“ صا الله عليه وام لعمار: ولك يا ابن سمية ! تشتلاك الفئة الباغية . 
فلما عرف أن عماراً ی جیش عل أصابته رعدة شديدة إشفاقاً من أن يكون من 
هذه الفئة الباغية . وقد تماسك مع ذلك حى لی علینا وتمم منه ما مم » » وهنالك 
استبانت له بصيرته . فانصرف‌عن القوم ولم يقاتل حى قستل غيلة بوادى السباع . 
وقد حزن على لفتله وبشر قاتله بالنار » وأنحذ سيف الزبير بيده وهو قول : 
سیف طالا جلا اکرب عن وجه رول الله صلى الله عليه وام . 
مضى الزبير إذاً وم يقاتل › كان انصرنه قد قت لي أعضاد أحابه فم 
تعلو إلا محر بوبم ذاك م امزموا حل لح رم وو جر | 
آصابه م ش ف بعض الروایات » آو سېم رماه به روان بن الحکم » 
وکان من آصڪابه . وکان مروان يقول : واللّه لا طالبت بثأر عمان بعد اليوم . 
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وقال لبعض ولد عمان : لقد كفيتك ثأر أبياك من طلحة . 

مهمایکن من شى ء فقد انہزم الناس وأصيب طلحة وع-رف أنه ميت» فجعل 
ينظر إلى دمه وهو ينزف ویقول : اللهم خذ لعمان مى حى يرضى . ثم أمر 
مولاه أن یوی به إلى مکان زل فیه . فأوی به بعد جهد إلى دار حربة من دور 
البصرة » مات فا بعد ساعة . 

وظن الناس أن الحرب قد وضعت أوزارها وأن النصر قد كتب لعل" وأصعابه . 
وکان عل“ قد تأذن ئی أععابه ألا هزوا على جریح ولا بتبعوا هارباً ولا یدخلوا 
دارا ولا وروا مالا ولا يؤذوا امرأة . ون علينًا لن بعض أمره يظن أن الحرب 
قد وضصعت آوزارها وأن النصر قد تيح له ¢ ودا هو يسمع عجيجاً وضجيجاً 
شديدين. فيسأل فيقال له : إنما عائشة تحرض الناس وتلعن قتلة عيان » والناس 
يلعنون معها قتلة عبان . فيقول على" : ياعون قتلة عان ! والله ما يلعنون إلا 
أنفسهم » فهم قتلوه . اللهم العن قتلة عان . 


۳ 


وکان على صباح ذلك الوم » حين استيأس من طلحة وعرف آنه ای إلا 

امرب . قد کل أصعابه كفنا شدیدا عن أن ییدءوا بالقتال حى يأمرم . . وجعل 
شباب أهل البصرة والسفهاء مهم خاصة بحاولون إنشاب‌القتال فينضحون أععاب 
عل“ بالتبل حى أصابوا مهم تفر . فجعل أععاب على" بمحملون من أصيب مم 
إلى على“ ويتعجلون إذنه بالقتال »وهو مع ذلك مسان لا 2 إلى ما بطلبون . 
فلما كار ذلك من آهل البصرة دقع على مصحفاً إل فی من أهل الكوفة وأمره 
أن يقف به بين الصفين وأن يدعو القوم إلى ما فيه . وأنذره بأنه مقتول إن 
بض بمذه المسهمة . فشاك الفى غير طويل . ثم أخذ اللصحف وانطلق به حى 
وقف بين الصفين وجعل يدعو القوم إلى ما فيه . فرشقوه بالنبل رشقاً واحداً 
فقتلوه . وتكار الرواة بعد ذللك فقالوا : رفع الى المصحف بيمينه فقطعوها › 

اما لمحت يله اقللا فاا امف انا ار م 
حى قل . 

والشىء الحقق أن الفنى قشل وهو يدعوهم إلى ما نى القرآن . فقال على 
لأصعابه : الآن طاب الضراب . وكانت الموقعة الأول صدر البار » وكات 
المزيمة حى زالت الشمس . فلما نمزم الناس أقبل العحمسون من أصعاب طلحة 
واازبير » وعلى رأسهم عبد الله بن الزبير ف أكبر الظن > فأخرجوا أم المؤمنين 
من بينها فى المسجد الذى استرت فيه وأدخلوها هتودجا مصفنحا بالدروع ٤‏ وحملوها 
على جملها ذاك » وأشهدوها ميدان الوقيعة . فثاب المبزمون إلى آمهم ورأوا م 
لا مون آمهم ف فحسب وما بحمون زوج رسول الله وحبیبته . فثارت ی نفوسېم 
عقدة غريبة . فما الشعور الديى القوى» وفما الشعور حرمة العمرض وحماية 
الم والذود عن الد مار. واجتمع الناس حول آمهم مستقتلين يكرهون أن صاب 
1 المؤمنين ہأُذی ئی بلدمم وم شود . 

وكان جملعائشة » فيا يقول بعض من شبد الوقعة » راية أهل البصرة يلوذون 


f۷ 


۸ 


به کا يلوذ المقاتاون برایا ہم . le‏ سرع ما أفاق المنتصرون من انتصارم حي 
أقبلوا على نحصمهم أولئلك یریدون آن پہزموهم آنحر الہار کا ھزموهم , وجه الہار . 
مهت هر کب ین لور قافی ابعر وقد برز بين الصفين وعلق فى عنقه 
مصحفاً وجعل يدعو أولئك وهؤلاء إلى كتاب الله وما ف فيه و ويام عن الشر . 
ولكن أععاب على" رشقوه بابل رشقاً واحداً فقتلوه . کا ہم ثأر وا لفتاهم ذاك 
الذى قتل وهو يحمل المصحف بين الصفين حين ارتفم اشر 
واقتتل الفريقان قتالا شديداً منكراً » يريد أصعاب عل" ألا فلت مہم 
النصر بعد أن أحرزوه > ويريد أصضاب عائشة أن مموا أم المؤمنين ووتو 
دوا . واقتتل القوم حی کرہ بعضہم بعضاً وحی مل بعضہم بعضاً وحی يئس 
بعضهم من بعض . م ھذہ صیحات ترتفع ی ابحو تأت من رین ومن شال ٤‏ 
وتدعو المقاتلين إلى أن بطر فوا > أى إلى أن يقعع بعفمم أطراف بعں 0 
يقبلون على هذا الشكر من الأمر يقعع بعضم أیدی بعض ويقطع بعضفمم 
بعض . ولا یکاد أحدهم تقطع يده أو رجله حی یسستقتل إلى أن ل . وقد 0 
أصعاب عائشة ثشة أن يزموا . ولكن احمل قام لايرم » وعليه هودجه لا بضطرب > 
وف المودج أ م المؤمنين تحرض الناس‌فرده إلى الحماسة والرأة بعد اللعوف والفرق > 
وهم یثبتون حول اب لحمل لا یریدون انتصاراً ولا بریدون فوزاً و[ نما یریدون أن موا 
امهم »> وراجزهم يرتجز : 
يا أمنا عائش لاتراعى ‏ كل بَنيك بطل اليصاع 
وهی تتحاث إلى من عن يَميبا محرضةء وإلى من عن شمالما محسسةء إلى 
من أمامها مذ كرة وأحاب على بالحون عل م المستفتلىن دجم درتجز : 
يا أمنا أَعَق ۹ نعام ولام تغذو ولّدها وترحم 


وام 


آما ترین کم شجاع يکم وتختل منه بد ويعْصَّم 


فیجيبه راجر اعاب عائشة : 


نحن بی ضبة به أصحاب الجمل ننازل القرّن إذا القرن نزل 


۹ 


والقتل آشهى عندنا من العَسل عى ابن عفان بأطراف الاسل 
ردوا علینا شيخنا ثم بَجَل 

وما يزال ولثك يستقتلون وهؤلاء بشتدّون علیہم حى کان لا يأحذ بخطام 
احمل أحد إلا قنتل من دونه . وقد رأى على“ هذا القتل الذريع فراعه نكر 
ما رأى وصاح بأععابه : اعقروا احمل فإن نى بقائه فناء العرب . فہوى إليه رجل 
من أصعابه‌بالسیف فیعق.ره . وخر الملل جنبه ولهعجیج منکر لم يسمع مثله . 
وهنالك » وهنالك فحسب يتفرق حماة العمل كما ينتشر المحراد . ويقبل مد بن 
ی بكر وتار بن ياسر فيحتملان الودج ويسنحيانه ناحية» ویضرب محمد على 
هودج أخته فسطاطاءویأمره على أن ینظر اأصابما مکروه . فیندخل رأسه فی 
المودج فتسأله : من أنت ؟ فيقول أبغض أهلك إليك . فتقول : : ابن المشعمية ٤‏ 
فقول : نعم آخولك محمد . ويسأما : أأصابما مكر وه ؟ فتقول : مشلقص فی عتضدى 
فینتزعه . وباق علي" مخضا » ولكنه على ذلك متاسك غلك نفسه ويضبطها أشد" 
الضہط » فيضرب المودج برحه ويقول : كيف رأيت صنيع الله يا أحت إِرَم . 
فتقول : يا ابن آل طالب » ملكت فأسجح . فيقول على“ . غفر الله لك . 
وجيب عائشة : وغفر لك . 

ثم يأمر على" محمد بن أى بكرأن يدخل أخته داراً من دورالبصرة . فيحملها 
حى يدخلها دار عبد الله بن لف الخزاعی . فتقے فیا أیاماً . 
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وكذلك اقتتل التاس حول طلحة حى انهزموا وجه الار وقتل طلحة . م 
اقتتلوا آنحر الہار حى انمزموا حين أقبل اليل وسلمت عائشة . ورأى المسلمون 
يوماً ل يروا مثله شناعة ولا بشاعة ولا تكرا . سل المسلمون فيه سيوضهم على 
المسلمين » وقتل حيار الملسلمين فيه حيار المسلمين فل مناوت ولام جما 
من جلة اعاب ‌النى ومن رة فقهاء المسلمين قرام . وحزن على“ لذلك أشد 
الحزن وأقساه . فكان يتعرف القتلى من أصعابه ومن خحصمه ويتوجع لأولئك 
وهؤلاء › ويرح على أولئك وولا ء > ويتعجه إلى الله ربه فيقول : 

آشکو ليك عُجّری وبُجَری شفیت نفسی وقتلت مَحشری 

وكأن العرب ئى ذاك اليومقد عادت إلى جاهليا الجهلاء وضلالما العتممياء 
ونسیت دیبا السملح أو كادت تساه . أو كأن العرب تى ذلك ايوم قد جن 
جنونہا وضتقدت صواہہا فلم تدر ما تآتی ولا ما قرع . . أو كأن الفتنة قد شبهت على 
ارب حى رأى المسلمون أتفسم فى ظلمة ظلماء لا يرون ء حى كانم الذين 
وصة-هم الله ف القرآن حن قال : (آو كَصَيّب من آلسماءِ فيه ظلُمات ورعد 
ويرف ) إلى آنحر الآيات . إلا أ ہم کانوا مسلمین ۽ » پری کل ملہم آنه لضب لله 
ويقاتل ويقتل وبموت فى سبيل الله . وهذا م بعد علل" حین قال لأصعابه حين 
سألوه قبل الموقعة : إن من قاتل فقتل وهو لایرید بقتاله إلا احق ولا يبتغی به 
إلا رضی اله فهو شید ؟ وقد أنفذ على" مره كله » فأمن الناس إثر سقوط احمل »> 
واشتد" على أصعابه نى ألا مجهزوا على جريح وا يتبعوا فارًا ولا يدخلوا دارا ولا 
ہہتکوا سرا . ولم یقسم بين أصعابه غنيمة إلا ما أجلب به أهل البصرة من خيل 
أو سلاح یکن ہکا بیت الال . بل تجاوز إلى أبعد من ذلك وآمر مجمع 

ما ترك آهل البصرة فى الميدان وحمله إلى المسجد ونادی مناديه ى الناس : من 
عرف منه شیئ فلیأحذه . 
وكأن الليل قد رد" إلى القوم عوازب أحلامهم » وأصبحوا جميعاً عحزونين 


ه١‎ 

لافرق نى ذلك التتصر لمزم . وأقبل على" من غده فصاتى على القت جعي 
من شیعته ومن حصمه . وأذن للناس ف دفن موتاهم . وجمع الأطراف الكثرة 
فاحتفر ضما قرا کبیراً ودفا فيه . وأقام ی معسکره ه حارج البصرة فلم یدل المدينة 
[لا بعد ثلاث . 

وواضحأنهذه الموقعة المسنكرة قد تركتنى نفوس المسلمين أعق الأثر وأبقاه: 
وقد كانت على ذلك كله مصدراً حصباً لحيال القصاص ولشعراء » فقصوا حى 
أسرفوا فى القصص » وأضافوا من رائع الشعر والرجز إلى المقتتلين ما لم يقولوا إلا 
قله . وهم على ذلك لم ببلغوا وصف هذه الموقعة الشنيعة البشعة . ومى استطاع 
الأدب على حصبه ونفاذه وقوته أن يصور ما فى قتال الإحوان للإخحوان » وفتللك 
الآباء بالآبناء » والأبتاء بالآباء . وتجاوز هذه الحرمات اتی لایباۓ للناس أن 
يتجاو ز وها » فیصیب بتصويره الغاية ويبلغ به المد ى؟! وصدق من قال منأعحاب 
انى حين لغه قتل عمان : لقد کم تحتلہوبما لبناً فلن تحتلبوها منذ اليوم إلا دماً . 

وقد كتشرالقتلى وابرحى من أولئك وهؤلاء . واخحتلف الرواة فى إحصاء 
القتلى » فم من بلغ بهم عشرين ألفاً » ومهم من لا بتجاوز بم عشرة لاف . 
و هذا الإحصاء وأمثاله إسراف كثير . ولكن الشىء الذى ليس فيه شك هو 
أن کٹراً جد | من دور البصرة ولكوفة قد سكنها الزن والتكل والحداد . 
وكان ذلك ابتداء مشئرماً للحلافة کان یرجی أن تکون كلها بركة وعناً للمسلمين . 

ولكن ستة شر . عض على خلافة عل حى جرت دماء المسلمين غزاراً 
بأیدی المسلمين وأصبح بأسہم بيهم شديداً . 


1٥ 
ودخل على البصرة بعد الموقعة بثلائة يام > فجاء المسجد فصلى فيه وجلس‎ 


للناس صدر اهار » فلما أمسى ركب لزيارة عائشة ومعه جماعة" من أععابه . فيلخ 
دار عبد الله بن لف الخزاعى » وكانت أعظ دار فى البصرةء وم يکد يدحل . 
حى لقيته ربة الدار صفية بنت الحارث العبدرية شر لقاء . قالت له : ياعلى» 
يا قاتل الأحبةءيا مرق ابحماعة . أيتم الله بنیلت منك ها أيتمت ت بی عبد الله . 
وكان زوجها عبد الله بن خلف وأحوه عبان قد قننلا فى الوقعة . فلم بها على“ 
وإنما مضى حى دخل على عائشة . فلما جلس إلا قال : يهتنا صفية » أما إنى 
لم أرها منذ كانت جارية حى اليوم . م آخحذ معها فيا كان بيهما من حديث . 
فلما انصرف تلقشه صفية فأعادت عليه مقالما تلك . وأراد عل" أن يسكتها عنه 
فجعل يقول » وهو يشير إلى أبواب الحجرات الغلقة : لقد ممت أن أفتح هذا 
الباب وأقتل من وراءه » وأن أفتح هذا الباب وأقتل من وراءه . فلما معت ' 
صفية ذلك سکتت عنه وحلت له طريقه . وکان فى تلك الحجرات کثیر من 
المحرحی من أععاب عائشة » وهم عائشة إلى هذه الدار وأمرت بتمريضهم حى 
يبروا . وکان عل“ عل كام . ولا شك فی آنه لم یکن یرید آن یقتل مہم 
أحداً ونما حوف تلك القرشية فخت بينه وبين طريقه . 

ن بعض اعاب على أن یبطشوا بہذه القرشية» فزجرهم على زجراً عنيغاً 
وقال : لقد کنا نر بالكف عن النساء وهن مشركات » ولقد كان الرجل ينال 
المرأة بالضربة فيمعيّر بذلك عقبه . فلا یبلغى أن" أحداً منک قد عرض لامرأًة 
وء إن آذکم وشتمت أمراء کم فأنرل به أشد العقوبة . 

ولم يکد يعد عن الدار قليلا حى أقبل رجل فأنبأه أن اثنين من أهل 
الكوفة قاما على باب الدار فقالا لعائشة قولا غليضاً » يرفعان به صونهما لتسمعه . 

قال أحدهم : زيت عنا أمنا عقرقا . 

وقال الألحر : يا أمنا توبى لقد حطئت . 
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فأرسل على" من‌جاءه بالرجلين ومن كان معهما من الرجال . فلما ثبت نما 
قالا مقالهما تلك أمر بقتلهما بادى الرأى » م خفف العقوبة فأمر بأن يضرب 
کل واحد مہما مائة سوط . 
وسار على" فى أهل البصرة سيرة الرجل الكريم الذى يقد ر فيعفو ولاك 
فيسجح » وكان يقول : سرت ف أهل البصرة سيرة رسول الله صل الله عليه وسام 
ی آهل مکة . 
م جلس م فبایعوه على رایام > بايعه مهم الصحيح وابحريح. م تمد بعد 
ذلك إلى بيت المال فقس ما وجد فيه على الناس . وقوم يرون أنه قسمه فی أصعابه . 
دون خحصمه من أهل البصرة ووعد هم مثل ذلك إلى أعطيا ہم إن أظفرم الله 
بأهل الشام » والأشبه بسرة على أنه قم المال ى الغالبين والمغلوبين بجميعاً . ومن 
أجل ذلك غضب الثائرون بعان لأنه م يفرق بين شیعته وبين عدوّه» وغضبوا 
كذلك لأنه لم يبح طم أن بأخذوا ما ظفروا به بعد المزية . وقال قائلهم : أحل"ّ 
لنا دماءهم وحرّم علينا آموام . 
ويقول بعض المؤرحين : إن هؤلاء الثائرين » الذين حب الطبرى ورواته أن 
يسموهم السبثية» قد حضوا من البصرة إلى الكوفة فأعجلوا علينًا واضطروه إلى آن 
يلحقهم خافة أن محدثوا فى الكوفة حدثا . وأكبر الظن أن الأمر ل يبلغ بهم هذا 
الح ونما جمجموا ببعض ما وجدوا من الغضب ثم لم يزيدوا على ذلك » كا 
جمجم الأشتر » فيا يرو »حين وى عل" على البصرة عبد الله بن عباس . 
وقال الأشتر »فا يروى : ففم قتلنا الشيخ إذا ؟ عبد الله على البصرة وعبيد الله على 
لمن وتم على مكة»وكلهم من بى العبتاس . ويزعم رواة الطبرئ أن الأشر 
غضب وارتحل مسرعاً إلى الكوفة . فأمرعلى بالرحيل ليلحق به قبل أن حدثحدة . 
وما أرى إلا أن هذا كله قد تكلمفه الرواة بأحرة . وما أكثر ما كان الناس 
ينكرون من خلفانُم هذا الأمر أو ذاك ثم لا يتجاوزون هذا الإنكار بألستم . 
آنکروا على ایی بکر »› وأنکروا على عمر ء وأنکروا على عمان ف الصدر الأول 
من خلافته › م لم یزیدوا على ذلك شيا . 
الناس مختلفون نى المدة الى أقامها على" بالبصرةء قوم يرون أنه لم بقم فيا 
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إلا شہراً أو أقل من شہر > وقوم پرون آنه آقام فیا شہرین آو أكثر قليلا . 
وميل نحن إلى أنه م يطل المقام ى البصرة وإما كانت أمامه أمور ديرها 
ارتحل إلى الكوفة متعجاا بريد أن يستعد“ لحرب أهل الشام بعد أن صرفته عن 
حربهم فتنة هؤلاء الذین کان ر سیم ناکین ۲ ؛ لانم بايعوا م نقضوا البيعة . 
وکان من آم هذه الأمور أن فرغ فرغ من أمر الموقعة عقا > وأن يطمن على أمر 
البصرة بعد انصرافه عا . وقد جعل بستصلح الناس فيعفو عنهم ويعطبم الرضا 
ويۇمسن سن الحائف منم ویتجاهل مکان العدو . 

وقد أظهر اجهل ما كان من أمر جماعة بى أمية › أصابہم جراحات فى 
الموقعة وأشفقوا ألا زسم على فتشتتوا فى الأرض وطلبوا الحوار إلى أشراف 
العرب » فأجاروهم وأقاموا على تفريضهم م آبلغوم مأمم . وعل" مم ملا کل کله 
وخی علمه به لاأنه لم يكن يريد بأحد بعد الموقعة شرا . وكان يعار أن عائشة 
ضمت اليا كثيراً ن بی فل عش غم بسو م ی عل یکاپ وان 
قاله لصفية بنت الحارث حین اعارضته شاعة له داعية عليه . واستخى عبد" الله 
ابن الزبير مجراحاته الكثرة تم أرسل إلى أم المؤمنين يتبا بمكانه وطلب إلى 
رسوله ألا يذ ن بذللك حمد ف بكر . فذهب الرسول فأبلغ أم المؤمنين . 
فأرسلت إلى حا حمد وقالت له : اذهب إلى مكان ابن أحتك فأتى به . 
وذهب محمد إل ابن آخته فأتی به وجعل يتشاتمان طول الطريق » يشم محمد عیان 
ویشم عبد الله حاله عحمداً . 

وكذلك ثاب الناس إلى كثير من العافية والإسماح » وجعلت ثورة القلوب 
نمدا قليلا قليلا وتارك فا حسرات تختلف قوة وضعفاً باحتلاف هذه القلوب . 

وكانت عائشة » فما يروى المؤرخحون والحدثون » أشد المغلوبين حسرة 
وأعظمهم ندماً وكانت تتلو : (وقَرْن ف بيوتكن) إلى آحر الآية »ثم تبکى 
حى ببتل" خمارها ات تل : وت وان تیل هلا ایم دري 
عاماً . وکانٽ تقول بعد رجوعها إلى الحجاز : والله إن قعودی عن یوم احمل لأحب 
إل“ لو اتیح لی من أن یکون لی عش عشرة بین من رسول الله صلی الله عليه وسام . 

وکان آشدٴٌ الناس حسرة“ وأعظمهم أسى بين الغالبين على" نفسه» فقد كان 
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يفول : لو عرفت أن الأمر يبلغ بنا ما بلغ لما دحلت فيه . وكان يقول : 

آشکو ليك عَجَری وبُجری شفیت نفسی وقتلت مَعْشری 

وکان یقول : وددت لو آنی مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة » کا كانت 
تقول عائشة . 
وکان من الأمور ذات اللحطر الى أراد عل" أن يفرغ مہا قبل أن يرك 
البصرة رد" عائشة إلى المدينة تقر فى بيا كها أمرها الله . وقد تعجتلها ف الرحيل 
فاستأجلته آباماً » کانا كانت تريد أن تطمان على الجرْحى . فأجلها على“ أياماً 
م جهزها بجهاز ملام لمكاننها » وأرسل معها جماعة من رجال ونساء . وخرجت 
عائشة يوم سفرها فسلم الناس عليها وود عوها » وأمرتهم بالحير وأنبأنمم أنه م 
یکن قط بینها وبين على" إلا يكون بين المرأة وأحماتما . وصدّق على“ أمام 
الناس مقالما وشيعها وشيعها الناس معه حى أبجدوا » وأمر بنيه فساروا معها 
یوما کله م رجعوا . 

وأمر على“ على اليصرة عبد الله بن عباس » وما نر آنه كان يستطيع أن 
يژمر غیره . فالکرة ف البصرة مضرية > وما ينبني أن يؤمسر عليما بعد الفتنة 
إلا رجل من مضر شديد القرابة من على . وسر على" زيادا على الحراج » وارتحل 
إلى الكوفة > فلما بلخها وجد فما حزن وخوفاً » وجد الحزن عند الذين أصيب 
آبنازم وإخوام واباؤمم > ووجد اللحوف عند الذين لم ينفروا معه فأشفقوا أن 
يسخط علهم . ولكنه واسى أولئك وإستصلح هؤلاء وجعل يستعد لحرب آهل 
الشام . 
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وم يضم شيئاً من وقته وم يرف بنفسه ولا باصعابه > فلم يکد یفرغ من حرب 
الا کثین کا کان يسمیېم حی جعل تاهب لمرب القاسطین کہا کان سم 
كذلك . وصل إلى الكوفة فى آواخر رجب فام يقم فيا إلا أربعة أشر استعد 
أثناءها للحرب . 

ولم يكن أععابه يرضقون بأنفسهم أيضاً » فقد كان المنتصرون مهم حراصاً 
على أن يضيفوا نصراً إلى نصر » وكان المتخافون منهم حراصاً على أن يعو ضوا 
ا انهم به أتحابهم الین قاتا يوم ابمل + وآن ”پرضوا علا عن أتشسہم جا 
باون نى الحرب المقبلة من بلاء . 

وکانت الحرب المقبلة عحتاجة إلى البلاء الحسن كله ٠‏ فاصم ف الشام عنیەت 
رط په ند ولو قو وولو بأس شديد . فأما عنف هذا الحم وهو معاو ية 
فیمکن ان نقدره حن نلاحظ أنه ابن ی سفيان الذى حارب الى بعد بدر 
فأبلى فى حربه أشد البلاء وأقواه » وأظهر ۴ هذه الحرب قوة وقسوة وکداً ودهاء » 
ولم ُسلم إلا بأخرة حین لم ير من الإسلام ناء وحین م یکن له إلا أن تار بين 
الإسلام والموت . وقد ورث معاوية عن آبيه قوته وقسوته وکیده ودهاءه ومرونته 
كذلك . ولم تكن أم معاوية بأقل منأبيه تنكراً للإسلام وبغضا لأهله وحفيظة 
علہم . وم قد وتروها يوم بدر» فثأر ها المشركون يوم أحد » ولكن ضغبا ل 
مدأ وحفيظا م تسكن حى فتحت مكة فأسلمت كارهة كا أسلم زوجها کارهاً . 
وقد وى عر معاورة" على الشام فام بعزاه ع عل كرة ماکان عمر حب أن 
بغر العمتال رضی عن سياسته لاشام وجند الشام وعن ثباته لاروم . 
عمر یکفکف من غلواء معاوية وطموحه إلى الفتح ورغبته نى أن يغزو ارک 
غزا البر . م جاء عمان فغير عمال عمر جميعاً بعد ولايته بوقت قصير إلا معاوية › 
فانه آقره على عمله رضی عنه کا رضی عنه تمر » ورکن اليه اکر مما رکن إلى 
غيره من العمال لقرابته وقوته وحسن تدبيره للأمر وحسن تصرّفه ف المشكلات 
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وحروجه من الازق ونفوذه ف الحطوب حين تدم . وکان إذا ضاق عماله‎ 
ببعض العارضين من أهل الكوفة والبصرة أمر عامله فى هذا المصر أو ذاك بى‎ 
هؤلاء المعارضين إلى الشام حیث يتلق امم معاو دة فيؤد بهم باللىن والرفق ما وسعه‎ 
. اللبن والرفق > ويد م الشدة ولعت حن لارى من الشلة العف بدأ‎ 

وقد ضاق معاوية برجل عظم اللطر من أععاب الن ی هو اہو ذَرّ > كما رأيت 
فیا مضی من هذا الکتاب › ولم يستطع أن يبطش به لکانه من رضى رسول الله 
عنه وليثاره إياه ولسابقته ى الإسلام . ولم يستطع آن يفتنه عن دينه بال مال › 
فشكاه إلى عيان . وأمره عيان بتسييره إلى المدينة . ولم بطق عمان نفسه معارضة 
ای ذز فأحرجه من المدينة واضطره إلى أن يقم فى الرملة حى مات . 

ووفد معاوية على عيان ف آحر أيامه » حين كر قول الناس فيه وإنکارم 
عليه » فاقترح فما يروى المؤرخحون أن ينتقل معه إلى الشام . فكره عمان أن يرك 
جوار الى صلى الله عليه وسام . فاقتر حعليه معاوية أن يرسل اليه جندا من آهل 
الشام حتلون المدينة ويقومون فا دونه فى عیان أن اضق ہؤلاء اند عل 
أهل المدينة . وخحرج معاوية فأوصى المهاجرين بالشيخ خيراًء و امح لے بالنذیر 
إن هم أعانوا عليه آو قصروا فی ذاته . 

ولكنه عاد بعد ذلك إلى الشام وعرف اشتداد النكير على عيان » وعرف 
بعد ذلك آن عن قد حصر فلم خف لنصره ولم يرسل اليه جندا . م جاه 
کتاب عیان ستغیثه کا استغاث غره من العمال »> فأبطاً عن نصره كا أبطأوا 
وظل مر بعصا حى قتل الشيخ » وهنالك مض يطلب بدمه . وکان خليقاً لو آراد 
أن مقن هذا الدم قبل أن يراق . ولكنه أقام ى الشام مطرقاً إطراق الشجاع 
بنقظر الفرصة المواتية » وقد واتته الفرصة فاهتبلها غبر مقصر فى اهتباها وغير 
مالك علا أيضاً . كان مستأنياً بعيد الأناة » وكان متحفظاً شديد التحفظ › 
وكان على ذلك نشيطاً أشد النشاط » يعمل عقله ورويته فى غير انقطاع »ويدعو 
الناس إلى نصره نى غير إلحاح أول الأمر. وإنغا کان يعظم قتل اللحليفة المظلوم› 
ومول من أمر هذا الحدّث المنكر » حى انقادتإليه قلوب أهل الشام وضمائرهم 
وإذا 2 بظهر ون من الغضب لعيان والطلب بدمه أكثر مما كان يظهر »> وإذا م 
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بتعجاونه ى الهوض وهو مع ذلك يبطتهم ویستانی بہم٤‏ ويحتاط نى الأمر 
لنفسه ولم »> ويبلغ مع ذلك نى تألف القلوب واستهواء الضهائر والنفوس ؛ يطمح 
هؤلاء ويف أولثلك » وينتظر بهؤلاء الشيوخ من أصعاب الشورى من المهاجرين 
والأنصار ليرى مايصنعون . يدس" لبعضيم منيى أمية المرغبين والرهبين والمبشرين 
والمنذرين » حى إذا رى انحياز طلحة والزبير وعائشة إلى مكة وائمارم بقتال على 
غضباً لعمان لم دنهم إليه ولم ينصرم بجنده» ونما ألنى آنصاره فى روعهم أن 
معاوية سيكفيم الشام وقد يكفيم مصر » ون علیہم أن يستأثروا بالحراق من دون 
على" ليحت ضرعلل" فى الحجاز م يؤحذ بين من خف لحر به من شرق الدولة وغر ما . 

وقد “مع الشيخان وسمعت عائشة للمشيرين بذلك من بنى أمية » فقصدو إلى 
البصرة يريدون أن متازوها م يغيروا بعد ذلك بأهلها على الكوفة > فإذا فرغوا 
من العراق كان التعاون بينم وبين معاوية على على“ › ثم تنظم بعد ذلك خلافة 
ثلاثية » قوامها طلحة والز بير ومعاوية › بعد أن ألى عل“ هذه اللحلافة الثلاثية الى 
طلبها زليه الشیخان بعد آن بايعاه . ) 

وقد انصرف على" عا كان يتأهب له من حرب معاوية وأهل الشام واشتغل 
بالشيخين وأم المؤمنين يريد أن يردم إلى الطاعة » ويريد إن أبوا أن يقاتلهم . 
ورضى معاوية كل الرضى عن اشتغال هؤلاء الشيوخ من المهاجرين والأنصار 
بأتفسم » وفرغ هو لأمره یدبره ومک تدیره . وکان پری نی اکبر الظن ان 
هؤلاء الشيوخ إذا اقتتلوا وصار بأسہم بيهم شديداً وهنت قوتہم وذهبت رهم 
وأصبح هو أقوام قوة“ وأشدهم بأساً . فكان مثله مثل ذلك الشجاع الذى ذكره 
الشاعر القديم ف قوله : 

مرق ینفٹ سما كما اطق أفعی ينفث الم صلّ 

وقد اقتتل هؤلاء الشيوخ من المهاجرين والأنصار › فقتل طلحة والزبير > 
وعادت عائشة إلى بيبا فى المدينة فاستقرت فيه » وكثر القتل فى آهل البصرة 
والكوفة واستقر المداد ق كثرر من دورم | 

ونظر معاوية فإذا هو قد أصبح يلنى عليا وجهاً وجه . وهو بعد ذلك ن 
عرض لحرب ؛ م بکللے أحدا ول يکلمه أحد ؛ قوته موفورة > وعدتەكاملة > 
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وأصعابه وافرون م ی صابوا ف نفسہم ولا فى آموام ء وم قد اجتمعوا على حبه 
ونصره حى يثأرلابن عه اللحليفة المظلوم . 


فأما على" فقد خحاض حرباً منكرة قل فبا من شیعته ومن عدوه خلق کثیر . 
فعد وه واجدون عليه لأنه وترم فيمن قتل مهم » وشيعته لا تبر من الواجدين 
عليه لأنه قتل [خوانہم فى حرب الإصرة . 

فإذا أضفت إلى ذلك أن الفرق بين على ومعاوية فى السيرة والسياسة كان 
عظا بعيد المدى » عرفت أن معاوية كان ينتظر عايًا فى ثبات وثقة واطمثنان . 
كان الفرق بين الرجلين عظيماً فى السيرة والسياسة » فقدكان على" مؤمتاً باللدلافة 
کیا تصورھا المسلمون آیام ایی بکر وعمر وى الصدر الأول من خلافة عان » 
بری آن من الحق عليه أن يقم العدل باوسع معانیه بین الناس › لا يؤثر مہم 
أحداً على أحد ؛ ویری أن من الحق عليه أن حفظ على المسلمين مام لا ينفقه 
إلا حقه › فهو لايستبيح لنفسه أن يصل الناس من بيت الال » بل هو لا يستبيح 
لنفسه أن يأحذ من بيت الال لنفسه وأهله إلا ما يقى الأود لا يزيد عليه » وإن 
استطاع أن ينقص منه فعل . وکان على" لا بحب الادخار ى بيت الال وإعا 
ينفق منه على مصالح المسلمين » فإن بى بعد ذلك شى ء قسمه بين الناس بالعدل . 
وكان حب أن يدنحل بيت الال فإن وجد فيه شيتاً لا تاج إليه لمصلحة عامة فرقه 
بين الناس بالقسط » ثم يأمر ببيت الال فيكسح وينضح بالماء م بصلى فيه ركعتين 
م یقول : هکذا جب أن یکون پیت الال . کان على" إذاً فى إنفاق دام على 
الناس » ولكن على ساس ثابت من العدل والقط . 


فأما معاوية : فكان يسير سيرة أقل“ ما توصف به نما سيرة الرجل العرفى 
اواد الداهية »> يعطى الاس ما وسعه إعطاؤمم » ويصل الذين بريد أن تلهم من 
الرؤساء والقادة »> لاجد فى ذلك بأساً ولا جناحاً . فكان الطامعون جدون عنده 
ما يريدون » وكان الزاهدون مجدون عند على" ما بون . وما رأيك فى رجل 
جاءه أخحوهِ عقيل بن ای طالب مسترفداً » فقال لابته الحسن : اذا حرج عطائی 
فس مع عمك إلى السوق فاشار له ثوباً جدیداً ونعلین جدیدتین . م م یزد على 
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ذلك شيا . وما رأيك ف رجل آخر يأتيه عقيل هذا نفسه بعد أن لم يَرّض صلة 
أحيه فيعطيه من بيت الال مائة ألف . 

كان معاوية إذآ يعتمد على مذهبه هذا ف السياسة . ویعلم انه سيضم 
لبه کل من کان له أرب نی الدنيا . م لم يكن يقف صلاته على آهل 
الشام > وإ نما كان له عيونه ى العراق يرغبون ويرهبون ويوصلون الاموال 
س . وم يكن على من هذا کله فی شیء ٠‏ لم یکن حرص علی شی ء کا کان 
حرص على الآمانة ى الال وعلى الوفاء بالعهد وعلى ألا يدهن فى الدين . ولم يكن 
ببغض شیا کا کان يبغض وضع درهم من بيت مال المسلمين ف غير وضعه 
أو إنفاقه ف غیر حقه › کا کان یسبغض المکر والکید وکل ما يتصل بسبب من 
أسہاب الحاهلية الأو . کان احق مامه بسنا »> فکان عضی اليه مصماً ويدعو 
أصعابه إلى أن مضو إليه مصممين . وكان الباطل بيناً»فكان يعرض عنه عازاً 
ودعو أصعابه إلى أن يعرضوا عنه عازمين . وکان له من أجل ذلك أنصار 
بوه ومخلصون له الحب ویذودون عن سلطانه بأنفسہم وأموام . وهو لذلاك 
م يكد يستقر فى الكوفة حى جعل أععابه يطلبون إليه أن يض بهم إلى عدوم 
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من آهل الشام . ولكنه على ذلك بى أن بعضى إلى الشام قبل أن يرسل السغراء 
إلى معاوية يدعوه إلى الطاعة والدخحول فما دخحل فيه الناس » لتكون حجته 
ظاهرة > وليٹبعه من تبعه على بينة من أمره وعلى هدى من الله . 
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وقد أرسل على رجلا من أععاب النى هو جرير بن عبد الله البجلى إلى 
معاوية » يطلب إليه أن يبايع وأن يدخل فما دخل فيه الناس » ويبين له حجة على 
فا يطلب إليه . وانى جرير إلى معاوية فكلمه ووعظه وألح عليه ف الكلام 
والوعظ . ولكن" معاوية جعل يسمع منه ولا يقول له شيتاً . ونما يطاوله ویسرف ف 
مطاولته » ويدعو مح ذلك وجوه آهل الشام ورؤساء الأجناد فيظهر مشاورتہم فا 
يطلب إليه على" » ويعظ لم قتل عمان وحرضمم على الوفاء للخليفة المظلو م والطلب 
بدمه . 

وهنا بظهر عمرو بن العاص الذى لم يكن قل" دهاء ولا دی مكراً ولا أهون 
كيدا من معاوية . وكان مرو بن العاص قد وجد على عمان حين عزله عن 
مصر » فلما ظهرت الفتنة كان من المعارضين لعيان وكات معارضته اللحفية أشد 
من معارضته الظاهرة . فكان يلب الناس ومحرضم ما وسعه ذلك سرا ءعلى أنه 
مع ذلك لم یردد أن قال لعیان جهرة فى المسجد : « إنك قد رکبت بالناس نتھابیر 
وركبناها معك فتب إلى الله نتب » . وتلى عمان منه ذلك أسرأً لقاء . فلما 
اشتدت الفتنة وعرف عمرو أا منهية إلى غاا أ ثر أن بعتزها فى طو رها ذاك > 
فخرج إلى أرض کان لکا بفلسطین فأقام فیا وجعل يتسم الأنحبار . 

وخر ج معه لی فلسطین ابناه عبد الله وحمد . وکان عبد الله رجل صدق » 
علصا ف دینه > زاهدا ی دناه ۾ قد حب الى وأحذ عنه كثيراً من سننه > والتزم 
سيرة الورع والتقوی والترفع عن الد يات . وکان أخوه محمد فى من فتيان العرب ثم 
من فتیان قریش » لم يعرض عن الدنيا ولم يزهد فيا » وإعا طمع فما يطمع فيه 
أمثاله من السعة والدعة والتقد م وبعلد الصوت . 

وکان عرو وابناه على ما هم عليه ی فلسطین حین جاءهم النباً بقتل عمان» فقال 
عمرو : « أنا أبو عبد الله ما حككت قرحة إلا أدميما » . يريد أنه قد مهد للفتنة 
والثورة بعان فأحكم العهيد وانتهى الأمر إلى غايته . ثم جاءه امبر بأن الناس قد 
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بايعوا علا » وبأن معاوية بای البيعة ويطالب بثأر عمان » وبأن أهل الشام جميعاً 
له ناصرون . فآدار عمرو الأمر بینه وبين ابنیه آى مرقف يقف من هذين الرجلين . 

فأما ابنه عبد الله فقد أشار عليه أن يعتزل الئاس حى إذا اجتمعت الكلمة 
ولتم الشمل دحل فما دحل فيه المسلمون . وألح عبد الله على أبيه ف ذاك »› وذكره 
بأن النى والشيخين من بعده قد فارقوا الدنيا وهم عنه راضون » فا ينبغى أن 
يضيع ما أتيح له من الفضل والمنرلة . 

وأما محمد فقال له : أنت ناب من أنياب العرب » وما ينبغى أن ترم 
الأمور وأنت متخلىف » وأشار عليه بأن يلحق معاوية . 

فقال عمرو : آما عبد الله فقد شار على“ بما بنفعی فی دیى وآنحرق . 
ما حمد فقد شار عل ما ینفعی ی دنیای . وأنفق ليلا مسہداً بضرب آمره 
أخاساً لأسداس » يكره بيعة عل" لأنه لا ينتظر من هذه البيعة منفعة أو ولاية أو 
مشارکة ی | > ولأنه يعلى آن عليًا سيجعله رجلا“ من الناس له ماي وعليه 
ما عليهم . ويشفق من اللحاق بمعاوية لأنه برى أن معاوية يسمو إلى شىء ليس 
له هلا › ولأنه م یکن يستحب بادئ الرأى أن قرطل فی آمر دینه . ولکنه فکر 
وقد ر وأطال التفكبر والتقدير وحاول أن يصبر نقسه على اعتزال الناس » فلم يعطق 
صبراً على الحمول والانتظار . 

ولم يکن عمرو قد نسى ولاية مصر الى أتیحت له يام عمر » ولم يكن قد 
طاب نفساً عن عزل عمان إياه عن هذه الولاية ء فكان فيا يظهر حن إلى مصر 
حنيناً متصلا . ولم يسفرالصبح له حنى کان رأيه قد استقر على أن يلق إمعاوية . 
فارتحل إلى دمشق وارتحل معه ابناه » فلما بلغها ألى أهل الشام عرضون معاوية 
على الطلب بدم عمان وبحضضونه على الهوض لحرب على . فا سرع ما انضم 
عمرو إلى الحرضين وامحضضين . وجعل يلنى معاوية فيعظم له أمر الحليفة المظلوم › 
ومعاوية يسمع منه دون أن يظهر احتفالا بما كان يقول له . كان يؤثر الأناة 
والعهل » وكان أهل الشام يتسحرقون شوقاً إلى الحرب » يرون فى ذلك أداء ليق 
الحليفة المقتول وقياماً بواجب يفرضه عليهم الدين . وكان عرو يتعجل المرب 
لتظهر حاجة معاوية إليه . فلما طال عليه إعراض معاوية عنه » دخل عليه ذات 
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يوم فتحدث إليه حديثاً صرحا فهمه معاوية حق فهمه . فلم يلبث أن أظهر العناية 
بعمرو وجدٌ ف أن يتخذه له حليفاً . ذلك أن عْرا أظهر لمعاوية عجبه من هذا 
الإعراض عنه › مع آنه [نما یضحی بشیء کثیر حین ينضم ليه ویعرض عليه 
معونته بالرأى واليد واللسان . على ثقة منه بأن معاوية ليس على الق » وبأن 
خحصمه هو صاحب البق » وبن الانتصار لعاوية واللساذ به إ نما هما سبيل الدنيا 
لا سبيل الدين . فقد مع معاوية ذلك وفهمه واستيقن أن عراً إن انصرف عنه 
كاد له فأبلغ ى الكيد » وأن من امير أن يستصلحه ويستخلصه لنفسه وبعطيه 
جزاءه من هذه الدنيا الى يطلبما ويمالك عليها . وعمرو بعد ذلك صاحب حرب 
ومكيدة » فتح فلسطين وفتح مصرواطمأن إليه حر منذ فتح مصر إلى أن قل . 
وهو بعد هذا كله داهية من دواهى العرب وشيخ ذو مكانة من شيوخ قريش . 
ويقول المؤرخحون : إن معاوية سأل عمراً عما يريده ننا لانضامه إليه . فطلب إليه 
مرو أن يطعمه مصر حياتته . واستكثر معاوية هذا المن . وكان بين الرجلين 
شى ء من مشادة » ح ى كاد عمرو أن يرتحل ويعود أدراجه مغاضياً . ولكن عة 
ابن آى سفيان دخحل بين الرجلين وما زال إمعاوية أيه حى أرضاه بالتزول لعمرو 
عن مصر أثناء حياته . وكتب بہذا الاتفاق بين الرجلين عهد" موكد . 

فلما لی مرو ابنيه م يرضيا عن هذا المن وإنما استقلاه وسخرا منه . يذهب 
عبد الله ف ذلك إلى آن آباه قد باع دینه بشمن قلیل . ویذهب محمد إلى أن آباه 
قد باع رایه بثمن قلیل . 

ومهما يكن من شىء فقد التأم حول معاوية جمع ليس به بأس من أولى 
مشورته ف الشام » وهم رؤساء الأجناد وشيوخ القبائل وأهل بيته من بى أن سفيان 
وبنو مومت من بى أمينة . وانضم إليه مرو بن العاص . وكلهم كانوا بحرضون 
معاوية على الهوض للحرب ويستبطئونه > ويوشك بعضم أن يهمه بالعجز 
والقصور . 

فلما اجتمع لعاوية أمره رد جريربن عبد الله السَجسّلى» سفير على" إلى الكوفةء 
دون أن يعطيه شيئ . وعاد جرير فأنباً علي بامتناع معاوية عليه ۰ وعظم له من 
أمر أهل الشام . وكأن عليا م يرض عن سفارة جرير» كان جماعة من أصعاب 


٤ 
. على على رأسيم الأشتر أسمعوا جريراً بعض ما يكره » فغضب وارتحل بأهله‎ 
فلحت بطرف من أطراف الشام فى قرقيسياء فأقام فيه. جانباً للخصمين . وبعض‎ 
. امؤرخین یری أنه انض لعاوية‎ 

م أخحذ معاوية يتأهب للحرب » ولكنه هو أيضا أسفر إلى على" كا أسفر 
على إليه . 


1۸ 


ويظهر أن بعض أصحاب معاوية لم تكن نفوسمم مطمثنة إلى القتال > ا آنا 
م تكن كذاك راضية عن قتل عبان وإعفاء الذين قتلوه من العقاب . فقد قال 
إن رجلا من صاب معاوية › هو أبو مسسلم عبد الرحمن > أو عبد الله بن 
الحولانی » قام ليه ثناء تشاوره ف أمرالحرب فقال له : علام تنقاتل علينًا ولیس 
اك مثل فضله وسابقته فى الإسلام ؟ فقال معاوية : إلى لا أقاتله ونا أدعى 
أن لى مثل فضله أو سابقته » ونما أطالبه بأن يدفع إلينا قتلة عبان حى أقتص" 
مهم . قال آبو مسل : فاكتب إليه فى ذلك » فان" أجابك إلى ما تريد فقد صرفت 
عنا المرب » وإن ی قاتلناه على بصيرة . وكأن معاوية أراد أن يقطع حجة 
ای نى مسلم وأمثاله من المردآدين » فكتب إلى على" کتاباً وارسله مع آیی مسلم نفسه . 
وهذا نص الكتاب كا رواه البلاذ ري : « بسم الله الرحمن ن الرحم . من معاوية 
ابن ایی سفیان الى عل بن أن طالب . أما بعد فإن الله اصطی عمداً بعلمه وجعله 
الأمين على وحيه والرسول إلى خلقه . ثم اجتى له من المسلمين أعواً أده 
بم » فكانوا ف المنازل عنده على قدر فضائلهم فى الإسلام »> وكان أنصحهم 
له ورسوله خليفته ثم خليفة حليفته ء ثم اللليفة اثالث المقتول ظلماً عيان . 
فکلهم حسدت وعلى كلهم بغيت . عرفنا ذلك ف نظرك الشرر > وقولك الهسجر . 
وتنف لك الصعداء » وإبطائك عن الحلفاء . فكل ذلك قاد کا يقاد احمل 
المخشوش . ولم تكن لأحد مہم أشد حسداً منك لابن تمتك . وكان أحقهم 
آلا تفعل به ذلك لقرایته وفضله . فقطعت رحمه » وقبحت حسنه » وأظهرت له 
العداوة » وأبطنت له الغش » وألبت الناس عليه » حى ربت آباط الإبل إليه من 
کل وجه »› وقیدت الحيل من كل أفق » وشهر عليه السلاح فى حرم رسول الله صلى 
الله عليه وام . فقتل معك قى انحل وأنت تسمع المائعة لا تدراً عنه بقول ولا فعل , 
ولعمری یا ابن ایی طالب › لو قمت یحقه مقاماً تہى الئاس فيه عنه » وتقبح هم 
ما اهستبلوا مته ما عد ل يلف م سن قبلنا من الناسأحداً» وشا ذلك عندھے ما کانوا 


۹ 


uy 
يعرفوفلك به من المجانبة له والبغى عليه . وأحرى أنت با عند أولياء ابن عفان‎ 


ظىنين › إيواۇك قتاته» فهم عضداك ويدك وأنصارك وقد بلغی ناث تنتی ^ 
دم عان وتبرا منه . فإن كنت صادقاً فادفع لينا قله نقتللهم به » ثم نحن 
أسرع اناس إليك . وإلا فليكن بيننا وبينك السيف . وولذى لا إله غبره 
لنطلين قتلة عمان نى ابلبال والرمال والبر والبحر حى نقتلهم أو تلحتق أرواحنا 
. بالله . والسلام » . 


وقد انی أبو مسلم بهذا الكتاب إلى على . فجمع له الناس ق المسجد وأمر 
فقرئ علیہم الكتاب . فتصايح الناس فى جنبات اأمسجد : «کلنا قتل عیان » 
وكلنا كان منكراً لعمله » . وكذلك رای آبو مسل نفسه أن أصعاب عل" کانوا 
يرون قتل عیان صلاحاً لأمور ر ديم ودنیاهم ويأبون أن بسلموا أحداً من قاتليه . 
وزأى كذلك أن علي لوأراد أن يلم قتلة عن كلهم أو بعضمم ٠ا‏ استطاع اى 
ذلك سبيلا . ومن أجل ذلك آیی آن يدفع أحداً إلى معاوية . فجعل بو مسلم 
بول : الآن طاب اله سراب . 

وأنت تری من تاب معاوية أنه م يكن يريد سلما ولا عافية » وإنما کان 
برد أن يعذر نفسه عند أصضابه من أهل الشام وعتد المرددين والمتأنمين منم 
خاصة . فطالب السلموالعافية لايكتب إلى حصمه ليؤذيته ولا ليحفظه ولا ليغيظه 
ويشر فى نفسه الموجدة والشتآن . 

وليس من اليسير على على أن يقرا فى كتاب معاوية انامه مسد اللعلماء 
والبغى علبهم والتلكؤ نى البيعة فم حى يضطر إليما اضطراراً وياد إليها كارهاً . 

وليس من اليسير كذلك على على أن يقرأ نى كتاب معاوية انامه بمحسد ابن 
مته والبغى عليه وقطع رحمه وإغراء الناس به والقعود عن نصره حين ضيلق 
عایه الثاثرول به . 

م ليس من اليسير على على آحر الأمر أن يقرا هذا التبحدى الواضح والدعاء 
إلى آن يبت براءته من من دم عمان بتسلم قاتليه › فلن م يفعل فليس بينه وبين 
معاوية إلا السيف . 

وقد أبلغ معاوية فى التحدى حى زعم لعل أنه إن دفع إليه قثلة عيان أسرع 


1۷ 
وأسرع معه هل الشام إل بيعته وطاعته ومعاوبة کان بعلم حت العلم" أن علي 
لن يقبل هذا التحد ی وان یسل إلبه قتلة عبان » وهو بتحدى السلطان وينذره 
على هذا النحو ونا كانت ا > لو قد آثر ثر السلم وا والعافية › أن يبايع ويطيع 
آلا مم يتقد"ّم إلى الحليفة طالباً أن ينصفه من الذين قتلوا ابن عه » وأن ينصف 

أبتاء عمان من الذين قتلوا أباهم . 


م كان معاوية يعم حت العلم بعد هذا كله أن علا لو قدر على قتلة عيان 
لأقاد مهم فى المدينة » حين تحدث إليه فى ذلك من بايعه من المهاجرين والأنصارء 
فكيف وقد صار إلى العراق وأقام بين أظهر الكثرة الى ثارت بعمان حى قشلته . 

كل ذلك كان معاوية يعلمه › ولكنه أراد أن يبرئ نفسه أمام أهل الشام 
وأمام التأعين منم خاصة من تتبعة الحرب الى لم يكن مها بد“ . فليس غريباً 
بعد ذلك أن یرفض عل“ ما طلب إلیه » وأن یرد" على کتابه مع سفیره نفسه بہذا 
الكتاب الذى رواه البلاذ رى أيغاً : يسم الله الرحمن الرحم . من عبد الله 
على" أمير المؤمنين إلى معاوية بن أى سفيان . أما بعد . فإن خا خولان قد م على 
بكتاب منك تذ کر فيه محمداً وما أ کرمه الله به من الهدی والوحی > فا حمد لله 
الذى صدق له الوعد » ومكن له فى البلاد » وأظهره على الدين كله » وقمع به هل 
العداوة والشتآن من قومه الذين كذبوه وشنعوا عليه وظاهروا عليه وعلى إخراج 
أصعابه » وقلبوا له الأمور حى ظهر آمر الله وهم له کارهون . فكان أشد الناس 
عليه الأدنى فالأدنى من قومه إلا قليلا ممن عصم الله . وذ کرت أن" الله جل ثناژه 
وتبارکت آسماژه اختار له من المؤمنین أعوانا أیده بم فکانوا ف منازام عنده 
على قدر فضائلهم فى الإسلام » فكان أفضاتهم خليفته وخليفة خليفته من بعده , 
ولعمری إن مکا ہما من الإسلام لعظم وإن المصاب بہما لرزّء جليل . وذ كرت 
آن ابن عفان كان ى الفضل ثالثاً . فإن يكن عبان امحستاً فسیلی ربا شکوراً 
یضاعف اسنات وزی بہا . ون یکن مسیئا سیلنی ربا غفوراً را 
لا يتعاظمه ذنب أن يغفره . وإنى لأرجو إذا أعطى الله المؤمنين على قدر اعام 
أن يكون قسمنا أوفر قسم أهل بيت من المسلمين . إن الله بعث محمداً صلى الله 
عليه وسم فدعا إلى الإبمان بالل والتوحيد له »> فكتًا أهل البيت أو من آمن 


۸ 
وأناب . فكلنا وما يعبد الله فى ربع سكن من أرباع العرب أحد غيرنا . فبغانا 
قومسنا الغوائل » ووا بتا المموم » وألحقوا بنا الوسائط » واضطرونا إلى شعسب ضيق 
وضعوا علينا فيه المراصد . منعونا من الطعام والماء العذاب > وكتبوا بیہم کتاباً 
ألا یا کلونا ولا يشار بونا ولا يبايعونا ولا نا كحونا ولا يكلمونا أو ندفع إليهم نبنا 
فیقتلوه أو شلوا به . وعزم الله لنا على عه والذب عنه»وساثر ٿر من اسل من قريش 

أخلياء ما نحن فيه ۽ مهم من حليف ممنوع وذی عشارة لا تېغیه کا بغانا قومنا . 
ھم من افا کان نجوة وأمن . مکنا بذلك ما شاء الله م آذن الله لرسوله 
ى المجرة وأمره بقتال المشركين » فكان إذا حضر البأس ود عيت رال قدم 
آهل بیته فو پہم آعحابه . فقتل عبيدة يوم بدر» وحمزة يوم أحد » وجعفريوم 
مؤتة » وتعرّض من لو شئت أن أسميه "ميته » ثل ما تعرضوا له من الشہادة. 
لکن اجام حضتت وة آنحرت . وذکرت إبطاف عن المحلفاء وحسدى 
فأما ا-“.. ى فعاذ الله أن أكون أسررته أو أعلنته . وأما الإبطاء فا أعتذر إلى 
الثاس منه . ولقد أتائى أبوك حين قبض رسول الله صلی الله عليه وسلم وبایع 
الناس أبا بكر » فقال : ” أنت أحق الناس بهذا الأمر » فابسط يدك أبايعك “ . 
وقد علمت ذلك من قول أبيلك . فكدت الذى أبيت ذلك عافة الفرقة » لقرب 
عهد الناس بالكفر واحاهلية . فإن تعرف من حى ما كان أبوك يعرفه تصب 
رشدك » وإلا تفعل فسيخنى الله عنك . وذ کرت عیان وتألیى الناس عليه . وإِن" 
عمان صنع ما رايت فركب الاس منه ما قد علمت وأنا من ذلك ععزل » إلا أن 
تتجى فتجن" ما بدا لك . وذ كرت قله بزعمك وسألتنى دفعهم إليك . وما أعرف 
له قاتلابعینه قد ضربت الآمرإل شه ریہ فم آره سی دقع من فرحل ن 
اېمتته وأظسننته اليك . ولان لم تزع عن غيك وشقائك لتعرفن" الذين تز آم 
قتلوه طالبین لا یکافونك طلبہم فی سېل ولا جبل . والسلام » . 


وقد بدأ معاوية كا رأيت بالعنف فى كتابه إلى على" . فكان رد“ على" على 
كتابه أقسى قسوة وأعظم شدة . لم يكد يذ كر إنعام الله على نبيه بالمدى والوحی 
واتباع هل بیته له حی ذ کر بغی قریش عليه ومکرها به واضطراره مح آهل بیته 
ومع بى عبد المطلب إلى شعب ضيق من شعاب مكة . إلى آنحر ما هو معروف 


۹ 
من أمر الصحيفة . وع" فى كل هذا يعرض ببنى أمية وتأخرم عن الإسلام 
واجہادهم مع دين فی الضییق على انی وین تبعه من آمل بب . م ذکر 
عل" أن فد انت بيت أهل النى بالسبق إلى الإسلام كا اختصم بالصبر 
على ا مكروه فى شعبهم ذاك الذى اضطرو اليه . على حين كان غيرهي من المسلمين 
‘عة ودعة » تمنعهم عشائرم کا منعت تم آبا بكر > وکا متعت عدئ غم › 

وكا منعت أمية" عمان . أو نعم حلفاؤهے إن م یکونوا من قریش . 


ومعی ذلك أن أهل البيت احتملوا ف الإسلام ما لم بحتمل غيرهم وما م يحتمل 
أبو بكر وعمر وعیان حاصة » فهم م امحصروا وم پهجرو | وم يضيق علمم ٤‏ 
الرزق . فهم إذاً أول الناس بالنى وأحقهم بالأمر بعده . ثم ذكر المجرة وماکان 
من القتال فى سبيل الله » وذكر أن النى کان قم آهل ت اة اعاب ی 
مواطن لباس حى استشہد منہم عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب يوم يدر ¢ 
3 
وحمزة بن عبد المطلب يوم أحد > وجعفر بن أفى طالب بوم تة . وتعرض على 
نفسه للشہادة الى تحت لٰخره من آهل البيث . فأهل الست إذاً قد جاهدوا 
قبل المجرة » وجاهدوا بعد المجرة » كنا لم يجاهد أحد غرم . م ذکر قیام 
الللفاء بعد وفاة الى فبرأً نفسه من الحسد لم سرا أو جهراً » ولم يعتذرالى الناس 
من إبطائه فی بیعتہم . ثم ذكتّر معاوية بان باه کان یری حق على فى البيعة 
حين أراده علا . وقال له بعد ذلك : إن کنت تری ما ری أبوك من حی 
صب رشدك » وٳن ل تفعل ينغن الله عنك . ۰ م ذکر عمان وما انکر الناس 
عليه وما ركبوا من أمره واعتزاله الثورة » وبين 1 صرحا فى عان » وهو 
ارقن وك أ ان إل الله باع له الأجر إن كان قد حن » ويغقر له 
الذنب إن كان قد أساء . م ذكر قتلة عمان ¢ فأنباً معاوية أنه لايعرف لعمان 
قاتلا بعينه بعد أن حث واستقصی ۰ واه لا يستطيع أن يسلم إليه من امهم 
لا لى ء إلا لآنه اہمهم وظن بهم الظنونء لان أمور الحدود لاتستقم إلاعلالحاجة 
والمقاضاة وإحضار البينة »> وھذا کله لا پستقے إلا بعد البیعة والدحول ى الطاعة . 
م أنذرمعاوية بأنه ليس نى حاجة إلى أن يطلب ف السہل واحبل ولا ق‌البر والبحر 
من همهم بقتل عمان »> لأله سيراه ساعين زره طالبين له جاد ين ف حرله . 


Y۹ 
وكذلك أخحفق سفير معاوية كا أحفق سفير على" من قبل » واستبان لأهل‎ 
الشام كا استبان لأهل العراق أن لیس من الحرب بد . يرى أهل الشام أن يثاروا‎ 
الخليفة المظلوم > ويرى آهل العرافق ق ومن معهم من المهاجرين والأنصار أن‎ 
یکرهوا آمل الشام على البيعة والطاعة قبل کل شی . ویری آهل الشام أن طاعة‎ 
اا ا اا ی ری مز راق‎ 
ومن معهم من المهاجرين والأنصار أن كرة المسلمين الضخمة قد بايعت علينا فى‎ 
الحرمينن والمصريلن وى مصر أيضاً » فأصبحت طاعته واجبة وأصبح أهل الشام‎ 

طائفة باغية جب أن تقاتل حى تىء إلى أمر الله . 

ولم يأت شهر ذى الحجة من سنة ست وثلاثين حى کان على قد قد م طلاثعه 
ہیں یدید وأمرهم إن لقوا هل الشام آل یبد ء وم بقتال حی يدرکهم » وسار هو 
ئی معظم جیشه حی انہی وانہت طلائعه إل صفین بعد حطوب کثیرة لسنا ی 
حاجة إلى أن نطيل بذ كرها . 


۱۹ 


وكان معاوية قد سار فى جموع أهل الشام حين عل بتأهب على“ للمسير › 
وقد م بين يديه الطلائع أيضاً . وقد انى قبل على“ إلى صفين فأنزل أععابه أحسن 
متزل' وأرحبه وأقربه إلى شريعة الفرات . وأقبل على“ فى جيشه الضخم فأتزل 
أصابه بإزاء أصعاب معاوية . ولكن أصعاب عل م يدوا على ارات شريعة 
بستقول ما . فأرسل عل " سفراءه إلى معاوية يطلہون إلبه أن خلى الماء حرا 
یشرب منه الحیشان . وقد ناظرالسفراء معاوية ف ذلك فلم يظفروا منه بجواب , 
وعادوا إلى على بغير طائل . م لم يلبث أعحاب على أن رأوا معاوية يكثر من 
الحرس على شرعة الفرات ليقهر عليًا وأصعابه بالظماً . يريد أن مرمهم الاء 
کیا حرموا الاء عبان حين كان محصوراً » ويقال إن عرو بن العاص ألح على 
معاوية فى أن مخلى بين أصعاب على“ وبين الماء ليؤحر المغاجزة » فإن أععاب 
على لن يظمئوا وخصمهم راوون . ولكن عصبية بى أمية غلبت مشورة أععاب 
الرأى » وانقاد معاوية هذه العصبية فلم يكن بد من أن بقتتل الناس على الماء . 
واشتد القتال على الشرعة حى كاد يبلغ الحرب . وأتيح النصر لأصماب عل" 
فغلبوا حصمهم على مورد الماء » وأرادوا أن يضطروهم إلى الظمأً ویقهرومم به کا 
انوا هم يريدون بهم مثل ذلك . ولكن عليا فى عليم ما أرادوا > آثر العافية 
حى لا يتعجل الحرب قبل الإعذار إلى خصمه وقبل مناظرم فیا بیہم من 
خلاف . وكره كذلك أن يظمئ خحصمه ولله قد أجرى الهر ليشرب مته الناس 
ج ا لل په رین ا ر 


ان ۶ سعذر إل معاو رة وأصصاره ٠ ٤‏ فاخحتلي السرا بين بين الفريقين د دون ان نپوا 
إلى صلح أو شىء يشبه الصلح . فلما استيأس على من خحصمه عبأً أعحابه على 
رابا ہم وجعلت فرقهم تخرج إلى فرق معاوية » تخرج فرقة ى هذا اليوم من 
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أععاب عل فتخرج ها فرقة من أععاب معاوية » فتقتتل الفرقتان مارا أو 
وجھا من ارما ثم تتحاجزان . وعلى" لا يتجاوز ذلك إلى الحرب العامة رجاء أن 

يشوب نحصمه إلى رشدهم وأن يفيثوا إلى أمر الله ويؤثر وا العافية بين المسلمين . 

ومضى الأمر على هذا أياما عشرة أو أقل أو كر من آنحر ذى الحجة » م 
۰ أظلْ الناس شير المحرم »> وهو شهر حرام » فتوادعوا شرم کله وآمن :عم 
عضا . وسعت pre‏ السقراء سا متصلا > ولکہم تفقوا شرم کله دون أن 
يصلوا إلى صلح أو شی ء يشبه الصلح » واستبان لأولئلت وهؤلاء ى غير شلت ولا 
لہس أن ليس بد" من أن يصطدم اب حمعان . 
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ومع ذلك فقد مضى القوم على حربهم بعد شهر الحرم كما كانوا قيله » تخرج 
الكتيبة للكتيبة والقبيلة للقبيلة وربا خرج الرجل لارجل . وهم ف أثناء هذا كله 
لا مختصمون بالسيف وحده وإنما بختصمون بالألسنة أيضاً . ورا كانت بين 
رؤساتٌم التب » كالذى روى أن عمرو بن العاص كتب عن أمر معاوية إلى 
ابن عباس يستعينه على أن يثوب الناس إلى العافية ويكفوا عن المرب ويتقوا 
غوائلها . ورد ابن عباس عليه ردا عنیفاً موا . 

م کان القوم إذا کفوا عن القتال آحر الہار مروا › کا تعودت العرب أن 
تسلمر » فتناشدوا الشعر وذكروا الآ ثر القديعة والحديثة وذكروا يلاء من حسن 
بلاؤه مہم أو من عدوم ف أيامهم تلك ؛ حى مضی صدر فی شہر صفر وهم 
على هذه الحال لا يبلغ أحد الفريقين من خحصمه آرباً . وكأن القوم سثموا هذه 
الحرب المتقطعة الفاترة وتعجلوا الكارثة . وكأن علپنا سم هذه المطاولة الى لا تغى عنه 
ولاعن أحد شيئاً »> وإنما تزيد الفتنة امتداداً والشر انتشاراً » وتنضيف أحتاداً إلى 
أحقاد وحفيظة إلى حفيظةء وتضیع یامه وأیام آصعابه ف قتال لا يقد م ولا يخر » 
وترجئ اجماع الكلمة والتثام الشمل إلى أجل غير مسمى ولامعروف . فعباً أصحابه 
الهجوم العام . ورأى معاوية منه ذلك ففعل مثل ما فعل » وتزاحف ابليشان 
العظمان فالتقوا صباح بارهم کله وشطراً من لیلهم دون آن يبلغ أحد من صاحبه 
ما کانیرید . ثم أصبحوا فاقتتلوا :بارهم کله أشد قتال وأعظمه نکر وانکشفت 
ميمنة على" انكشافاً بلغ المزيمة أو كاد يبلغها » وتضعضع ما كان يلما من قلب 
الیش » وانحازعلی" إلى ميسرته من ربيعة > فاستقتلت ربیعة من دونه وقال قائلها : 
يا محشر ربيعة > لا عذر لكم بعد اليوم عند العرب إن أصيب أمير الزمنين وهو 
فيك . فتحالفت ربيعة عل اموت . م ثابت ميمنة على" بفضل الأشر ومن ثبت 
معه من أععابه . فالتأم جيش على" كعهده أو الہار . وأقبل الليل فلم يكف بعض 
القوم عن بعض و(عا مضوا فى حر بهم تلك الجنونة حى استقبلوا صباح اليوم الثالث 
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رحى ظهر الضعف نى جيش معاوية . وكاد أععاب معاوية يبلغون فسطاطه »> 
و معاوية نفسه آن يفر لولا أن ذكر قول ابن الإطنابة : 


آبت لی هی وی بلا وأخذى الحمد بالثمن الربيح 
وإجشای على المكروه نفسى وضرتی هامة البطل المشيح 
وقول کلما جشأات وجاشت مکانك تحمدی او تستریحی 
فرد"ّه هذا الشعرٌ إلى الثبات والصبر > كا كان يتحدث بذلك ف. أيام العافية . 
وارتفع الضحى ولقوم ماضون ف حرم تلك لا يرون ولا يسار حون » وأصحاب 
عل“ لايشكتون فى النصر . وام لى ذلاك وإذا الصاحف قد ننشرت ورفعت على 
الرماحمن قبل اهل الشام > وإذا منادى آهل الشام يقو : هذا كتاب الله بيننا 
من فاتحته إلى خحاتمته » الله الله فى العرب » الله الله فى الإسلام > الله الله فى 
اللغور . مسن لثغور الشام إذا هلك أهل الشام ؟ ومن لثخغور العراق إذا تفانى أهل 
العراق ؟ 


ويرى أععاب على هذه المصاحف المنشورة » ويسمعون هذا الدعاء إلى ما فيا 
من أمر الله » ويسمعون الدعاء إلى العافية والبقية » فيبهر كرتنهم ما ترى وما تسمع . 
وإذا الأيدى تكف‌عن الحرب » وإذا القلوب تاردد م تذ كر السام م تحیہا م 
تطمع فيا » وإذا رؤساء اليش من أععاب على" يسرعون إليه يدعونه إلى قبول 
ما يعرض القوم . فيأى عليم وييين لم أن القوم ليسوا بأععاب قرآن » ولم يرخعوا 
المصاحف ثائبين إلى ما فيها وإعا رفعوها كائدين يبغون خحصمهم الفتنة . ويمين 
م کذلاٹ آنہم لم پبتکروا رفع المصاحف » وإغا عرفوا نه رفع المصاحف لهل 
البصرة قبل القتال فقلّدوه » وليس» بعد القتال وحين جزعوا من الحرب و یشکوا 

ى المزيعة . ولكن أععاب على يلحون عليه فى الاستجابة إلى ما يدع إليه 
من كتاب الله » ويشتد ون فى الإلحاح حى ینذروا عايًا بعفارقته ›» ومهم من 
أنذره بتسليمه إلى معاوية . 


Vo 
وقوم آنحرون رأوا ری على“ ولم ينخدعوا بكيد أهل الشام » وقالوا : إنما حار بنا‎ 
» القوم على كتاب الله لا نشلك فى أننا على الحق » وش أن صاحبنا هو أمير المؤمنين‎ 
وی أن عدوا هم الفثة الباغية ولو قد شککنا فی شىء من ذلات ما قاتلا‎ 
ولا استيحنا سفلث الدماء مشا ومهم . ولكن أععاب عل قد اختلفوا » ما فى‎ 
ذاك شك . قوم يرون الكف عن القتال وقوم يرون المضى فيه › وإذا وقع‎ 
. الحلاف بين رؤساء اعيش وبلغ هذا الحد فليس ينتظر من ابحيش نفسه خير‎ 
ولم يكف الأشترَ عن المضى فيه‎ ٠ ومن أجل ذلاث اضطر على إلى كف القتال‎ 
إلا بعد جهد متصلل وعزية مؤكدة . م قارب معاوية وأرسل إليه الرسل يسألونه‎ 
عا أراد إليه برفع المصانحف . فأجابهم معاوية : أردت إلى أن نختار منا رجلا‎ 
. وتختار ون منکم رجلا ونامرھما أن بمحکما ما فی کتاب الله فما شجر بيننا من‌اللحلاف‎ 
. وعاد الرسل إلى على واب معاوية > فرضيت كرة أععابه وسبخطت قلهم‎ 
. ونزل على عند رأى الكبرة كارهاً‎ 
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وليس من اليسير أن نقطع برأى فى عدد ابحيشين اللذين التقيا بصفين واقتتلا 
قتالا طویلا منکراً لم پسرمثله قط فی الإسلام > أى لم ير مثله قط بين المسلمين . 
فقوم يبلغون يجيش عل“ مئة ألف » ويبلغون بجيش معاوية سبعين ألفاً . وقوم 
يتزلون ,ہذين الرقمين إلى أقل من ذلا . وليس من اليسير كذلاث أن نحصى عدد 
القتلى من أولئلف وهؤلاء › وقد 2 قوم أن القتلى من آهل الشام بلغوا خسة وأربعين 
ألفا » وأن القتلى من أهل العراق بلغوا خسة وعشرين ألا . 

ولیس امهم الآن أن نحصی امیشین إحصاء دقيةا » ولا أن نحص الفتل 
مما إحصاء دقيقاً ونما امهم هوآن نلاحظ آن الحصہین قد تأھبا کأحسن ما تکون 
الأهبة وأقواها » واضطرهما ذلك إلى أن يكشا ثغورهما الحاذية للعدو قليلا أو كثراً . 
وآية ذلك أن الروم طمعوا فى الشام وهموا بغز وها » لولا أن معاوية واد عهم وصانعهم 
واشتری كفهم عنه با مال . ولم تكن بإزاء ثغور العراق فش الشرق دولة قوية 
منظمة كدولة الروم › ولكن كثراً من مدن الفرس تنكتر المسلمين م بالثورة 
لولا ما كان من رجوع على إلى الكوفة وتكلفه ضبط هذه الثغور. وإذا طال القتال 
بين؛ جيشين عظيمين واشتد » وبلغ من القبح والشناعة ما صوره المؤرحون وأععاب 
القصص ء كر القتلى ولبلرحى من الفريقين > وإن بالغ القصاص بعد ذلك 
فی عدد أولئاك وهؤلاء . 

والشى ء الذى لا شك فيه هو أن جماعة من حيار المسلمين وأعلامهم من أهل . 
العراق وأهل الشام قد قتلوا ی هذه الحرب › وکان قتلهم مروعا من شبده ولن 
مم الحدیث بذ کره بعد انقضاء الحرب » وما زال مروعا للذين يقرءونه الآن فى 
کتب القصصس والتاريخ 

فقد قل من أصعحاب معاوية عبيد الله بن عمر بن اللبطاب » قاتل الهرمزان › 
کا قتل جماعة من حيار اصعابه وأعظمهم شجاعة ونجدة وبأساً . وقتل من أصعاب 
عل عمار بن ياسر » وما زال قتله من الأحاديث ال أثورة بين المسلمين » فهو ابن 
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أو شہيدين ف الإسلام . فتن آبوجهل آباه ياس وأمه تة حى قتلھما کا هو 
معروف . وهو الذى قال له النى : ومحلك يا ابن سمية › تقتلك الفئة الباغية . 
وقد أشفق ى الزبير »> کنا ریت » من حرب على“ حین عرف آن عمناراً ممه معه . وکا 
رة بن ثابت الأنصاری تیم علیتا ئی صفین ولکنه لا بقاتل ؛ ونما يتحرى 
أمر عار » فلما عرف أنه قد قل قال : : الآن استبانت الضلالة . م قاتل حى قتل. 
رى أن آهل الشام قد قتلوا عسَارا فعرف أنهم الفئة الباغية الى ذكرها الى فى 
حديثه ذاك . ووقع فتدل عار من معاوية وأحابه رقا ألما مروعا » > پشکوا ی 
أن النى قال له : تقتلت الفثة الباغية > ونا حاولوا أن فوا علمهم بهذا الحديث . 
فلما لم بجدوا إلى ذلك سبيلا تأولوء . وقال معاوية : أنحن قتلناه ؟ نما قتله الذين 
جاعوا په ,7 

ولم جىئ أحد بعمار إلى صفين؛ لم يستكرهه على“ على الحرب ولاعلى الحروج 
معه » و[ نما کان عار شیخاً قد نیف على التسعین » شاخ جسمه ولکن قلبه وعقله 
وبصرته ظلت عمأمن من الشيخوحة > فکان شات الدیث > وکان شاب 
المناظرة » وكان شاب اهاد . وهو لذى سام على عائشة | بعد وقعة احمل م قال هما 
كيف رایت ضرابنا يا أمّه ! قالت : لست للك بأم“ ولست لى بابن . قال 
متضاحکا : ہل انت ایی ونا ابنك وإن کرهت أن ان ق قزل بأن 
زواج انى أمهات المؤمنين »> فلن تستطيع عائشة أن تغير ما نزل به القرآن . وكان 
عمار أشد أععاب عل" تحريضاً على الحرب . وكان ارب يوماً تجاه مرو 
ابن العاص وهو يرتجز ‏ : 

نحن ضربنا کی على تتزیله ‏ ولیومٌ نضربکم على تاوپله 
ضرباً يزيل الهام عن مقيله ٠‏ ويدهل الخليل عن خليله 
أو يرجح الحق إلى سبيله 

وكان قول لأصعابه يومئذ مشرآً إلى رابة عرو : واللّه لقد قاتلت صاحب هذه 
الراية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وهذه الرابعة وما هی بأبرهن 
وکان قول لأ صفابه حین رآی بعض انکشافهم : الله لو ضربونا حى لرن 
سعفات هجر لعلمنا أا على الق وأنهم على الباطل . 
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ويقال إنه استسنى قبل أن يقدم على الموقعة الى قتل فيا فجاءوه » بشى ء من 
بن » فلما راه کبر وقال : آنبانی رسول الله صلى الله عليه وسلم آن آخر زادی من 
الانيا ضيح من لبن. م شربه واندفع إلى الموقعة وهو يدعو أععابه : من راح إلى 
نة ؟ ابمحنة تحت البوارق » الماء مورود اليوم '» غدآًألى الأحبة : محمد وحزبه . 

وكان صاحب الراية فى الكتيبة الى كان أمثرها إلى عار هاشم بن عتبة 
ابن آنی وقاص . وکان من فرسان قریش وأخيارم وأحبهم لعل وأنصحهم له › 
وکان أعور . فكان عبار يدفعه إلى التقدم عنيفاً به مرة فيقول : تقدم يا أعور ؛ 
ورفيقاً به مرة آخری فيقول : أقدم فداك أ وأ . وكان هاشم بن عتبة بهدّئ 
مارا ويقول له : مهلا با اليقظان » إنك رجل تستخفات المرب وإنى نما أزحف 
زحةا ولعلل آبلغ ما أريك . وکان ابن عتبة مع ذلك يقاتل وهو يرتجز : 

أعور يبغى نفسه محلا قد أكثر القول وما اقل 
وعالج الحياة حى ملا لابد أن يقل أو بَا 
اشلّهم ہذدی الکعوب شلا 

وما زال مار یدفعه وهو یتقدم حى قتلا جمیعاً . 

وقتل من أصعاب عل" جماعة كثيرة من قراء الناس وصلحاميم > كانوا 
يقاتلون على بصاثرم > وکان الناس یرون مہم ذلك فیتأثرونہم ويفعلون فعلهم . 

ولم يكن من قتلمن أصعاب معاورة أقل" أخحطارا فى أهل الشام ممن ستل من 
عاب على“ ى أهل العراق . كان كثر من أولئك وهولاء يرون القتال ديا 
ويتقربون به إلى الله . يذكر أهل العراق مكان على من الى وقول النى 
لأصابه : ألست أولى بالمؤمنين من أنفسمم؟ فلما قالوا له : بلى ؛ أخذ بيدعلى وقال : 
من کنت مولاه فعلی مولاه . الهم وال مسن والاه وعاد من عاداه . وذ كرون 
كناك قول الله فى القرآن الكرم :( الى" أولى بالمؤمنين من أنقلسهم) . ثم 
یذ کرون قول الله عر وجل : ( م" إن کان آباؤکم وابنا کم وإخوانکہ 
وزواجکم وعَشیرتکم واموال آفترفشوما وتجارة تشون سادا وسا ٣‏ 
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ترضونہا أ حب إلیکم من اله ورسوله وجهاږ فی سبیله فتربصوا حتی یا ال 
بامره والله لا يَهدى القوم الفاسقين) . 

فهم کانوا يرون آم حين يقاتلون مع على كانم بقاتلون مع النى نفسهِ 
جهاداً فى سبيل الله . فليس الغريب إذاً أن يطليوا الشہادة ويتهالكوا عليها › 
وإ نما الغریب أن بحچموا أو ياد" بروا أو يترد دوا . وكان أعصاب معاوية يرون أن 
بيعة عان فى أعناقهم وأن الذين قتلوه قد أحدثوا فى الإسلام حدثا خطيرا » 
واستحاتوا من دمه ما حرم الله واستحالوا من الإمامة ما لاحل المسلمين أن يفرطوا 
فيه › فضلا عن أن ینمکوا حرمته : 

وكان معاوية وأصعابه قد ألقوا فى روع كثير من أهل الشام أن علينًا يحول 
بیجم وبين إقامة حد خحطبر من حدود الله وهو القصاص ء فكان كثر مم 
إذاً يقاتل لا غضياً المحاوية ولکن غضباً للدين الذى انہكت حرمته وعطلت 
حلوده » ولم ر یق على فى تقوم ما اعوج من أمره وإصلاح ما فسد من سيرة الناس 
فيه . فإذا أضیشت إل هذا کله أمور أخری لا ترجع إلى الدين ولا تتصل به › 
ونما ترجع إلى العصبية العربية الى أخدها عبر حيناً » والى شغلت عن نفسا 
محرب العدو من الفرس والروم » تم فرغت لنفسما منذ شبت نار الفتنة فعادت إلى 
حالما ى الحاهلية الأول » وجعلت كثراً من العرب يذ كرون قديمهم ويريدون أن 
رکون حای مم ملا ما له › واندفعوا فما کانوا قد نهوا عنه من التفانحر والتكاثر 
والاعتداد بالنفس . وترجع كذلك إلى طلب الدنيا والحرص على متاعها وأعراضما . 
أقول : إذا أضفت هذا إلى الدوافع الدينية الى كانت تدفع القوم إلى القتال 
العنيف البشع » لم تنكر من.شناعة هذه الحرب شيتاً 

غلب على قوم ديم فقاتلوا لنصره ها يقاتل المؤمنون الصادقون» وغلبت على 
قوم دنیاهم فقاتلوا لاحتيازها كا يقاتل الطامعون الحامحون . وخحلت فى أثناء هذا 
کله الثغور أو کادت تخلو › فطمع أعداء المسلمين فما م يكن فم أن يطمعوا فيه . 


۲۲ 


وأكاد أعتقد أن مكيدة عمرو بن العاص تالف الى كادها برفع الصاحف م 
ٽکن من عند نفسه »› لالأنه قلّد فہا علينًا فحسب › بل لشیء آخرسراه فریباً . 
ققد بنپنی آن نذكر أن علينا إا رفع المصاحف بين الصفن فى حرب البصرة قبل 
أن نشب اقتال > یرید أن عذر إلى خحصمهءوقد ینبغی أن نذ كر أيضاً أن 
مکان طاحة والر بير وأم المؤمنين من الى ؛ کان يدعوه إلى أن محتاط ويتأنى 
وبذ کرم بالقرآن وما فیه › ولا یقاتلهم حی یستیئس من استجابہم إلى ما دعام 
إليه . فلما رشق أهل البصرة ذلك الفتى الذى أمره على" فرفع المصحف بين الصفين 
بالتبل حى قتلوه » قال عل" : الآن طاب الراب . 

فلو قد أراد أهل الشام أن يتوا الفتنة والحرب حقنًا رقعوا المصاحف ودعوا 
إل ما فیہا قبل بدء القتال ولکنہم لم پفعلوا ۽ وما أ کر ما ذ کرو | بالقرآن فلم 
یذکروه » وما اکر ما رد وا سفراء على" دون أن يعطوم الرضى أو شيئاً يشبه 
الرضى . فا كان رفعهم المصاحف بعد أن اتصلت الحرب أياماً وأسابيع » وبعد 
أن توادع ابليشان شر الحرم كله »> إلا كيدا لا يتقون به الفتنة ونما بتقون 
. بهەاهرعة. 

وأكبر الظن أن بعض الر ؤساء من أععاب على لم يكونوا يخلصون له نفوسمم 
ولا قلوبہم › ولم یکونوا ینصحون له ؛ لاأنہم کانوا آعحاب دنا لا آعحاب دين › 
وكانوا يندمون فى دخائل أنفسهم على تلك الأيام المينة اللينة الى قضوها أيام 
عمان ينعمون بالصلات وابلترائز والإقطاع . 

ولست أذ کر من هؤلاء إلا الأشنعث بن قيس الك دى » ذلك الذىأسام يام 
انی م ارتد بعد وفاته » وألب قومه حى ورطهم فى المرب تم أسلمهم وأسرع 
إلى المدينة ثائاً › فلي یعصم دمه من یی بکر فحسب » واكنه أصر اليه وتروج 
أخته أ فر وة .۴ حل ف يام تمر وظهر ی ابام عیان فتولی له بعض أعاله 
ف فارس . فلما هم على" ن يض إلى الشام عزله عن ولايتد › ويقال إنه طاليه 

۸ 


۸۱ 
بشىء من مال المسلمن > م استصحبه واستصاحه . فلما رفعت المصاحف ود عى 
إلى التحكم کان اشد الاس على على" فى الدعاء إلى قبول التحكم . 

وجب أن نذ کر اض أن علي ينض إلى الشام بأهل الكوفة ومن تابعه من 
أهل اللجاز وحدهم » ونما نض كناك بألوف من أهل البصرة كان منم من 
وی له يوم احمل » وكان مهم من اعتزل الناس فى ذاث اليوم أيضاً > 
وکان مہم مع ذالث كثير من الذين امزموا بعاء مقتل طلحة وار بير . 

فهم إذاً كانوا عمانية لايقاتلون مع على" عن رضى وصدق » وإغا بقاتلون 
معه کارهین . وهم ذا کانوا واجدین عليه لأنه قتل مہم من قتل واضطرهم الى 
الهز ية اضطراراً . 

م یکن أصحاب على“ ذا كلهم مخلصین له مژمنین به » ونما کان مہم 
حلص والدخول . 

وقد قدمنا أن الفر يقين كانا يلتقيان ف أمن ودعة أثناء شير الحرم الذى توادعا 
فيه » ضيف الآن أن القتلى كثروا ذات يوم » فطلب على" هدنة موقوتة ليدفن 
اناس قتلاهم . وأجيب إلى ما طلب . 

وإذاً فقد كان أهل الشام وأهل العراق يلتقون ومحتلطون فى غير موطن . 
وم يكن من العسير أن يتناجوا ولا أن يأغروا بيهم ما يشاعءون . فا أستبعد أن 
بكون الأشعث بن قيس » وهو ماكر أهل العراق وداهيتهم » قد اتصل بعمرو 
ابن العاص » ماكر أهل الشام وداهيتم » ودبروا هذا الأمر بينم تدبيراً . ودبروا 
أن يقتتل القوم فإن ظهر أمل الشام فذاك » وإن خافوا هزيمة أو أشرفوا عليها 
رفعوا المصاحف فأوقعوا الفرقة بين أععاب على" وجعلوا بأسمم بيهم شديداً . 


وقد تم م ما دپتروا إن کانوا قد دروا شیا . واستكره الأشعث ومن أطاعه 
عليا على كف القتال > فل بر بدا من الإذعان ها أرادوا . 
وأكبر الظن عندى كذلاث أن المؤامرة لم تقف عند هذا الحد وإ نما تجاوزته 
إلى ما هو أشد منه حطراً » وهو الحتيار الحكمن . فلأمر ما أل الأشعث 
بعه من اليمانية ف أن بتار على" أبا موسى الأشعرئ » وم يطلقوا له الحرية فى 


3 
اختیار حکے یثق به ویطمن اليه . وم يعلمون أن أبا موسى قد خذل الاس 
عن على“ فى الكوفة حى عزله عن عله . فقد كان على" إذاً مكرما على قبول 
التحكم ومکرهاً على احتیار أحد الحكمين . ولم تأت الأمور مصادفة وإنما جاءت 

عن اثمار وتدبير بون طلا ب الدنيا من أصعاب على وأصصاب معاوية جميعاً . 


YY 


ومهما يکن من شىء فقد اتفق الفريقان على أن محكموا هلين اک 
محکمون عراً من قبل معاوية وحکمون آبا موس من قبل على“ . وأبى عا 
على على إمامهم أن تار ابن عباس لأنه شديد القرب منه . وأبسّوا عليه أن مار 
الأشتر لأن اجناده فى المرب كان عظيماً وحرصه على الغلب كان شديداً . ولم 
س على" أن يقبل ما عرضه عليه الأحنف بن قيس من أن يكون مندو ب ف 

»> بل م يستطع أن تجعله جعله ثانیاً لای موسی ۽ لأن أصعابه أيسوا إلا أن يند بوا 

ا القدم ا“ کره م الفتنة والذى لم يشترك فى المرب مع هذا لمم 
أو ذاك . ولم يذكروا أن عمرو بن العاص قد شارك ف الحرب برأيه ولسانه 
وسیغه » بل لعلهم ذ کرو ذلاث ولکنہم م یقغوا عنده ول بلتفتوا اليه . 

واجتعع المفوضون من الفريقين فكتبوا ععيفة سجلوا فيا ما اتفق عليه 
الحصيان من وضع الحرب وإيثار الحكومة واختيار الحكمين وتحديد الزمان 
واكان لاجياعهماء وتأمينهما على أنفسمما وأموالمما مهما يكن -حكمهما» واستنصار 
الأمة كلها على من حالف عتا ف هذه الصحيفة . 

حد دوا هذا کله تیحدیداً دقةا» ولکن شيئ واحدا أطلقره إطلاقً ولم بح دوه 
تیحدرداً قربا أو بعیداً » وهو موضوع الةضية الى نجحب ان فصل فيه الحکہان . 
واقراً أولا نص هذه الصحيفة كا رواه البلاذرى : « يسم الله الرحہن ارم . هذا 
ما تقاضی عليه عل بن انی طالب ومعاوية بن أنى سفيان . قاضى عل" على أهل 
العراق ومن کان من شیعنہم من المؤمنين والمسلمين » وقاضى معاوية على أهل الشام 
زمن کان من شيعتهم من المؤمنين والمسلمین : آنا ننزل عند حکم الله » وبیننا کتاب 
الله فما اختلفنا فيه من فاتحته إلى خاتمته » نسحی ما أحيا ونميت ما أمات . فا وجد 
الحکمان فی کتاب الله فانہما یبعانه » وما لم مجداه ما احتلفا فیه فی کتاب الله نص 
أمضيا فيه السنة العادلة الحسنة ابحامعة غير المغرقة . وات لىكمان عبد الله بن 
قيس وعمرو بن .العاص . وأخذنا علیما عهد الله ومیثاقه لیحکمان با وجدا فی 


AY 


۸٤ 
کتاب الله نصسًا » فا لم بجداه فى كتاب الله مسمتى »عملا فيه بالسنة ابحامعة غير‎ 
المغرقة . وأخذا من على" ومعاوية ومن الحندين كلما ومن تأمرا عليه من الناس‎ 
عهد الله ليقباسن" ما قضيا به عليهما . وأحذا لأنفسهہا الذى يرضيان به من‌العهد ومن‎ 
الثقة بالناس نما آمنان على أنفسمما وأهليمما وأموالمها » وأن الأمة هما أنصارعللى‎ 
¢ ما قصيال به عل عل ومعاورة ¢ وع المؤمنىن والمسلمين من الطائفتىن کلتہہا‎ 
وأن على عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه أن يسصلحا بين الأمة‎ 
ولا برداهم إلى فرقة ولاحرب ؛ ون أجل القضية إلى شر رمضان > فإن أحبا أن‎ 
بعچلاها دون ذلك عجلا» وإن احا آن بۇخراها عن غير ميل مما أخحراها . وإن‎ 
> مات أحد الحكمين قبل القضاء فإن أمير كل شيعة وشیعته محختارون مکانه رجلا‎ 
لا يألون عن أهل المعدلة والنصيحة والإقساط . وأن يكون مكان قضيمہا الى‎ 
. يقضياما فيه مكان عدل بين الكوفة والشام والسجاز » لامحضر هما فيه إلا من أرادا‎ 
فإن رضیا مکاناً غیرہ فحیٹ حًا أن رشضیا . وأن باذ الحکہان من کل وامحد من‎ 
: شاءا من الشہود م یکتبا شہا دم فی هذه الصحيفة آنهم أنصارعلى من تر ما فما‎ 

اللهم نستنصرك على من ترك ما فى هذه الصحيفة وأراد فيا إلحاداً أو ظلماً . . 

وشہد من كل جند على الفريقين عشرة > من أهل العراق : عبد الله 
ابن عباس » والاشعث بن قيس ؛ وسعد بن قیس اہ دای » وورقاء بن سمی ( 
وعبد الله بن طفسيل» وحجر بن على" الكندى » وعبد الله بن نجل الأرحى 
البكرى » وعقبة بن زياد » ويزيد بن حجسية النیعى » ومالك بن كب 
الأرحى . 

ومن آهل الشام : آبو الأعور ترو ین سغياك السلسى 6 وسحبس؛ ین مسلہة 
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الفهرى » والمسخارق بن الحارث الز بيدى » وزمل بن عمرو الع رى » وحم -زة 
ابن ماللك الم داني » وعبل الررحمن بن خالد بن الوليد الخزومى »> وسبينع بن يزيد 
الحضرمى » وعلقمة بن يزيد اللضرمى » وعتبة بن آی سفیان» ویزید بن 
الحر الہسى » . 

وقد رويت هذه الصحيفة من غير طريق البلاذرى على شىء من الاحتلاف 
ف الافظ ليس بذى حطر .» وعلى شىء من التقدم والتأحير ليس بذى حطر أيضاً . 


Ao 
ولكن الحطير ها قدمنا هو أن الفريقين قد حدّدا فى حيفها كل شىء إلا هذا‎ 
. الموضوع الذى اختلفا فيه والذى مجحب أن يقضى فيه الحكمان‎ 
فف كانا بحتلفان بالفعل ؟ كان معاوية يطلب بدم عمان ویرید آن یسل اليه‎ 
عل" قنلة اللحليفة المظلوم . وكان على" لا يعرف لعا قاتلا" بعينه ولا يقدر على أن‎ 
. بسلم إلى معاوية جميع من ٹاروا بان حى قنتل‎ 
أفكان الفريقان يريدان من الحكمين أن يفصلانى هذه القضية ؟ وإذاً فا‎ 
. با مما ل ينص عليما بل م يذ كرا عهان وقتلته فى الصحيفة أصلا‎ 


وكان معاوية يرى بعد متتل طلحة واازبير » وبعد أن استحصد أمره واشتد 
بأسه أن کون أمر اللحلافة شورب بين المسلمین . وکان عل" یری أنه قد بویع کا 
بویع الللفاء من قبله »› بایعه آهل الحرمین وم أعصاب اليل والعقد › وبايعه أهل 
الأمصار إلا الشام . فقد اجتمعت له إذاً بيعة الكرة الكثرة من المسلمين عامة > 
ومن المهاجرين والأنصار حاصة » ول يبق لعاوية إلا أن يدحل فيا دحل فيه 
الناس » ويدحل معه أصعابه من أهل الشام > فإن م يفعلوا فهم الفثة الباغية الى 
أمر المسلهون بقتاطما إن أبت الصلح وكرهت العافية حى تنىء إلى أمر الله . وإذاً 
فا بال الفريقين م ينصا على ذلاك ف مصيفتهما » بل لم يذ كرا اللبلافة ولا الشورى 
فى الصحيفة أصلا . والغريب أن هذه الصحيفة الى رواها المؤرحون قد أرضت 
الفريقين الختصمين » لم ينكرا فيا غموضا ولا عوياً ولا إبہاماً » مع ألما من أشد 
ما كتب المسلمون غموضا وعموماً وإيماماً فيا يتصل بموضوع القضية الذى كان 
جب أن حد د تحدیداً لا لبس فيه . 

وأ كبر الظن أن الذين كتبوا الصحيفة من الفريةين لم محفلوا بدقة ولا بتحديد > 
ونما كرهوا الحرب وسشموا القتال وتعجاوا السام . وكان أععاب معاوية يكفيم 
أن تنحسر المرب عم وأن تلف أهل العراق . وكانت عامة أهل العراق 
یکفیہم آن يووا إلى السام . وكان الماكرون مهم إن استقام ' القرض. الذى 
افترضشّه آ نفا يعنيهم أن تكون القضية غامضة غير بينة الحدود . يرون ذلك أتفع 
لعاوية وأضر لعل »> وأحرى أن ينيلهم من الساطان ومتاع الدنيا ما يريدون . 


۸٦ 

وهذا كله يفسر لنا ما كان » بعد أن كتبت هذه الصحيفة › من الاخحتلاف 
ى صفوف أهل العراق والاثتلاف نى صفوف أهل الشام . وأكبر الظن أن علا 
ضاف بععابه حین رای اہم بعصونه فی کل ما پأمرم به آو يشير علیهم فيه › فخلی 
بيهم وبين ما أرادوا ومثل قول د ريد بن الصّمة : 
امرتهم ری بمتعرج اللوی فلم سشبینو الرشد إل ضحى الغد 
فلما عَصوّنی کنت منهم وقد أُری ویم ونی عير مهتد 
وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد 

وأكاد أشمد الأشعث بن قيس وقد استقام له کل ما راد » فهو جذلان مسرور 
لا يكتى بالرضى ولغبطة > ونا يأخذ الصحيفة فیمشی با ف اب ميش يقر ؤها على 
الحند ویکلف من يقر ؤا علہم حين تسجهده القراءة . وابلدند یسمعون فیرضی کر 
مهم لأن الحرب قد كفت عم » وتسخط مهم جماعة غير قليلة لانہم يرون فى 
هذه الحكومة وصعيفها انحرافاً عن الدين » والفة عا أمر الله به فی القرآن » فہم 
من کان بقول : أتصكمون' الرجال فى دین الله ؟ ومهم من کان یکت بېذه 
الصيحة ال ی أصبحت شعاراً الخوار ج فیا بعد : لا حک إلا لله » . ومهم من کان 
يرجه الغضب عن طوره فلا يكتى بالقول وإعا يضيف إليه العمل » فقد يقال 
إن رجلا من هؤلاء المنكرين لاحكومة كره أن يشار أععابه فاستل" سيفه وصاح : 
لا حکم إلا لله . ور بنفسه جيش أهل الشام فقاتل حى قتل . 

ومن الحقق أن عروة بن أدب أخا ذلاث المحارجى الذى حفظ التار يخ اسمه» 
وهو مرداس أبوبلال » لم يكد يسمع ما قرئ عليه من الصحيفة حى ثار بالأشعث 
يريد أن يقتله . فتفرت دابة الأشعث وأصاب سيف عروة عتجرها » وكاد الش" أن 
بقع بين اعانية أععاب الأشعث وليمية قوم عروة » لوا أن مشت وجوه مم 
دلرو ابه جى رضی . 

وما بنبغی أن ددع جیش عل يارك صفين دون أن نبيتن حجة هؤلاء الذين 


اکا الب ت وكرهوا الحكومة »> وکان ف بعد ذلك ف تاریخ الإسلام شأن 
أى شأن , 
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وحجم كانت واضحة أشد الوصو ح وأقواه . جاء با القرآن صرعة لا لبس 
فا » فالله عز وجل يقول : (وإن طائفتان ين المرمنين اقَتلوا فأضلحو 
هما فإن بعت إحدَاهما على الأخرى فقایلوا الی بی حى تنِیء إل 
مر الله . فإن فاعت فأصليحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن اله يحب المقسطين . 
إنما المرمنون إخحوة فأصلحوا بين آخویکم وتوا الله لمکم ترحّمون ) . 

وكان على وأعحابه » وهم كرة المسلمين » يرون أن معاوية وأصحابه قد بغرا . 
وقد أسفر على إلى معاوية ومن معه من أهل الشام فرد وا سفراءه وأبوا أن يكون 
بينه وبيمم إلا السيف . م سبق معاوية وأصضابه إلى الماء قآ ثروا به أنفسيم 
وأرادوا تظمىء على" وأععابه » فاقتتل الفريقان على الماء حتى خلص لعل" . م أذن 
لمعاو ية وأصعابه أن يردوا وأن يشر بوا . فهاتان طائفتان من المؤمنين قد اقنلا . 

م أرسل على" سفراءه إلى معاوية يعرضون عليه أن يدخل ف الطاعة وألا يفرق 
المسلمين » فلم يجدوا عنده خيراً . فاقتتلوا أياماً ثم توادعوا شهر الحرم . وحاول على" 
وأعابه الصلح فلم دوا من آهل الشام استجابة إليه . فاقتتلوا فى صفر . وكان 
مجحب آن يضرا فى القتال جک الأية الكرعة حى بىء معاوية وأهل الشام إلى أمر ' 
الله » وحینئذ تف عهم الحرب ويرفع عنم السيف ويصبحون للحصمهم أولثلك 
إخواناً ء وجب الإصلاح بين الأخوين . 

وقد کاد جیش عل" أن يظفر بالطائفة الباغية ويضطرها إلى أن تىء إلى 
أمر الله » ولكن المصاحف ترفع > وإذا الحرب تنكف » وإذا القوم يدخحلون فى 
حكومة غامضة مبهمة لا حظ ها من وضوح أو جلاء . فلم حط الذين قالوا 
١لا‏ جک إلا لہ » إذا . وحکے اللہ هو آن يستمر القتال حى بحضم معاوية 
وأصحابه . وليس أدل على ذلاث من أن عليما نفسه » وهو الإمام » أبى أن ينخدع 
برفع المصاحت » وقال : إن معاوية ورهطه الأدنين ليسوا بأصعاب دين وا 
قرآن » وما هم يكيدون ويخادعون ويتقون حر السيف . فقد كان الإمام إذاً برى 
آلا حکم إلا لله > وأن السہیل !لی حکے اللہ هوالقتال حى يڏعن أهل الشام ٤‏ 
ولکن کارة أ صدا به تذهب مذهبه واستکرهته على غير ما حب » فکانت هذه 


الحكومة . 
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إلى هنا يظهر ف غير لبس أن الذين حكموا لم مخطثوا وإنعما التزموا أمر قران 
داتووا ری الإمام أيضاً . ويقال إنهم ألحوا عليه فى أن بعضی بہم ف القتال حى 

الله . ولکن علینا را راهم قلة قليلة ورای آنه لن قبل مشو ریم آرقعھم بین 

عدو من أهل الشام وأصحابہم من أهل العراق » فألى بأيديہم إلى الہلكة > 
ولذاك آی علیم وجعل یرفق م م ویدعوې إلى اختيارما فيه م ولا عام 
العافية . 

وھنا یہداً حطاً ھؤلاء الذین حکموا : کانوا على صواب حى شاوروا الإمام 
فنصح لم وا استآنی بهم وأمرعم بالقصد » وهم یسوا أعلم بالقرآن من على“ ولا أحفظ 
منه السنة ولا أبصر منه بالمصلحة . وقد ينيغى أن يرك للإمام شىء من حرية 
عض به الأمر بين رعيته . فهذه كثرة أصابه تطالبه بالسلى والحكومة » وهذه قلة 
أععابه تطالبه بالحرب ورفض: الحكومة › وأولئك وهؤلاء يركبون رءوسهم ويغلون فيا 
يذهيون إليه . ولیس لاحمام حيار إلا أن عضی مع الكرة إلى السام واللتكومة » 
والأمل ى صلح بحقن الدم ويجمع الشمل . أو مض مع القلة إلى الحرب واليأس 
المبير . وقد آثر المضى مع الكرة » فكان على القلة أن تؤثر ما آثرت محتفظة ريما 
منتظرة مع الإمام » فإن كان الصلح المقنع فذاك › وإن لم يكن رجعت الكرة إلى 
رأى القلة وعادوا جميعاً إلى الحرب . 

وکن کلا الفريقين من الكرة والقلة بى أن يتبع إلا رأيه » وانحاز على" 
إلى الكرة كارهاً > ل يعض يومان على كتابة الصحيفة › أنفقهما القوم فى دفن 
القتلى حى اذّن مۇذان عل ٤‏ فاه بالرحیل عن صفين » فرجعوا إلى الكوفة 
شر مرجع . خرجوا مها أشد ما يكونون مودة وإلفاً وتصافيا » وعادوا إليبا أشد 
ما يكونون موجدة وفرقة واختلافاً » يتشاتمون ويتضاربون. بالسياط » تقول القلة 
للکرة : القع آمر الاين وانحرفم عن حکم قران وحکمم الرجال فیا لا حکی في 
إلالله . وتقول الكرة للقلة : خالفتع الإمام وفرقم ابلعماعة وابتغيتموها عوجا . ثم 
لم يدخلوا الكوفة جميعا كما خرجوا ملا جميعاً » ونما انحازت الحكمة إلى حروراء 
فاعتزلوا فیہا . وکانوا آلوفاً یصل ہہا المکٹرون إلى ائی عشر الفا ویہبط با 
القللون إلى ستة لاف . وقد اعتزلوا تى حروراء فنسيوا إليها . وأذن مذ نيم ألا 


۸۹ 


إن على الحرب شبَّث بن ربلعى القيمى ٠‏ وعلى الصلاة عبد الله بن الكرّاء 
اليسشكرى » والبيعة لله عز وجل على الأمر بالمعروف والهى عن المنكر , 

ومنذ ذلك الیوم نشا ف الإسلام حزب جدید کان له فى تاره أثر بعيد » 
ودحل على“ الكوفة منتقليه من صفنين كا دخلها مسنلقلبه من البصرة . فلم ير فى 
مدخله هذا کا لم یر فی مدخله ذاك فرحا بقدومه ولا ابہاجاً بلقائه › ونما رأی فی 
مدخله هذا كا رأى ف مدخله ذاك لوعة وحسرة وبكاء . إلا أن ما رأى من ذاك 
بعد عودته من صفتین کان آکٹر کثرة وأشد نکر » فقد کان تنلل صفین بالقیاس 
إلى قتلى يوم احمل أضعافاً وأضعااً . 


۲٤ 


والغريب أن المؤرخحين الذين أكثروا من ذكر ابن السوداء عبدالله بن سيا 
وأععابه حن رووا أمر الفتنة أيام عان » وأكروا من ذكرهم بعد مقتل عمان قبل 
أن يشخص على" من الدينة للقاء طلحة والزبير وام الؤمنين . م أكاروا من ذكر 
حين كان على“ يسلفر إلى طلحة والزبير وأ" المسلمين فى الصلح . تم زعو أم 
أتمروا على حين غفلة من على“ وأصعابه بإنشاب القتال . م زعموا مم أنشبوا القتال 
فجاءة حين التي امعان عند البصرة وورطوا المسلمين ف شر عظم _ الغريب 
أن هؤلاء المؤرين قد نسو السبئية نسياناً تامسًا » أو أهملوها همالا كاملا حين رووا 
حرب صفین . 

فاب السوداء ل حرج مع على" إلى الشام » وأعحاب ابن السوداء خرجوا معه 
ولکہم کانوا آنصح الناس له وأو الناس بعهده وأطوع الناس لأمره . لم يأنمروا ول 
يسعوا بالفساد بين الحصمين » وإنما سمعوا وأطاعوا وأخلصوا الإخلاص كله » حى 
إذا رفعت المصاحف خرج بعضم مع المحكمة الذين أنكروا الصحيفة وما فيا > 
كحرقوص بن زهير » وأقام بعضهم على طاعة على“ » وإن أنكر الصحيفة وكره 
الحكومة كالاشتر . 

وأقل" ما يدل عليه إعراض المؤرحين عن السبثية وعن ابن السوداء فى 
حرب صفين أن أمر السبثية وصاحبهم ابن السوداء إنما كان متكلفاً منحوا > 
قد اخترع بأخرة حين كان الحدال بين الشيعة وغيرم من الفرق الإسلامية . 
أراد حصوم الشيعة أن يدخلوا فى أصول هذا المذهب عنصا وديا إمعاناً فى الكيد 
هي وليل منهم . ولو قد كان أمر ابن السوداء مستندا إلى أساس من الحق والتاريخ 
الصحيح لكان من الطبيعى أن يظهر أثره وكيده فى هذه الحرب المعقّدة المعضلة الى 
کانت بصفین » ولکان من الطبیعی أن يظهر آثره حين اختلف أععاب عل" فى 
مر الحكوبة » ولكان من الطبيعى بنوع خاص أن يظهر أثره فى تكوين هذا الحزب 
ابلحديد الذى كان يكره الصلح وبنفر منه ويكفر من" مال إليه أو شارك فيه . 
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ولكتا لا نرى لابن السوداء.ذ كرا فى أمر الحوارج . فكرف يكن تعليل هذا 
الإمال » أو كيف يكن أن نعلسّل غياب ابن سباً عن وقعة صفين وعن نأ 
حزب المحكمة . 

أما أنا فلا أعلل الأمرين إلا بعلة واحدة » وهى أن ابن السوداء لم يكن إلا 
سا » ون وجد بالفعل فلم یکن ذا حطر کالذی صوره الؤرخون وصور 
نشاطه أيام عمان وف العام الأول من حخلافة على . وإنما هو شخص ادخره 
خصوم الشيعة الشيعة رحدهم ول يد حروه للخوارج » لأن الحوارج لم يكوذوا من 
الحماعة ولم يكن م مطمع نی الحلافة ولا فی اللا » ولغا کانوا قوماً پٹورون بكل 
خلافة وينتقضون على كل ملاك » ويحاربون اللفاء ولوك ما وجدوا إلى حريمم 
سبیلاء م هم لم يكونوا حزباً باقياً متصلا عظم اللحطر » ولا سما بعد أن انقفى عصر 
بى أمية » وإنما ضع أمرهم فل" حدم بعد أن تقدم الزمان بدولة بى العباس . 
وب مذهمم معرواً بين المتكلمين › ولكنه اتخذ فى الحياة العملية أطراراً عحتلفة 
قد نعرض ما فى غير هذا الزء من هذا الكتاب . 

فلم يكونوا إذاً حزباً تحتاج خحصممته إلى الحدال الشديد المحكلّف الذى 
ييغتمم إلى الناس ويزهد فيم أععاب التى ولورع > كا كان أمر الشيعة الذين 
ظلوا ينازعون الملوك واللحلفاء سياسة المسلمين إلى الآآن . 

أا البلا ذرى فقد رأينا فا سبق من هذا الكتاب أنه لم يذكر ابن السوداء 
ولا أععابه السبئية فى أمر عبان »> وهو كذلك ل يذ كره نى أمر على" إلا مرة“ واحدة” 
ف أمر غير دی حطر »۰ إذ مجاء علا مع آنحرین سأ لونه عن آی بکر فردهم ردا 
عنيغاً لاا هم على تفرغهم لثل هذا » على حين كانت مصر قد فتحت وقتلت فبا 
شيعة على , 

وكتب على كتاباً يذكر فيه ما صارت إليه الأمور بعد تخاذل أهل العراق 
وأمر أن يقرأ هذا الكتاب على الناس لينجفعيا به . 

قال البلاذری : وكانت عند ابن سبأً منه نخة حرفها » وابن سباً عند 
البلاذرى ليس ابن السوداء > وإنبا هو عبد الله بن وهب المهدانى . 

البلاذری يروى هذا اللبر كله متحفظاً متوحياً للصدق ما استطاع » وهو 


۹۲ 
کثراً ما يرو بعض الأحاديث م يعقب عليها بما يظهر الشك فيباء لأنها 
من اخترإع أهل العراق . 

والواقع أن اللدصومة بين الشيعة وأهل الحماعة قد اتخذت ألواتاً من ابلحدل 
ولإذاعة ونشر الدعوة بعد أن استقام الأمر لبى العباس » كار فيا المكر ولكيد 
والاخراع » بحيث بحب على المؤرخ المنصف أن باط أشد الاحتياط حين يصور 
هذه الفتن فی عهدها الأول . وآی شیء أیسر من آن ۔يكذب أل الشام على 
أهل العراق » ومن أن يكذب آهل العراق على أهل الشام ولا شما بعد أن بعضى 
الزمن ويبعد العهد ويصبح التحقتق من الرقائع الصحيحة عسيراً . 

والدين استباحوا لأنفسمم أن يضعوا الأحاديث على النى وأععابه لا يتحرجو 
من أن يستبيحوا لأنفسم وضع الأخبارعلى أهل الشام والعراق . ومؤرخ هذا العصر 
الذى نحاول تصويره متحن أعسر الامتحان وأشقه من ناحيتين : 

إحداهما ناحية القصاص الذين كانوا بتحد ثون بأمر الفتن نى البصرة والكوفة 
فيرسلون خيام علىسجيته ويتعصبون للقبائل الحتلفة من العرب » ولعلهم كانوا 
بأحذون الال من أولئك ومؤلاء ليحسنوا ذكرهم ويعظموا آمرهم ويد كروا لم 
من الآ ٹر ما کان ومام يكن » ويرووا فى هذه الآ ثر من الشعر ما قيل وا م يقل . 
ولذلك كان كل الناس شعراء يوم احمل ويوم صفتين ءولذاك روي الأحبار الى 
لا تسثقم ف العقل . 

فذلك الفى الى آمره على“ برفع الملصحف لأهل البصرة يوم ابمل ءيأحذ 
الصحف بيمینه › فإذا قلطعت أحذه بشاله › فإذا قطعت أحذه بأسنانه أو بمنكبيه 
حى یقتل . 

ورجل آخر يصرع وتصيبه ضربة قاتلة فينشد الشعر وهو محتضر يذم به 
هذا ويمدح به ذاك ؛ إلى غير ذلك من الأخبار والأشعار الى يظهر فيا التكلف 
والاخحراع . 

والناحية الثانية هى ما كان من أععاب الحدل » ومن أولئلك الذين مدوم 
بالأخبار ولا حاديث يۋيدون با مذاهبېم واراءم . ويزداد الأمر فى هذه 
الناحية تعقيداً وعسراً لأنه يتصل بالدين »فاب حدال بين الفرق لم يكن عند القدماء 


۹۴ 
جدالا نى أمور الدنيا » وإنما کان جدالا فى أصول الدين وفما ينبى عليا 

من الفروع . فكان من اليسير أن يهم الجادلون حصومهم بالکفر والفسق 
واأزندقة والإلحاد »> وأن بشتعوا عليہم ماشاء الله ما يصح هم من الحديث والسير 
وما سبتکر م ایتکاراً . 

ومهما یکن من شیء فالبلاذری لا یذ کر ابن السوداء وأعحابه ی شىء من 
الفتدة آيام عيان وأيام على . والطبری ورواته الذين أخذ عم والمؤرخون الذين 
أحذوا عنه فما بعد » يذ كرون ابن السوداء وأصحابه ى أمر الفتنة أيام عان وى العام 
الأول من ابام على م ينسوبهم بعد ذلاك . والحدثون وأععاب ابحدل متفقون 

مع الطبرى وأصعاره فا ذهبوا إليه . إلا أن الحدثين وأصعاب الحدل ینفردون 

من دون الطرئ وأصحابه بشىء آنحر » فيزمون أن ابن السوداء وأتباعه ألَهوا علي 
وأن عليتا حرقهم بالنار . ولکناف تبحث عن هذا فی کتب التاریخ فلا تجد له 
ذكرًا . فلسنا نعرف فى أى عام من أعوام اللحلافة القصيرة الى ولا عل“ كانت 
فتنة هؤلاء الغلاة . وليس تحريق جماعة من الناس بالثار + ف ‌الصدر الأول للإسلام» 
وبين جماعة من أصحاب النى ومن صلحاء المسلمين » بالشىء الثى يغفل عنه 
المۇرخون فلا يذ کرونه ولا يوقتونه › ونما يېملونە |[ھمالا تام . 

وکل ما رواہ المؤرحوت هو ما ذکره البلاذری فی حدیمگ قصير وقع إليه من 
أن قوماً ارتدوا بالكوفة فة فقتلهم على . وجك ع الإسلام فيمن ارتلوا معروف > 
وهو أن بستناب فإن تاب حقن دمه ۰ وان ٣‏ يتب قتل . فلا غراية ذا ی أن 
يقتل على فراً ارتدوا ولم يتوبوا » إن صح هذا الحر . وإن كان البلاذرى 
يسم أحداً ولم يوقت هذه الحادثة وقتاًء ونما رواها مطلقة إطلاق من لابطمان 
لہا . 

ا ذا ابن السوداء هذا وأضعابه > سواء کان مرم وهم حالصا أم أمراً 


غير ذی - حطر ولغ فيه كيدا للشيعة . ولنعد إلى عل" وقد اأستقر بالكوفة > ولل 
المحكمة وقد استقرت ڪروراء . 


Yo 


فلم يكن على“ وأععابه مطمئئين إلى خروج هذه الحارجة الى انتبذت 
من ابحماعة مكانما بحروراء . ولم تكن هذه ابلحماعة نفسما مطمئنة الاطمئنان كله 
إلى ما هى مستقبلة من أمرها . وآية ذلك أنہم أقاموا على حربهم شبّث بن ربع 
ایی › فلم یلبٹ إلا قلیلا حی رجع إلى الكوفة وأقام مع ابمحماعة على ما كانت 
مقيمة عليه . وكان على" يرجو أن يستصلح هؤلاء التاس . وكان هؤلاء الناس 
أنفسم يأملون أن يهى الأمر بيهم وبين قومهم إلى عخرج من هذا الأزق الذى 
تورٌطوا فیه. فکانوا یوفدون وفودھ إلى على یفاوضونه ویناظرونه ویدعونه الل استئناف 
القتال مح عدوم من أهل الشام . وكان على یرد غلى أولئا الوفود بأنه ل يكره 
القتال وإ تما هم الذين كرهوه وجزعوا منه » وبأنه قد أعطى معاوية وأصحابه ميثاقا على 
القضية . فليس ينبغى له إلا أن ينزل عند ما أعطى من الميثاق . وكانت الوفود ترجع 
إلى أصعابما با معت من كلام على“ فيزداد إصراره على المقاطعة والحاصمة . م 
أرسل إليہم على“ عيد الله بن عباس فى جماعة من أصحابه . فناظره تلك المناظرة 
المشورة عند أهل الفرق وأععاب الكلام . سام ماذا نقموا من أمير المؤمنين . 
فقالوا : تحكيمه الحكمين . فقال ابن عباس : إن الله قد أمر بالتحكم ى الصيد 


fe‏ روك 


۴ »= 3 ~~ سے @ 
الذى يصيبه الحرم » فقال: ( يأيها الذين آمنوا لاتشعاوا الصيد وأنتم حرم 
عي کے £ کو ےت ر سے سے م لے ر م 
ومن تله منک متعمدا فجراء مثل ما قتل من النے یحکے به ذوا عَذل 
a E‏ ٭ کس کر م ا ا 0 
نکم در بالغ الكعية و كفارة طعام مسا کين و عدل ذلك صسباما ليذف 
وبال مر عا الله عما سلف وم" عاد فينعقم الله منه والله عرزي ذو أنعقام) . 
بال ا٣ر‏ ن عاد فیس رم عریر دو ( 
وأمر بتحکے حکمین ہین الزوجین إن خیف بیہما الشقاق فقال : 
2 ام ص Pre,‏ رر سر ت a‏ 
(وإن خفتم شقاق بينهما فابُعثوا حَکّما من آهله وحكماً ِن أَهُلِها إن 
2 ۰ هرل ا ا 
ربدا إصلاحاً يُوفق الله بينهما إن اله كان عَليماً خبيرا ) . 
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فالتہ إذاً قد حکم الرجال ى الأمور اليسيرة فكيف بالأمور الكبار الى نمس 
اجماع الأمة وحن لا . 

وکان رد" اللحوار ج عليه مقنعاً حا ما فقالوا : إن ما نص الله عليه من لأحكام 
لا تجوز الحالفة عنه › وما آذ ن للناس فیه ف الرأی جاز م أن جم دوا فیه برأبہم . 
ألا ترى إلى أمر الله فى الزانى والسارق وقاتل النفس المؤمنة بغير محقها » فليس 
امام آن حالف عن هذا الأمر ولا أن بغر فيه ۰ وار الله فى معاوية وأصغابه 
واضح ف آية الطائفة الباغية » فلم یکن لعل أن يغیره وإ نما کان التق عليه أن 
بعضى نى قتال هؤلاء البغاة حى يفيئوا إلى أمر الله . 


وتقد م صعصعة بن صوحان منأصعاب ابن عباس فوعظهم وخوفهم الفتنة . 
فيةال إن قوماً مهم نحو ألفين عادوا إلى الكوفة مع ابن عباس . ويقال إن علي 
أرسل اہن عیاس وأمره آلا يناظر القوم حى يلحقه »› فتعجل ابن عباس هذه 
المناظرة وأد ركه على » وقد كاد قوم یظهرون عليه » فأحره وتقد م فناظر القوم 
حی رد هم إلى الصواب . 

ونا رجح أن عليًا اكتنى أول الأمر بإرسال ابنعباس ى جماعة من 
أصعابه » فلا رأى آم لم يسغتنوا الغناء الذى كانوا يرجوه ذهب بنفسه إلى اللحوارج » 
بعد أن أرسل الهم نى أن يد بوا للمناظرة اثىعشر رجلا منم > ويأتى 
ھو ی مثلھم . م حرج عل“ حی اتی فسطاط یزید بن مالث الأرحجى ٤‏ 
وکان اللتوارج یعظمونه ویطفون به . فصل ى الفسطاط رکعتون م تقدم 
فناظر الئاس ت مہم حچنہم وهی واضحة قد قلامناها من قبل غير مرة » ٤‏ 
رد علیہم عا تعود أن یقول دابا من‌أنه لم يكره القتال وم يدع إلى ترکه » و اعا 
كرهه أععابه واستكرهوه على وضع الحرب كا استكرهوه على قبول الحكومة . 
وکأن" الوا رج قباوا مته أن عن حن استکرهه عا ره على ترك القتال » ولکہم 
م يفهموا كيف استكرهوه على قبول الحكومة . فهو لا يستطيع أن يقاتل وحده 
ولا يستطيع أن يقاتل بالقاة من آصعابه حین ینخذل عنه أ کرم . واکنه فی رأہم‌کان 
يستطيع - لا أدرى كيف - أن يرفض الحكومة وليس لأحد أن يكرهه عليا . 


۹٦ 
8ں صر م ل‎ . 8 NT 2 ١ 
فرد علیهم بانه کره آن يتاول الناس عليه قول الله عز وجل : (ألم تر إلى الين‎ 
os م ب يور اه‎ 
وتوا نصيبا من الکتاب يدعون إلى کتاب الله لیحکے بینھم ٹم یتول‎ 
. ) فرنق مهم وام مع ر ضون‎ 

كا كره أن يتأوّل الناس” عليه آية التحكم ى الصيد وآية التحكم فى 
اشقاق . وقالوا : فل لم تشبت فى الصحيفة أنك أمير المؤمنين ؟ أتراك شككت 
ى إمرتك ؟ قال على“ : فإن رسول الله صلى الله عليه وساي محا من صعيفة الحاديبية 
وصفه بأنه رسول الله وما شلك" نی نبو ته ولا فی رسالته . 


م عاد عل" إلى أمر الحكمين فقال : إنه أخذ عايما العمد أن محكما عا 
فی کتاب الله . فإن وفيا عا أعطيا من العهد فاكم له » ما ف ذلاك شك شلب . وإن 
خالفا عا فی کتاب الله فلا حکم مما . ولیس بد" حينئذ من الإوض رب 
آمل اشام . وكأن القوم ول او جج على ورأوا منه مقارية شديدة هم 
وأحس على ذلك فأبلغ ف مقارپتہم وقال : « ادخلوا مص رک رحه کی الله ) . ذ ودالوا 
معه عن آنحرهم . ولکنېم دخلوا وبینہم وبين على شیء من سوء التغاهم کا بقال 
الآن > یری على انه قد أقنعهم بقول استكومة وانتظار ما نمی إلیه الحکمان , 
ويرون هم أن علي قد قاربهم أشد المقاربة > وأنه لاينتظر إلا أن يستريح ابحيش" 
ويسمن الكراع ويجدد السلاح م ينمض بهم إلى علوم . 


وقد جعلوا يتحد ثون بذللك فى الكوفة حى شاع ذلاث بين لتاس . ولعله 
تجاوز الكوفة وانمى إلى آهل الشام دواسطة عيرم الذين كانوا يدون بين 
أظهر الكوفيين . فقد جاء رسول معاوية يستنجز علينًا الوفاء ومحذره أن بلفته 
نه أعراب بکر وم . وجعل على ذب ما رجفت به الحكمة من عدوله 
عن الحكومة . 

م أشخصس أا موس إلى مكان الحكرمة وأرسل معه اريعماثة من أصعاره 


علیهم شرح بن هان > ومعهم ابن عباس یصلى بہم . فعاد الأمر بينه وبين 
الحكَمة إلى الفساد . جعلوا يقاطعونه فى الحطبة محكمين من جوانب المسجد › 


A۷ 


وجعل عل یقول - کلہا مع قوی ہ لا حا کے إلا اللہ -: كلمة حق أرید بها باطل . 
وقطع بعضهم على على خحطبته تاليا قول الله عز وجل : (لعن. أشر كت ليحبطن" 
عملك ولعكوتن من الحَاسرين ) فأجابه. على باية أخرى : (فاصير إن وعد الله 
حو ولايستخفنك الذين لايوقنون ) . وجڃعل الأمر معن فى الفساد بين 
على" وبينهم حى اعتزلوه مرة آخرى » وخرجوا مغاضبين قد أكفروه وأكفروا 
معاوية وانتبذوا غاربين . وجعل على يقول : إن سكتوا ترکنامم وإن تکلموا 
حاجچنام وإن احدثوا فساداً قاتلتاهم 
م لم يلبٹوا أن أحدثوا الفساد فى الأرض فكان القتال . 


۲٣ 


واجتمع اتلحكمان تى دأومة الحندل أو فى أذرح » أو فى دومة ابلحندل أا 
م ی اذٴرح بعد ذلك › على اخحتلاف ئی ذل کشر . ولکنہہا اجتہہا وشہدھما 
ار بعماثة من أععاب على“ » فيهم عبد الله بن عباس وأربعماثة من أعحاب معاوية . 
وبعض المۇرخن يزع أن معاوية کان من أصصابه » أو کان مہم غير بعید . 

ودعا الحكمان إلى شود أمرهما جماعة من الذين اعتزلوا الفتنة منذ أوطا فيم 
عب الله بن تمر . ومن الذين اعتراوا الفتنة بأخحرة فلم شلوا صفین کعد الله 
ابن الزبير . ودعوا سعد بن أبى وقاص فلم يستجب لم على كرة ما ألح عليه. 
أمحد أبناثه . ودعوا سعید بن زید بن عرو بن تفیل فلم يستجب لم أبضا . 

٤‏ آذ الحکمان فی مرها ْ وم تکن مفاوضم ها على ملا من الناس ء وإعا 
کان کل واحد منہما خلوال صاحبه فیدیران الأمر بینہما ا بپ > مقامهما 
فی مکان التحكم قد طال » وتفاوضہها نى أمره قد كثر . ولكن المؤرحين 
لا بروون من ذلا إلا أطرافاً مقتضبة فا كثير من الاق لااد 
وليس لذلك مصدر إلا أن الوثيقة الى جعلت إليهہا الک ى القضية كانت 
غامضة غير مبينة . وقد استيقن اكان فیا بظھر ہما اران فی أن رتنا ظرا 
ف کل ما انحتلف الناس فيه ٤‏ م بقضیان بعد ذلات برآی عدل ملام لما ی کتاب 
الله ولا فى السنة ابلحامعة غير المغرقة . فاتفةا أولا على أن عمان قتل مظلوماً » وعلى 
أن معاوية هو ول دمه » فن محقه إِذاً أن يطالب بالقصاص من قاتلیه . واکن 
إلى من ينبغى أن يطلب معاوية هذا القصاص ؟ أبطليه من على" »> وهو يمه 
فی التألیب على عمان والتخذیل عنه ؟ آم پأخذه بتفسه ؟ فإذاً فهى المرب الى 
أمر الحكمان ألا يردا المسلمين إلما . وإذاً فلا بد من اخحتيار امام برضاه الاس 
ویستعلی معاوية أن رطلب إليه إنفاذ قول لله عز وجل : ( ومر" قل مظلوماً فق 
جعلنا لوليه سلطًاناً ف سرف ف القتل إنه كان منصورًا) . 

ویقول المؤرخون إن مرو بن العاص اقترح أن رکږن هذا الإمام معاوية 


۸A 
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نض . وما آکاد أصدق هذا › فا ری آن عراً کان يستطیع » بعد آن ثبت ت ان 
معاوية هو ولى عمان » أن حتاره للخلافة ليطلب إلى نفسه إنفاذ أمر الله » ولينغذه 
بعد ذللت فيقيد من قتلة عبان ویکون حصا وحکماً . 
وقد يقال : لوقل اقتراح عمرو ذاك وأصبح معاوية إماماً لتنحىعن المطالبة 
بدم اللحليفة المظلوم لأبناء عمان أنفسهم . ولكن قوة معاوية إنما كانت تأتيه من 
الہوض فى أمر عیان » فلو قد تنحی عنه لا استطاع أحد آن يفهم لماذا صار إماماً › 
وم يكن فى ذلاث الوقت خير الأحياء من أععاب الى" . فقد كان منهم تفرم أعظم 
منه فصلا وسابقة › وأحسن منه بلاء وأقرب منه مکاناً من رسول الله . 
كان هناك سعد بن أف وقاص من أصاب الشورى ومن العشرة الذين شبد 
لم رسو الله پابلعنة . وكان هناك سعيد بن زيد بن عرو بن تفيل أحد أولئاك 
العشرة أيضا . تم كان هناك عبد الله بن عبر › الطیتّب ابن الطیب › کنا کان 
آبو موسی قول . 
نا ذا أستبعد أن يكون عمرو قد رشح معاوية . ومهما یکن من شی ء فالذين 
بر وون هذا الرشيح روون کذلات أن أا موسی قل رفضه . وفضل عليه عليًا 
لسابقته وبلائه ومکانه من النی . 
ويقال كذلك إن آبا موی جاء باقتراح معارض لاقراح مرو » فذكر الطيب 
ابن الطیب عبد الله بن عر › ورای آن نى استخلافه [حياء لذكر عر . ولکن 
مرا رفض هذا الاقتراح » لان عبد الله لم يكن صاحب بأس ولا بطش ولا قوة على 
الہوض بہذا الأمر . وأکبر الظن أن عراً ذ کر أبا موس بأن عبر نفسه قد 
أحضر ابنه الشورى ولم جعل له من الأمر شیئ » وبأن رأیعمر ف ابنه معروف 1 
وقد کان يقو : انه لا بحسن بطلق امرأته . 
ويتزيد الرواة من أهل العراق فيز عمون أن عمراً لى عبد إلله بن عمر وخلا إليه 
وعرض عليه اللحلافة إن أعطاه مصر . فی عبد الله أن يشتری اللحلافة بالرشوة 
ويعطى الدنية ف دينه . 
وما آری إلا أن هذا غلو د فع إليه الذين أبخضوا عمراً من أهل العراق . والشى ء 
الحقتى هو أن احكمين م يتفقا على رج برشحانه الخلاقة > فاتفقا عن اقرلح 


۰۰ 
ای موسی أو عن اقتراح عمروعلل أن خلعا من هذا الأمر علينًا ومعاوية جصيعاً » 
وأن ينركا للأمة أمرها شوری بینما تختار له من تشاء . تم لم ضعا نظاماً هذه 
الشورى ولا شيثاً يشبه النظام . ولم يقد را أن الأمة ستختلف حين تستقبل أمرها » 
فینحاز أهل العراق إلى على" وينحاز هل الشام إلى معاوية » ويتيح أولئك وهؤلاء 
من مال الم من المسلمين. ور عا مض أهل المجازفاختاروا سعد بن أن وقاص › 
أو سعيد بن زيد > أو عبد الله بن عمر أو غيرهم من أعحاب النى من المهاجرين 

م یفکرا فی شی ء من ذالث ولم حتاطا له > ونما اکتفیا ما انيا اليه من حلع 
الرجلين ورد ساطان الأمة إلا . 

وهنا تأنى المشكاة الحطيرة الى اتفق المؤرخون عليما ء لم يكد يشذ مهم أحد 
فقد ظهر الحكہان للناس وأعلنا آنهما قد اتفقا على ما فيه الرضى للمسلمين . ثم قدّم 
مرو أبا موسی لییداً بإعلان ما اتفقا عليه . وکان مرو فا يقال يظهر دابا 
تقديم أ موسى وإ كباره » لسبقه إلى صحبة النى ولسته أيضاً . ويقال كذلك إن 
ابن عباس أشفق من خداع مرو فأشار على یی موسی ان یتأخحر › ی لذا تکل 
ڪرو استطاح هو أن يتكلم بعد ه . ولکن آبا موسی م يسمع لابن عباس » وإ نما قام 
فحمد الله وأ ی عليه بم أعلن أرما قد اتفقا على حلع علي ومعاوية ورد الأمر 
شورى بين المسلمين . وأمر الناس أن پستقپلوا آرم ومختاروا لحلافمم من يرضون . 

م قام مرو فحمد الله وأثی عليه م قال : إن هذا قد حلع صاءحبه وأنا أخلعه 
مثله ۽ ولک ی آثبت صاحبی . فقال له آبو موسی :ما لل » لا وفقك الله » عغدرت 
وفچرت . نما مثلك كش الکلب إن تحمل عليه یلهٹ أو ترکه یلهٹ . وقال له 
عرو : نما مثللك هثل الحمار حمل أسفاراً 

وماج القوم > فأقبل شريح بن هان رئيس الوفد من أععاب على" فقنع عراً 
بسوطه . وقام محمد بن مرو فقنع شرا بسوطه » وأقبل الئاس فحجزوا بيهما . 
وانطاق آبو موسی فركب راحاته ورمى با مكة . وعاد أهل الشام إلى معاوية 
فسلموا عليه بإمرة المۇمنين . 

وإذاً فد غدر عمروغدرة منكرة ٠‏ إن صح ما كاد المؤرخون أن جمعوا عليه . 
اتفق مع أف موسى على حلع الرجلين م لم حلع مهما إلا واسحداً . جار إذاً عن 
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العهد الذى أعطاه على نفسه ى الصحيغة › فسةط حكمه وسةط حکم صاحبه أيضاً. 

وتفرق القوم علىغير شى ء كأنہم لم جتمعوا . وكان الظافرف هذا كله معاوية . 
فقد رفعت الحرب عن أعصابه وأتيح له أن در هم وأن يستعد لاستقبال أمره 
شد قوة وأمضى عزماً وأعظم بأساً . وورط أععاب على نى اللحلاف ولفرقة > 
واضطرم إلى الفتنة وجعل بأسہم بینم شديداً . 

ومن المؤرخين من زعم أن مرا لم يبلغ بكيده إلى هذه المنزلة من الغدر » وإنغما 
اکتی بخلع الرجلين کا خلعهما أبو موسى » فسوى بين على" ومعاوية » وكان هذا 
ظفراً عظبًا . 

واكن هذه الرواية الشاذة لا تستقم . فلو قد قال مرو کا قال آبو موسی : 
إنهما اتفقاعلى خلع الرجلين جميعاًء لا عاد أهل الشام مسلسمين على معاوية باللحلافة» 
وفيهم مرو نفسه . ولا قبل كثير من أهل العراق إمرة على“ بعد أن خلعه المحكہان 
اللذان ارتضاهها) وأعطاها العهد على نفسه بأن ينفذا حكمهما . ولكان من الطبيعى 
أن يضطرب الأمر أشد الاضطراب ف مكة ولمدينة > فهؤلاء قوم أعطوا على 
أنفسمم عهداً ليسنعن کم الحکمین إن لم ورا . م هم ينقضون ما أعطوا من 
العهد ويسيرون سيرة جاهلية . فكيف يرضى عن ذلك من اعتزل الناس من 
أخيار الصحابة ومن بايعوا عليّا من خحیارم أيضاً ؟ 

وليس ذه الرواية معى إلا أا تم الأمة كلها بإيثار المنفعة الحاصة واتباع 
اوی والخالفة عن آمر لله عز وجل حين قال  :‏ (وأوفوا بهد الله إذا عاتم 
ولا دة سوا لمان بعد كيدها وقد جعم اله علي فيا إن اله غلم 
ما تفعون . ولا تکونوا | کالی نقضت غزلها من بعد قوزٍ آنکاثاً تتخذون 
نماک دا ینک ن کون امه هی رى من أمة إا يلو اله به 

ا يوم القيامة ما كن فيه تقون ) . 

وليس من المعقول أن تجتمع الأمة كلها على نقض العهد وإيثار الضلالة على 
ادى والغدر على الوفاء ء وکن اجل اللڪمین » وهو مرو » خدع صاحبه وهو 
بو موسی . ولم یکن اہو موسی مغفلا کا قال المۇرحون › واو کان مغفلا ا احتاره 


۰۲ 
مر لولاية الأمصار ء ولا اختاره أهل الكوفة لولاية مصرم حين ظهرت الفتنة 
واشتدت يام عمان . ولكنه كان رجلا تيا ورعاً “مح النفس رضي الق يظن 
أن المسلمين » ولا سما الذين ععبوا النى مهم خحاصة » أرفع مكانة فى أنفسهم وف 
دنهم من أن ينزو إلى الغدر . فأخحلف ظنه عرو » ولا أكثر من ذلاث ولا آقل . 
وعومن أجل ذلك فر بدينه إلى مكة فاعتزل فيا جاورا نادماً على أنه لم يسمع 
لابن عباس . وعاد الوفد من أهل العراق إلى على" فنبأوه با كان . ولعل النباً كان 
قد سبقهم إليه ف الكوفة › فلم یدهش اذلات کأنه کان يتوقعه . ونما ذ کر تحذیره 
لاأصعابه ف صفيين حين رفعوا المصاحف فقال هم : إن القوم ليسوا بأصعاب دين ولا 

قرآن . 
وقد محشتق الصالحون من أهل الكوفة على هذا الغدروأضابه وجعلوا يستعدون 
للقتال . وأحى الما كرون من طلاب الدنيا مکرم وججلوا رظهرون الاستعداد 
الحرب كغرمم من الناس > ولكن الحوارج حالوا بين عل“ وبين ان يض 

بأععابه إلى الشام . 


۲۷ 
وقد حطب عل" أصحابه بعد آن آتاه آمر المحکمین فقال فیما روی البلاذری : 
الحمد لته وإن أتى الدهر باللحطب الفادح والحدث الیل . وأشهد آن لا له إلا الله 
وأن محمداً عبده ورسوله . أما بعد . فإن معصية الناصح الشفيتق اجرب تورث 
الحسرة وتعقب الندم . وقد كنت آمرتکم ى هذين الرجلين وهذه الحکر بأمری 
ونخلت اک رأف او يتطاع لقصیر رای . لکن بيع إلا ما أردتم ”' فکنت وڑیا کم 
کا قال ا وازن : 


مہم آمری بمتعرج اللّوى ‏ فلم يَستبينوا الرشد إلا ضحى الغا 

ألا إن الرجلين اللذين اخترموهما حکمین قد نبنا حکم الكتاب وراء ظهورهما 
وارتأيا الرأى من قبل أنفسهما » فأماتا ما أحيا القرآن ا ما أمات القرآن . 
ثم اختانا فی حکمیما فکلاهما' م 'یرشد فم سداد . فبری الله منهما ورسوله 
وصالح المؤمنين . فاستعدوا للجهاد وتأهبوا سير وآصبحوا ی معسک رکم يوم الاثنین 
إن شاء الله . 

وأصبح الناس فى معسكرم فى الموعد الى ضربه فم إمامهم . وکتب عل 
إلى أهل البصرة فجاءه منهم نجنند صالح . وم يشخص ابن عباس هذه الرة : 
وإنما اكثنى بتسريح الحند إلى على" . ولهض على" بأصحابه يريد الشام . ولكنه 
م عض بہم الا قلیلا حی جاءته آنباء قلبت خطته کلھا رسا على عقب . وکانت 
تلك الأنباء متصلة بأمر الحوارج . فهم كانوا رجعوا مع على“ كما رأيت وظنوا أنه 
قد عدل عن القضية . فلما روا آنه ماض فہہا عادوا إلى تحکیمهم رخرجوا آرالا 

من الكوفة . منهم من حرج سرا ومنهم من خرج مبادیا بخر وجه لا يتسر 
ولا محتاط . وكتبوا إلى إخوانهم من أهل البصرة فانضموا إليهم ف بعض الطريق 
وساروا جميعًا إلى النهروان . 

وکان عل بعلم هذا كله وقول دانا مقالته الشهورة : ١‏ كلمة حق دراد مہا 
باطل » . يمرا كلما مح کیم أو تحدث إليه أحد بهذا التحكم . وکان 


° 


۰٤ 
کذاك یقول : لا منعھم الیء ولا نتھیجھم ولا نبغیھم شرا ما لم پنحدٹوا حدتا‎ 
أو سدوا ی الأرض . وکان قول : إن سکتوا ترکناھ ون تکلموا حاججنام‎ 

وإن أقسدوا قاتلناهم 

ويقال إنه كتب إليهم ينبئهم بافراق الحكمين على غير اتغاق ويدعومم إل 
أن یکونوا مع أصحام للشخوص إلى حرب أهل الشام . ولكنهم أبوا عليه وقالوا : 
قد دعوناك إلى ذلك قبل القضية فأبيت . فأما الآن فإنا نأبى علياث لأناث لا تقاتل 
له وزغا تقاتل لنفسك . كنت تظن أن قرايتك من رسو الله صلى الله عليه وسم 
ستحمل الناس على ألا يعد لوا بلك أحداً » فلما رأيت أنه قد انحرفوا عنلك 
نمضت لقتالم تبتغى الدنيا > فلسنا منلت ولا من الدنیا الى تبتغہا ئی شی ء › إلا أن 
تشهد على نفسك بالكفر ثم تتوب كما تنا . فإن فعلت فنحن معلك على عدوك » 
وإلا فليس بيننا وبينك إلا السيف . 


ومع هذا كله م رد على" أن يميجهم وإنما أزمع السضى إلى الشام > وقال : 
لعلهم رتدارسول آرم ويثو دوك ى رشد هم . ولکن الانباء تصل اله بام قل 
نشروا المساد £ الأرض 0 فمتلوا عبد الله بن باب بن الأرت . وحساب من 
حيار الصحابة . وقتلوا نسوة كن" مع عبد الله . وجعاوا يستعرضون الناس ويمذيعون 
الذعر . فأرسل إليهم عل" رجلا“ من أصحابه يسأم عن هذا الفساد » ويطلب 
ايهم أن بسلموا إليه أولثك الذين استحلوا قتل النفس الى حرم الله بغير الحق . 
فلم رکد الرسول دنو منهم حى قتلوه . وجاء احبر علي » فکره أصحابنه أن 
7 ضوا اى الشام ویرکوا من ورام هؤلاء الوارج دون ف الأرض و سی حورل 
أموالى وعيام وهم غائبون . ولوا على إمامهم فی آن ينهض بہم إلى هؤلاء 
الحوارج » حى إذا فرغوا منهم تحولوا إلى عدوم من أهل الشام فحاربوا وم 
مطمئنون على ما وراء م *. 

ومع م على . فسار هم إلى النهر وان . حى إذا صار بإزاء الحوارج جعل 
يطلب إليهم قتتلة عبد الله بن خباب ومن كان معه » وقستلة رسوله إليهم >“ 
فلا يظفر منهم إلا بجواب واحد هو : « كلنا هؤلاء القستلة » . وجعل على يسعظهم 
بالكتابة مرة وباللتروج إليهم ووعظهم مشافهة مرة أخرى » وقد أجدى وعظه 


۵ 


هذا فجعل كثير من اللحرارج يتساتلون ويعودون إلى الكوفة . وجعلت طرائف 
منهم تعتزل جيش الحوارج» منهم من يعود إلى جيش على ٠‏ ومنهم من يعتزل 
اسرب دون أن يعود إلى ابلحماعة » حى لم يبق حول عبد الله بن هلب الراسبى 
ذى التفنات رئيس رارج إلا ثلاثة "لاف أو أقل من ذلك أو أكر من 
ذلك قليلا . فلما استيأس على من هواء عب جیشه اسر بالا یدرم بقتال حى 

. ولم يكد الحوارج يرون التعبئة ةه حى تعبثوا . وينتصف النهار ذات 
يوم 0 هذه .الفئة القليلة من لوار ج تتحرق إلى الحرب تحر ق الظمآن إلى 
لماء»وإذا مناديهم يصيح فيهم : «هل من رائح إلى ابلحنة » . فيتصايحون جميعاً : 
١‏ الرواح إلى ابحنة ٠‏ . م يشدون على جيش على شدة منكرة تنفرج ها خيل على" 
فرقين : فرق بمضى إلى اليمنة فرق بمضى إلى الميسرة . واللحوارج یندفعون 
۽ بین الفرقين 1 فيلقام رماة علي" بالشبل في صرعون منهم حلفا کثرا» 
يلتم الفيرقان من اليل . . وما هى إلا ساعة حى يتقتل اللموارج عن آخرمم , 
وفیهم رئیسهم ذو الشفنات وجماعة كانوا قبل التحكم من أشد الناس لصحا لعل" 
وجهاداً ی سبیله › لام کانوا یرون سبیله هی سبیل الله . 

وينظر أصحاب على إلى على" فإذا هو قلق لا يطمان » يطلب إلى من حوله 
أن بلتمسوا ذا القد رة رجلا مسخد ج اليد» على عضده شامة تىشبه فی المرأة » 
وعلى هذه الشامة شعرات سود . فیبحٹ الناس عنه ف القت والصرعى م بعودون 
فيقولون : بحثنا ولم نجد . ویزداد على“ قلق وقول : وله ما لبت ولا لبت ؛ 
ویحک 1 التمسوا الرجل فإنه ف القتلل » . فبسحٹون م بای آت فینۍ مي 
بام قد وجدوه . فإذا سمع النباً خر ساج وسجد معه من کان حوله من 
اصحابه » م رفع رأسه ویقول : « والته ما کذبت ولا کذبت › وقد قتلم 
ر شر الناس ٠‏ , 

و يتحدّث المؤرخون والحدثون وأصحاب السير بأن هذا الررجل السخدج 
ذا الد رة هو الذى قال الى صلى الله عليه وسل حین قسم لغنام يوم نین 
واف من تألف من المرب : « اعدل يا محمد فإك ل تعد . وأعرض النى 
عنه مرة ومرة . فلما أعاد مقالته للمرة الثالثة قال له النى › وقد ظهر الغضب نى 


۱° 
وجهه : : ١‏ ومن يعدل إذا لم أعدل ¢ ۴ 


م بعض المسلمين بقتله فکفهم انى عنه » وقال‌فیما یر وی الحد ٹون وا مۇ رون : 
« يخرج من ضثضئ هذا الرجل قوم مرقون من الدين كا مرق السهم من الرمية 
يتلون القرآن لا يتجاوز تراقیهم » : 


وقد فرغ على“ إذًّا من قتال الحوارج فقتلهم جميعاً > إلا من انسل منهم إلى 
الكوفة أو اعتزل المرب . وكان عل“ فرحا بهذا الانتصار ولا سيما بعد أن رى 
ذللف المسخندج ذا الشد ية الذی کان قبل ذاك من أشد الناس لزوما له وكرم 
حرصا على عبالسته . وکان ما أرضى علينا أنه قد فرغ - فيما یری - م٥ن‏ علو ه 
الخالط له الذى كان حطر على ما بنرك فى العراق من الأموال والعيال > وخطرا 
على اليش نفسه يستطيع أن يأخذه من وراء > ويستطيع أن يقطع عليه رجعته إلى 
العراق . 


ظن عل" أن الأمور قد استقامت له فلم یسب إلا أن یری بجيشه هذا المنتصر 
آهل الشام » ولكن الشىء الى م يكن يفكرفيه على عل » ولم ينتبه إليه أحد يومئذ » 
هوأن هذه الآلاف الثلاثة من‌الرجال الذينقتلوا كانوا كلهم من أهل العراق» أ كر م 

من آهل الكوفة 4 وبعضهم من أهل البصرة 4 ولیس منهم إلا من ینمی إلى عشيرة 
£ أحد هين المصرين ٠‏ وکر م کائنت عشائرم ف یش على ذا اذى 
قتلهم . فقد کان عدی بن حاتم مثلا مع عل" ی النهروان . وکان ابنه زید فی 
الحوارج الذين قتلوا . وما أكثر أباء الأعام الذين قستتّل بعضهم بعضًا فى ذلك 
البو م وقل ما شتٹث ٣‏ الواعث الى دؤىت أولتلك وولا ء ای أن يعتل بم 
بعضا . کانوا جمیعا پسخلصون ف الدفاع عما کانوا یرون أنه احق » وکانوا مع 
سصدرون عن شعور دی صادق لا شلف فيه . ولکنهم کانوا بجمیعا ناسا من 
الناسيجدون ف قلو بهم ما يجد الإنسان من الحزن على فقد الابن والأخ والصديق . 
ويجدون ما يجد العر فى نفسه من الموجدة حين يقشل ابنه أو صديقه أو أخوه > 
ویشعرون کا کان يشعر ذلات الفارس الحاهل" حين قال : 


فن أك قد بردت er‏ غلیلل فام قط pr‏ إل بنانی 


قوی م قتاوا نَم خی فاذا ریت أصابنی سهمی 
EA,‏ رى ع 
فلن عفوت لاعفون جللا ولئن سطوت لأوهنن عظمى 

وکا کان على نفسه يشعر يوم ابمحمل حين كان يقول بعد آن نظر إلى القتلى 


آشکو ليك عَجری وبُجری ‏ شفیت نفسی وقتلت مَعْشری 

وقد ابتهج آهل الكوفة فى حزن بعد يوم احمل بانتصارم على أهل البصرة ء 
وشجعهم هذا الانتصار على أن ينهضوا إلى صفين › أما فى هذا اليوم يوم النهروان 
فأهل الكوفة يقتلون أهل الكوفة وأهل البصرة يقتلون أهل البصرة . فأى غرابة نى أن 
يشيع الحزن فى القلوب وتغشى النفوس كآبة لا تؤذن بخير . وأى غرابة فى أن 
يدعوم على إلى النهوض إلى الشام فيعتل عليه رؤساؤمم » منهم الصادق ومنهم 
الما كر الكاذب . يقولون له: قد نفدت السهام وتكسرت السيوف ونصلت الرماح › 
فأعد نا إلى مصرنا لر يح ونجدد أداتنا ثم ننهض معاك إلى عدونا . 

ولا یکاد على“ یعود بهم الى معسکرم ى التخيلة حارج الكوفة ويحرج عليهم 
ترك المعسكر ودخول المصر حى ينظر فإذا هم یتسلاون آفراد ا وجماعات ۰ حی 
لا بی ف المعسکر إلا عدد يسیر لا ينغنون عنه شيشا »> وحى يضطر هو إلى أن 
يدحل الكوفة ويفكر ى الاستعداد للحرب من جديد . 

وکان معاوية قل بلغه هوض" على إلى الشام » فتهض نى أصحابه يسبق إلى 
صفين » ولکن عليا. م يقدم . فلما عرف معاوية ما كان من أمره مع اللحوارج > 
ومن رجوعه إلى الكرفة وتخاذل أصحابه عن القتال عاد إلى دمشق موفورًا دون أن 
يل کید ا . 


۲۸ 


وترك على" أصحابه امسا لبر وا و یسار عوا ویستعد وا > ھا زعم له رۇساژمم ف 
النسهروان . فلما ظن آم قد بلغوا من ذلات ما آرادوا دعاهم إلى الحروج وحشهم 
عله وحرضیم عل بلهاد . ولکنھم 'معوا له م ل یصنعوا شیتا . فأمهلهم آياما م 
خطبهم کالم ستیئس من نصرم »> فال : ر يا عاد الله . ما بالکم | إذا آمرتم 1 
تنفروا فى سبيل الله اثاقلم إلى الأرض » أرضيتم باللياة الدنيا من الآخحرة بدلا ء 
وبالذل والموان من العر والكرامة خلقا ؟ أفكلما دعوتکم إلى اهاد دارت اع 
ی روس ۾ کأنکم من الوت فى سكرة وكأن قلو بک قاسبة »> فانم سود الشری 
عند الد وحن تسنادون للبأس ثعالب رواغة »› تنتقص أطرافكم فلا تیخاشون ( 
ولا نام عدو عنک ونم فى غفلة ساهون . إن لک على" حا فالنصيحة ١‏ 
ا نصحت + وور نک علیکم > وأن أعلمكم کلا تہج | » واؤدٴبکے کیما 
تعلسموا . وأما حى ی یکر الوا بالبعة › وان ف المغيب والمشهد» والإجابة 
حن آدعوکم »> والطاعة حبن أمركى » . 

عل أن نحطبته هذه بلغت اماع آصحابه دون أن تشجاوزها إن قلو ېم . 
فانصرفوا عنه وم يصنعوا شيشا . لم ينفر وا الحرب ول يتاهبوا ها > بل م هروا ميلا 
إلى التأهب فضلا عن أن يظهروا الميل إلى التفير . وإنما رای عصرم وانیو 
على حیا ہم وادعین یدرون موم ی آمن وفراغ بال › كام م هموا بغزو 
الام . وكاتهم بستاًذنوا عليعا فى العودة إلى مصرم » ليکون استعداده لاحر 
أ وتأهبهم ها أشد وأمضى »> وليس من شلك فى أن نذه الظاهرة أسبابا التافة 
وعلاها المتباينة . 

وقد أشرنا إلى بعض ذلك حين ذکرنا كابة المنتصزين يوم النهروان › 
وا اندس إلى قوم من الزن على من قتل فى ذلاث اليوم من اللحصم والولى“ 
جميعا . فقد کان أولئلك وھۇلاء بناءم واوا نهم وص دهم وذوی عصبتهم . 
فإذا أضفنا إلى ذلا أن علا منذ نمض بأمر الحلافة لم يدفع جيوش المسلمين من 
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أصحابه إلا إلى هذه الحرب الوبيلة » الى تقطع الأرحام وتوهى العرى وتفسد 
الصلات الى يجب أن ترعى »> حرب الآباء للأبناء وحرب الإخوان لاإخوان 
وحرب الصديق للصديق ولول" للولى" »> أقول : إذا أضفنا ذا كله عرفنا أن 
أهل العراق معذورون إن شاع الملل فى نفوسهم وكرهوا هذا الصراع الذى 
9 يعقبهم إلا حسرة وحزتا . وليس على الإمام فى ذلك لوم » وما ينبغى أن 
يلومه فيه لام > فقد كان يؤمن أشد الإعان وأنقاه بأن على المسلمين أن ينصروا 
الحق مهما يكلفهم ذلك من جهد › ومهما يجر عليهم ذلك من نحطب » وهما 
يدفحهم ذلك إلى المکروه . وکان أصحابه یرون ذلك کا کان يراه » يؤمنون به 
على آنه الدين ؛ ولذلات يذلوا نفوسهم ودماءم يوم احمل » وبذلوها ی صفين › 
وكانوا يهمون ببذ ها مرة أحرى » قد مضوا لذلك ومضوا اليه ولکنهم اضطر ضطر وا 
إلى التهر وان ليحموا وا ظهورهم وليۇسنوا من وراء هموما وراء ءهم من الأهل وا ولال »> فام 
جوا فى النهروان إلا شرا »> أضافوا دماء إلى دماء وحزنا إلى حزن وحسرات إلى 
حسرات ٠‏ و بعد ذللك قد ألغوا منذ أيام ایی بکر وعمر جیوشًا آرصدت للفتح › 
وعبئت لبسط سلطان الإسلام > واستعدت لقتال العدو من غير المسلمين . وقد 
امتحنوا بقتال المسلمین مرّات فلم یروا إلا شرا . 

و رنظر ون فير ون الفتح قد قف ُ وسلطان الدواة قد أنحذ بضطرب ف 
غور ' : طمع الروم فى اشام وهموا بالخزوفم يتقهم معاوبة إلا بال مال . وجعلت 
الثغور الشرقية تضطرب على عمال عل" نفسه » فلا يكاد برد ها إلى الطاعة إلا بعد 
اسهد أى الحهد والعناء أى العناء . 

وهم يرون بعد هذا كله قومًا من خيار. أمصبحاب النى قد اعتزاوا الفتنة واجتنبوا 
الحرب » وکرهوا أن قاتلا أهل القبلة > وأن ينصبوا الحرب لقوم يقولون : لا إله 
إلا الله » ويشهدون بنبوة ة محمد صلل الله عليه وسم . ومنهم من کسر سیفه > لان 
سيوف المسلمين قد أرصدت لقتال العدو لا لقتال الصديق . 


وليس كل الناس من اليقين وقوة الإبمان ومضاء العزم وتصبم الرأى بحيث 
کان عل رضی الله عنه . فلیس غریبا إذا آن يجتمع هذا کله على هؤلاء الناس 
فيثير ف نفوسهم الزن » ويشيع ف قلوبهم الشك »› ويقر فى ضمائرم هذا الندم 
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الغامض الذى يدفع أصحابه إلى اليرة » والذى يفل ا لحد ويثبط امم . 

هذا کله إل أن أصحاب عا" ی العراق کانوا یجدون ف السام والامن راحة ) 
مغرية ودعة مطمعة » فهم قارو فی آمصارم پوقر علبهم فیثهم فی غبر حرب . 
وقد سن" يهم على ˆ سنة لم يألفوها من قبل » أشار بها على عمر فلم پستجب له » 
فكان طبيعيًا أن ينفذها حين يصير السلطان ليه . فقد أشار عل على عر سحين 
استشار الناس ش هذا امال الكثير » الذى أذ يحمل إليه من الثغور » بأن يقسم 
کل ما حمل لبه من هذا امال على الناس حی لا یہی منه ف بیت الال شىء . 
فلم يقل عمر هذا الرأى وإيما قبل رآى الذين أشاروا عليه بتدوين الديوان وفرض 
الأعطيات للناس . 

فلما صار الأمر إلى عل" جعل يقسم ما يآنى من الال إثر وصوله على الناس » 
بعد أن محتجز منه ما ينبضى أن يسنفق منه فى المرافق العامة . ولم يكن على" يكره 
شیا کا کان یکره الادحار ف بيت الال . كان يتحرج من ذلك أشد التحرج . 
حی روی أنه کان بحب بین حین وحین آن یمر فیسکدس بیت الال ويرش م 
یأنی فيصل فيه رکعتین . کان یکره أن یلم" به اموت فجاة ورك ف بيت الال شيشا 
م یرد ده لی آصحابه . فكان يقسم على الناس الفاكهة حين تحمل إليه الفا كهة 
قلت أو کرت . وكان يقسم عليهم العسل والزيت رأشباه العسل واأزيث » حى 
قم علیهم ذات يوم برا حيطا . فقد كان السام إذا عببا إلى هؤلاء الناس الذين 
کان حمل اعم فم غور دارج ما فتح على المسلمين من أرض المشرق > فلا 

یکاد يبلغ المصر حى بصیر ف ایدیم قلیلا کان أو كثيراً . 

کان هذا السام عببا إليهم > وکان عل کل حال حب إليهم من هذه المرب 
العق الى لا غم فيها » وفيها الغرم كل الغرم » وفيها بعد ذلك قتل الولى والصديق . 

وكذلك مضى أصحاب على فى إيثار الراحة والدعة والنكوص عن الحرب 
کلما د عوا إلیها . 

م جاء مكر معاوية فأضاف مالا إلى مال » وثراء إلى ثراء .وزاد السلم حينا إلى 

سرانہم ورام . فقد اتصلت كتب معاوية إلى هولاء السراة والرؤساء تحمل 
إلبهم الوعود والأمانى » وتقدم بين يدى الوعود والأمانى العطايا والصلات › ينعجل 
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من ذلك با برغب فى عاجله » وما يغرى قليله المعجل بكثيره الوعود » حى 
اشترى ضمائر هؤلاء السراة والر ياء وأفسده على إمامهم » وجعلهم بالقياس إليه . 
منافقين » ينءطونه الطاعة بأطراف ألسنتهم > ويطوون قاو بهم على المعصية والحذلان ء 
ويذيعون ذلك فيمن وراء مم من الناس . ` 

لم یکن عل" يستبیح لنفسه مکرا ولا کید ولا دهاء . کان يوئر الدین اللحالص 
على هذا کله » وکان تمل الحق مهما تثقل مؤونته » لا یعطی ی غير موضح 
للعطاء » ولا يشترى الطاعة يا لمال . ولا حب أن يقم أمر المسلمين على الرشوة . 
ولو شاء عل" کر وکاد › ولکنه آثر دینه بی إلا أن عضی ف طریقه الى مله 
العليا من الصراحة والحق والإخحلاص والنصح لته والمسلمين » عن رضى واستقامة 
لا عن کید والتواء . 

وقد جعل يدعو الناس بين حين وحين ٠‏ يرفق م کثیراً ویعنف عليه م 
آحیانا > حی قال م ذات یوم : « ایا الاس الجتمعة. أبدانهم الحتلفة قلو م 
وأهواؤهم . ما عرّت دعوة من دعا کم > ولا استراح قلب من قاساکم . کلاکم یوی 
الم الصلاب . وفعلکم یط فیکم عد وک . إذا دعوکم إلا پاد فلم کیت 
کیت ٠»‏ وذيت ذيت» أعاليل بأباطيل . وسألتمونى التأخحير » فعل ذى الد ين المطول 
حيدى حتياد . لا يدفع الضيم الذليل » ولا يندرك احق إلا بابلحد والعز م واستشعار 
الصبر . آی دار بعد دار کم تمنعون ؟ ومع ی إمام بعدى تقاتلون . المغرور ولل 
من غرروه . ومن فاز بک فاز بالسهم الأحيب . أصبحت لا أطمع ف نص ركم 
ولا أصدق قولکم : فرق الله بیی وبینکم > آبدلی بکم من هو نير ی منکیم : 
أما إنكرستلقون بعدى ذلا" شاملا » وسيفًا قاطعًاء وأثرة يتخذها الظالم فيك سنة > 
فیفرق جماعتک ویبکی عیونکم > ويدنحل الققر بیوتکم › وتتمنون عن قلیل آنکی 
رأيتمونى فنصريون . فستعلمون حق ما قول . ولا ييعد الله إلا من ظلم » . 

واکنهم ”معوا منه وتفرقوا عنه وم يصنعوا شيشا حى أيأسوه من أنفسهم › 
وحى روى بعض الرواة عن رآه » وقد رفع المصحف حى وضعه على رأسه ثم قال : 
١‏ اللهم إنى سألتهم ما فيه فنعرنى ذلك . اللهم إنى قد مللتهم وملو . وأبغضتهم 
وأبغضونى . وحملوى على غير لی وعلی أحلاق لم تکن تتعرف لى . فابدلی f‏ 
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خیرآً لی منهم › وابدھم بی شرا می ء ومث قلو: بهم ميث ال ملح فى الماء » 


وقد كانت حياة عل" بعد اهر وان حنة متصلة » محنة شاقة إلى أقصى حدود 
المشقة » كان یری الی‌واضحا مضيتاصر عا له 3ا توء الشمس › وکان یری ف 
أصحابه من القوة والبأس ومن العدد والعدة ما يعكنه من بلوغ هذا الحتق وإعلاء 
کلمته » ولکګنه کان ری أصحاره قاعدین عن حقهم متعخاذ لین عن نصره . 
يندعون فلا چون ۰ و مرون فلا يطيعون » ويوعظون فلا بتعظون . قد أحوا 
الحياة وكرهوا الموت » وآ ثروا العافية وضاقوا يارب ء واستلذوا الراحة وسئموا 
التعب » حى أحذ معاوبة ينتقص آطرافهم فی العراق ويغير على الأقال ۾ حارج 
العراق » وعلى يدعو فلا یجاب » ويأمر فلا يسطاع « ویقول فلا پس له إلا 
قلیل "من اصحابه لا یکادون یغنون عنه شيشا .. 

وقد كان برى آنه أحق الناس باللحلافة منذ وفاة النى » ولكنه صبر حين 
صرفت عنه إلى اللحلفاء الذين سيقوه . فلما تجاءته الملافة لم تجئه صفواً ولا عفرا ۽ 
ونما جاءته بعد فتنة منكرة وکالغته وکلفت اصحابه معه آهوالا ثقالاّء م أسلمته 
بعد ذلك إلى هذا الموقف البغيض إلى كل نفس أبية » وإلى كل مؤمن صادق 
الإعان . موقف الإمام الذى لا يطاع » والذى يريد الق فلا يبلغه » لا لضعف 
فيه ولا لقلة فى أصحابه ولا لوهن فى أداته » بل لن أصحابه لا يريدون أن يطيعوه 
ولا أن ينصروه » بعد أن جربوا الطاعة والحرب » فلم يجنوا منهما إلا تقطيع 
الأرحام وقتل الصديق واحيال المشقة والتعرض للهلكة فى غير غنيمة . فآثروا الدعة 
واطمأنوا إليها . م لم يؤثروا الدعة وحدها وإنما فرغوا لأنواع احدال العقي » ينفقون 
فيه أوقا تم وجهرد م > حو جاءه نفر منهم ذات یوم یسألونه عن ریه فی ایی بکر 
رضی الله عنه . بسألونه عن ذلك وقد جاءته من إحدی نواحيه أناء ثقال ملأت 
قلبه حزنًا وغرظًا . فقال فم زوت : : ١‏ أو قد فرغتم لذلاك » وهذه مصر قد فتحها 
أهل الشام وقتلوا واليها محمد بن الى بکر ؟» . 


۲۹ 


م ۾ تقف غنته فی اأصحابه عند هذا اليد » ولکنيا تجاوزته إل شر منه 
وأقسى » فقد استبان له بعد قلیل أن انتصاره فی التهْروان م یخن عنه شيت ٠‏ على 
6ا“ کله من مشقة وما أعقب فى نفسه وف تفوس أصحابه من حزن وحسرة » 
فهو م بقتل الحوارج فى النهروان واا قتل منهم جماعة ليس غير » فد غر 
الحوار ج معه بعد ذللث بعايشونه فى الكوفة > ویعایشون عامله ف البصرة ن 
فی آطراف السواد بين المصرين 

کانوا یعیشون موودین ¿ لا ينسون ثأر [خوام الذين صرعرا ئى النهروان ء 
محتفظين بارهم كلها م تغيّر الهزيمة منها شيشا > وإنما زادنما قوة إلى قوة » وأضافت 
إليها قوة أخرى منكرة فظيعة » تأتى من البغض والحقد والحرص على طلب 
اثر . 

وقد رمت الظروف فؤلاء اللحوارج خحطة محتومة لم ينحرفوا عنها قط أثناء 
تاریخهم الطویل . وهی أن یکیدوا امام وکرو به ویخذلوا عنه وڅرضوا عليه » 
ويدعوا إلى مذهبهم حين لا تواتيهم القوة ولا سعفهم الأس . فإذا كر عددهم 
واستطاعرا مكابرة السلطان خحرجوا من أمصارم مستخفین أو ظاهر ین م أبتعدوا 
مانا يلتقون فيه » فإذا التقرا أظهر وا المعصية وسلّرا الف . 

فقد عاش اللعوارج إذاً مع على ف الكوفة یدبرون له الکید وتر بصون به 
الدوائر ويصرفون عنه قلوب الناس وعقوم . يشهدون صلاته وسعون خحطبه 
واحادیثه > وربا عارضه منهم المحارض فقطع عليه اللحطبة أو الحديث . وهم على 
ذلك مطمئنون إلى عدله : آمنون من بطشه » مستیقنون أنه لن يبسط عليهم يداً 
ولن بکشف ۳ صب فحة حی نبادوه . د بأخذون نصیبهم م اليء وحظوظهم من 
امال الذى يقم بين حين وحن + فيتقوون به على الحرب وبستعدون به للقتال . 

وکان عل" قد أخذ نفسه بألا" بعرض مم بش حی يبتدثوه » وأعلن اليم 
دللك وإلى الناس . فأطمعي م عدلنه ولس ماحه فيه » وأغراهی لینه وبره بهم . وکان 
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يعم منهم فلات حق العلم . وقد استقر فی نفسه نهم قاتلوه حى لقد کان کٹراً‎ 
. ما قول : « لتخضبن هذه من هذه » . يشير إلى يته ويشير إلى جبهته‎ 

وکان من الى [له من الى صل الله عليه وسام فیما بظهر آنه سبموت مقترلا »> 
۱ وان قاتله أشي هذه الأمة . فکان کشراً ما قول ف حطيه حین بشتد سأمه لأصحابه 
وضقه بعصيانهم : ما يؤحر أشقاها ؟ 

وم يكن الحرارج يتحر جون من اباهر بارا م بين حين وحين » حى ڄاءه 
أحد ذات يوم وهو اريت بن راشد السا » من ولد سامة بن لؤى » ذات 
يوم فقال له : والله لا أطعت أمرك ولا صليت خلفاك . فقال له على : ثكلتلك 
آمل »> إذاً تعصی ربل » وتنکٹ عهدك › ولا تخر إلا نفسلت . ولم تفعل ذلا ؟ 
قال : « لاناك حکمت فى الكتاب وضعفت عن الحق حين جد اللحد» وركنت إلى 
القوم الذين ظلموا أنفسهم » فأنا عليلك زار وعليهم ناق » . 

فام خضب عل لذلا و يبلش به »نما دعاه إلى أن یناظره وبين له 
وجه التق لعله أن بثوب إليه . فقال له اريت : أعود إليلك غداً . فقبل منه 
على وخای بینه وبين حريته » ې یرنه ی سجن حى يناظره فیسمع منه ویقول 
له » وما ترك له الطريق . فانصرف الرجل إلى قومه من بى ناجية »> وكان فيهم 
مطاعً شهد بهم یوم احمل وصفین > فأخپرھم بما کان پینه وبين على“ > م حرج 
بهم ى ظلمة الليل من الكوفة يريد الحرب . ولى اريت وأصحابه فى طريقهم 
رجلین سأاوهما عن دینهما »> وکان أحدهما وديا » فلما أنبأهم بدينه خلا 
س ږ له لانه ذ می > وأما الأنحر فكان مسلماً من الموالى » فلما آنبأهم بدینه سألوه عن 
رأیه نی عل" فقال حيرا . فوثبوا عليه فقتلوه . وأنباً الیهودی' عا رأى عاملا من 
عمال على" على السواد . فكتب العامل إلى على . وأرسل ع جيشا تيع هؤلاء 
القوم ورد مم إلى الطاعءة وسناجزم إن آبوا . وح بهم اب حش 

وکانت بين القائد وبين الْحرّ بت مناظرة ل تبجند شتا . فطلب إله القائد أن 
يسلموا إليه قتلة ذلاف المسام . فأنى الخريت . وكان بینهم قتال شدید لم يبلغ فيه 
أحد من صاحبه شيشا . م تحابجز القوم خر النهار وهرب انلحريت بأصحايه 


نحو البصرة . 
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وأرسل على جيشا انحر أعظم قوة وأ كر عددا » وأمره بتعقب هؤلاء القوم . 
وكتب إلى عبد الله بن عباس عامله على البصرة أن مد هذا اميش » ففعل . والتى 
الفريقان » فاقتتلوا أشد قتال وظهر الضعف فى أصحاب ال حرّيت . ولكنه استطاع 
فی هذه المرة أيضاً أن مہرب بأصحابه تحت اليل . 

ولم يلبث أمر هذا الرجل أن استبان وظهر أنه ل يخرج غضبًا للحق ولا إنكارا 
الحكومة ¢ واا کان مخامراً یوم اللحوار ج اله مم ُ ویر الحمانة آنه بطل 
بدم عمان . وقد جعلت أخلاط كثيرة من الناس تنضم إليه » وجعل بمضى فى 
طريقه على ساحل البحر » لا يكاد يتقدم إلا انفم إليه من الأخلاط وعلوج 
طرائف حی کثف جیشه وعظم أمره . وتبعه قوم من النصاری . نهم من کان 
أسلم فعاد إلى نصرانيته . ومنهم من ظل على دينه واكنه أراد أن يتخلتص من أداء 
ار رة وجعل جیش على يتیع الحریت وأصحابه حى اظلهم ذات يوم . وکانت 
بينه وبينهم موقعة قتل فیها اریت وأخذ قائد على من بى من أصحابه أسرى . 
فن کان منهم مسلما مسن" عليه . ومن کان منهم قد ارتد استتابه › فإن أسلم 
من" عليه ضا » وان لم یسلم آذه سیر ًا . 

وکتب رذلاث ى على ¿ وعاد باص حا ره وراه حو الكوفة . وکان هڑلاء 
الأسرى خمسمائة ٰ مروا بخطة من خطط فارس عليها عامل لعلى هو م-صقاة بن 
هسيرة الشيبانى . فجعل الأسرى يتصاعون بالدعاء لمصقلة والاستغاثة به واستعانته 
على تخليصهم من سرهم . وکانت كرتم من قومه بکر بن وائل فاشتراه مصقاة 
من قائد على" وأعتقهم . ولكنه التوى بما شرطه على نفسه من ينهم . 

وانتهى اميش إلى الكوفة > وعرف على“ قصة مصقلة مح الأسرى . فأئى 
على القائد وصوب رأیه » وانتظر أن يرسل مصقلة ما عليه من دين . فلما أبطاً 
طالبه وألح فی مطالبته و[نذاره » م آرسل اليه من یتقاضی منه امال » فإن التوی به 
حمله إلى أمبر البصرة ابن عباس . 

وكان أمر مصقلة هذا من أوضح الأدلة وأقواها على طبيعة الطاعة الى كان 
كثير من أشراف أهل العراق يبذلوما لعل“ » فقد التوى بديننه وحمل إلى 
ابن عباس ۰ فلما طالبه ابن عباس بأداء الدین قال : « لو قد طلبت اکر من 


۱۱٦ 
هذا الال إلى ابن عفان ما منعى إياه » . م احتال حى هرب من البصرة ولق‎ 
بععاوية . فتلقاه معاوية أحسن لقاء وأطمعه وأرضاه حى طمع مصقلة فى أن حمل‎ 
آخاه نعم بن هبيرة على أن یلحق به . کتب اليه فی ذلك مع رجل من نصاری‎ 
تغلب يقال له جتلذوان . ولكن هذا النصرانى لم يكد يبلغ الكوفة حى عرف على"‎ 
أمره وعرف آنه لا يبلغ الرسالة فحسب » ونما يتجسس أيضًا . فقطع يده ومات‎ 
: الرجل فى إثر ذلاك . ققال نعم يخاطب أخاه‎ 

لا تام هداك الله عن ثقة ريب الزمان ولا تبعث كجلواتا 

ماذا ارت إلى إرساله سَفَهاً ترجو سقاط آمرئ ما كان رانا 

عَرضتّه لعل إنه أسد يمشى العرضنة من آسادِ حفانا 

قد کن تف منظر عن ذاوشتمع ‏ تأوی العراق وتذعی خير انا 

لوكت أديت مال القوم مُصطبرًا ‏ للحق ايت بالإفضال مَوّتانا 

لكڻ لحقت بأهل الشامماتمساً فضل آبزهند وذاك الراى أشجانا 

فالاًّن تكثر قرع السنين ندم وا تقول وقد كان الذى كانا 

وظلّت تبْضك الأحياء قاطبة لم يرفع اله بالبعضاء إنسانا 


معرفة الحتق والإيعان به والقيام دونه والصبر على ما یکون من نتائج هذا کله › 
ونما كانت طاعته طاعة رجل من الناس للحايفة من اللحلفاء » رجل يؤثر العافية 
وينتهز الفرصة ويبتغى لنفسه احير مهما يكن مصدره » يعنيه أمر نفسه قبل أن 
یعنیه أ شىء آخر فم يكن مصقاة فَذا ی ذلك » وما کان له شاه من 
أشراف الناس فضلا عن عامتهم فى الكوفة والبصرة جميعًاً . 

فهو يشترى الأسرى ويعتقهم لا يبتغى ثواب الله ولا يبتغى حسن الأحدولة › 
ونما يستجيب للعصبية وحدها ويتخذ المكر بالسلطان وسيلة إلى إرضاما . 
فإذا عرف السلطان مکره وطالبه باحق لم یصطېر له ول يژد منه ما لزمه » ونما فر 
إلى الذين حار بون انلعليغة ویكيدون له فأصبح عدوا بعد أن كان ولينّا . ولم يكن 
لقاء معاوية له وترحیبه به و(یثاره إياه بالمعروف خیراً من التوائه هو بالدین وفراره 
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هو إلى الشام > ونما کان كيدا من الكيد » ومكراً من المكر › وكافاة على 
ما لا بحسن أن رکافاً عليه المسام الصدوق . إنما كان ذلائ حن لو قد فر إلى 
معاوية رجل من الروم ليكيد معه لقيصر ویعینه على غزو العدو » فأما أن يوی 
مسن" کاد لإمامه لا بشیء» وښسکسٹ عهده لا لشیء » لا لأنه قد یعینه على إفساد 
أمر العراق » فهذا هو الذى يبيتن وجه خطيراً من وجوه السياسة الى أراد «ماوية 
أن يقم عليها مر السلطان ابمحديد » سياسة الدنيا بأعرافها وأغراضها » و عنافعها 
وربا › وباهوا ہا وشهواتہا . 

وهنا يظهر الفرق وإاضحً بين مذهب على فى السياسة الى تخلص للدين > 
ومذهب معاوية فى السياسة الى تخلص للدنيا . 

آما عل" فلم یزد حین بلغه فرار صقل على أن قال : «ما له قاتله الله فتعتل 
فعل السيد وفر فرار العبد » . م أمر بدار مصقلة فهدمت . 


۳٢ 


ومضى امتحان عل على هذا النحو الس » خيانة من الول" وكيد من 
العدو . وهو بين ذلك كله مصمم على نحطته الواضحة لا يرضى الد نية من 8 
ولا يدهن فى دينه » ولا يتحول عن سياسته الصرحة قليلا ولا كثراً . لمحن" 
تابح عليه ويقفو بعضها إثر بعض » وهو ماض ف طریقه لا ينحرف عنه لی 
عين أو إلى شال . يبلغ منه الفيظ أقصاه > ویضیق یات أشد الضيق › 
فلا يزيد على أن يجمجم وسظهر غیظه دون أن فته شىء من ذلك عا 
صمتم عليه . 

فم يكد يفرغ من أمر النهتروان حى امتنحن فى دولته نفسها » فقد أحذ 
معاوية يخير على أقطارها وينتقص أطرافها . وقد أطاعه أهل الشام مسخلصين فى 
الطاعة » لا يناقشونه إذا آرم ويقبلون عليه ذا دعاهم . وکانت نفسه قد 
مق عصر من نض عل بالحلافة » لقرما مته ویر من على“ › ولان 

لثائرين من أهلها كانوا أشدً أهل الأقاا مع عیان وأسرعتهم إلى الفتلت به 

و معاوية أن یصل بالکید إلى ما آزاد ن مم وکآنه قد بلغ بکیدہ 
ما أحب بعد خطوب طوال ٹقال. 

کان عل" قد ولی فیس بن سعد ين م عبادة الأتصارى اللحزرجى امسر ۳ 
مصر + وکان ذا الأمر كفنا ومذا العبء حاملا“ قرم مصر وقرأً على ۴ 
عهد عل“ > فقام الناس إليه فبايعوا لعلى واستقام له الأمر إلا أن فريقتا منهم 
اعتزلوا وکتبوا إلى قيس آنہم م لا یریدون ن پنصپوا له حر با ولا أن نعوه راجا > 
ولکنهم پنتظر ون ال يروا ما بصير إله آمر الناس . فرادعهم قيس" 
1 هجم .¢ کب له معاوية ومر وبن العاص بستملانه لیا > فرد 
علیهما ردا رفقً بوتس هملمن نفسه و رسطمعهما فهاء وإغا آراد أن يتی ڈ رهما 
ويأمن مكرهءا فى إقليمه هذا البعيد من مركز الللافة . ولكن معاوية لم يتر 
منه بذلاث وإعا كتب إليه > وكتب ليعرف الصريح من رأيه وليتبين اس 


11۸ 


۱۱۹ 

عدو . فاما استيأس منه فسد الأمر بينهما حى كتب إليه يبه » و يدعو البهودف 
ابن الیهودی . فرد عليه قیس سبتًا بسب » ودعاه الوثی ابن الوثی > ووصفه وأباه 
بہما دخلا فى الإسلام کارهین وخرجا منه طائعین . 

فعرف معاوية أن أمر یس لن بقع له بالکید رقن وا اشير انيف . 
فلم يکد لەق مصر ونما کاد له ف راق . کت عا لسانه کتابا أظهر فره 
راف عن عل وغضبه لعیان ومطالبته بدم الحليفة المظاوم . ودس الكتاب إلى 
أهل الكوفة . فما على فلم صد ق ما جاء نی الکتاب وا یزد عل أن قال لأأصحابه : 
إن ا عم بقيس منكم » وما هى فعلة من فتعلاته . ولكن أصحابه صد قرا 
0 فی عزل قيس . وتریٹ علی' م ذلا وکتب لل قيس ارہ ان يناز 
القوم الذين اعتزلوا » ولا يقبل منهم إلا البيعة . فأجابه قيس متعجرنا من إسراعه 
إلى حرب هؤلاء القوم الوادعين »> طالب إليه أن پسخلی بینه وبين (قلیهه یدبره 
ھا یری لانه قر یب على بعد > ولانه یخشی إن هاج هزلاء اناس أن يفسد 
عليه الأمر »> ون يجدوا من قومهم مسن ينص رمم ٤‏ وأن يستعينوا معاوية فيعينهم . 

وم شك آهل الكوفة بعد أن عرفوا ذلك من أمر قيس ف آنه قد أضمر الشر 
وحالف عن‌آمر مامه . فالوا فی عزله » وما زالوا پلحون حن عزله على" ووی" مکانه 
محمد بن أ بكر . 

وکان الفرق بین محمد بن أ بکر وبین قیس بن سعد آن محمد کان شاب 
حدتًا »› وان قىسا کان رجلا قد جرب الأمور وبلا حو الدهر وسر ه ؛ وأن 
حمداً کان قد شارك نی آمر عمان › وأن قیسا م يكن قد شارك فيه ؛ ون محمداً 
کان رجلا تستخقه الحرب ولا ستجیب إلا لعواطف نفسه وشبابه › وأن قیسًا کان 
رجلا يؤر الأناة ويزن الأمور ولا حب الحرب إلا حين لا يكون منها بد . 

فلما وصل محمد بن أبى بكر إلى مصر رحل عنها قيس" إلى المدينة » فلم يقم 
فيها إلا قليلا » م قدم على على" فشهد معه صفين ونصح له ى امحضر والمغيب . 
ودعا محمد بن أبى بكر أولئلك المعتزلة إلى الطاعة » فلما أبوا عليه أحذ فى حرم » 
فأرسل لبهم جندً لم يلبث أن ازم » وأرسل إليهم جيشا آخحر م يابث أن ازم 
ايض . وثار لاء الناس قوم" من أتصارم . وظهرت الدعوة للتار بعيان ی مصر › 


۲۰ 
واضطرب أمر الإقلم . وعرف على" ذلك فولى الأشتتر النسختمى مصر وعزل عنها 


محمد بن ابی بکر . ولكن الأشتر لم يكد يصل إلى القلدزم حى مات . وأ کر 
الم رخحين بتحدثون أن معاو رة آغوی صاحب الحراج ی لازم وط عنه اراج 
ما بی إن احتال فی موت الاشتر . وان هذا الرجل دس" للأشتر سما فى شربة 
من عسل فقتله ليومه أو لغده . وكان معاوية وترو يتحدثان فيقولان : إن لل 
جنودآ من عسل . 

م جهز معاوية جيشًا لغزو مصر وأمر عليه عرو بن العاص . واضطر على" 
إلى أن ثبت محمد بن ابی بکر فی ولایته ویأمره بالتحرز والاحتراس ویعده 
بإرسال الال والحند . وجعل يدعو أهل الكوفة إلى نصر إخوام ی مصر > فلم 
ينتدبوا لذاك . فلما اشتد عليهم ف الإلحاح انتدب له جنید" ضنیل > فأرسلهم 
على إلى مصر . ولكنه لم يلبث أن تلى الأنباء بن عمراً قد دحل مصر فاحتازها . 
وبأن محمد بن أل بكر قد قل وحرقت جثته ى النار . فرد" جنده الضئيل وخحطب 
أهل" الكوفة لاما مشتدًا فى اللوم كعادته . ولكن أهل الكوفة ل يزيدوا على أن 
سمعوا تم تفرقوا . 

ومنذ ذلك اليوم انقسمت الدولة الإسلامية شطرين : شطر المغرب »› وأمره 
إلى معاوية > وقوامه الشام ومصر وا فتح على المسلمين من إفريقية وما وراء 
ذاك من أرض كانت تننظر الفتح ؛ وشطر المشرق › وأمره إلى على“ > وقوامه 
العراق وما فتح ء لى الفرس وجزيرة العرب . على آن معاوية لم قنع با احتاز من 
هذا المغرب > ونما أطمعه انتصاره › واجماع حار ڪاه » وطاعتهم له » 
وکیده لعل ى العراق ء ونجحه فیما کان حول من استهواء آصحاب عل » 
لم یلبٹ أن فکتر شمحاول فلم خطئه الننجح فیما کنر ولا فیما حاول » وم یفکتر 

ف أقل من أن بغزو آهل العراق ف عقر دارم ٤‏ و سحاول قل من أن يىشيم 
الد عر والحلع فيما بى لعل من الأرض . 
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وى أثناء هذا كله أضاف أقرب الناس العلل" وآ رهم عنده نة“ إلى حه 
الكثرة › وهو ابن عه وعامله على البصرة عبد الله بن عباس صاحب رأى على » 
وأعرف التاس بدخياة مره ( وأقدرم عل حه ونصره › وأجدرم أن دعینه 
ويخلص له حين تتنكر له الدنيا وبمكر به العدو ويلتوى عليه الصديق . 

وم یقصّر عل“ فی ذات ابن عمه » م خف عليه من أمره شیا > ول حتجز 
عنه سر من أسراره » ونما کان براه وزرا طبیعيتًا له . أقام هو فى الكوفة وولى 
وزيره وابن عمه البصرة » وهی أعظم أمصاره وأجاّها خطراً . وکان على ينتظر أن 
پمتحن فی الناس جمیعا إلا فی ابن عه هذا وف بنيه . 

وکان لابن عباس من العم بأمور الدين والدنيا » ومن ا)كانة ف بی هاشم 
حاصة وف قريش عاهة وش نفوس المسلمين جميعًا » ما كان خليقًا أن يعصمه من 
الانحراف عن ابن عه › مهما تعظ الكوارث ومهما تدم" الحطوب . ولكنه 
فيما يظهر عاد من صفتين منكسر النفس بعد ما رأى من ظهور معاوية بالكيد 
والمكر وطاعة أهل الشام » ومن تفرّق أصحاب عل على إماميم » وانحراف كثير 
منهم عنه إلى الحرب اللحفية » وانحراف كثير منهم عنه إلى الحرب الظاهرة . م 
شهد أمر المحيكمين فرأى تخاذل أهل العراق وتظاهر أهل الشام » وعاد وقد 
استیقن أن الدنيا قد أدبرت عن ابن عه » وان الأيام قل نكرت له > وان 
الأمور ريد أن تستقم لمعاوية . ورأى أن ابن عه على ذلك كله ماض فی طریقه 
المستقيمة لا يعوج ولا يلتوى » ولا حب اعوجاجًا ولا التواء من أحد » وإ غا يجرى 
سياسته محة هينة » ويسير سيرة تمر بالرفق بالمسامين والعطف عليهم » ولكنه 
لا يشتد" شدة عمر ولا يعنف بالناس » وإغا بحارب مسن حاربه فى غير هوادة » 
ويسالم من سالمه فى غير احتياط » لا بعاقب على الكيد ولا بأخذ بالظنة » ولا ادى 
الاس بالشر حى ادوه . 

وقد رأينا أن ابن عباس يندم على على" حين أراد الشخوص إلى الشام » ول 
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يشهد معه النهروان » وإنا أقام بالبصرة وسح ابحند إلى على کأنه قد ضاق 
هذه الحرب الى لا تتغى » فقعد عنها وانتظر عاقبتها ٠‏ ملم یلبٹ أن ری عاقبتها 
شر وفرقة وتعخاذلا» فقد أوقع على بال جوا رج فام يزدعل‌ أن قتل جماءة من أصحابه . 
م لم يعض إلى الشام بعد ذلك وإنا عاد إلى الكوفة » م م يستطع أن حرج منها 
بعد أن عاد اليا رای ابن عباس مجم ابن عه ی أفول جم معاو ية ی صعود › 
فأقام ف البصرة يفکر فى نفسه كار ما يفكر ف ابن عه وف هذه اللحطوب الى 
کانت تزدحم عليه › را آ ٹر نفسه بشیء من الیر وسار نی پیت الال سر“ 
تخالف ال لوف من أمر على ومن أمره هو > حين كانت الأيام مقبلة على ابن مه 
وعليه . وکأزه آنس من صاحب بيت الال فى البصرة > وهو أبو الأسود الد“ ؤل 
شيشا من النكر > فأغاظ له فى القول ذات يوم . 

وضاق أبو السود مما رأى وما مع . فكتب إلى على : «أما بعد . فان الله 
جعللث واليا مۇغنا وراعرا مسئولا . وقد بلرناك فوجدناك عظم الأمانة ناصحا 
لارعية توفر طم م یئم وتمظالف نفستلك عن دنام . فاا تأکل أموالم ولاترتشی ‏ ف 


آحکامهم . وإن عاملك وابن عمك قد آکل ما تحت يده بخیر علملف > ولا سعی 


کتمانلك ذلا . فانظر رحماث الله فيما قبلا من أمرك واكتب إلى" بك إن شا شاء 
الله , والسلام . 


وليس من شلك أن هذا الكتاب قد روع علي وأضاف همسا عظيمًا إلى همومه 
العظام » وحرًا ثقيلا إلى أحزانه اللاذعة المسمضة . ولكته صبر نفسه على ما تكره 
کھا تعود أن يفعل دانبمًا . وکتب إل أب الأسود : « أما بعد . فقد فهمت كتابك . 
ومثلنك نصح للإمام والأمة > ووالتى على الحق وفارق الجور . وقد كتبت إلى 
صاحباك فیما کتبت إل فيه من آمره ولم أعلمه بکتابلث إلى فيه . فلا تدع [علای 
ما يكون بحضرتاك ما النظر* فيه للأمة صلاح » فإنك بذلاف محقوق » وهو عليك 
واجب . والسلام » . 


وكتب فش الوقت نفسه إلى ابن عباس : « أما بعد . فقد بلخى عنلك أمر إن 
كنت فعلته فقد سخطت ربك وأخر بت أمانتك وعصيت إماملك ونحتت المسلمين : 


۳ 

بلغنى آناك جردت الأرض وأكلت ما تحت يديك . فارفع إل حساباك واعام أن 
حساب الله شد من حساب الناس » . 

وليس غريبًا من على" أن يمشجع أبا الأسود على أن يسنبثه بحقاثق ما بكون 
بحضرته » وان یرضی منه ما فعل حین کتب إلیه من آمر ابن مه بجا كتب . 
فقد کان على" فى أمر المال والعمال متح رجا أشد التحرج » مره ف ذلاك كأمر 
عمر . وکان أحرص الناس على آلا یخی علیه شی ء من مر عمال > کا ستری فی 
غير هذا اوضع . 

ولیس غریبًا کذلا آن یکتب إلى ابن عباس با کتب › فھو لم یتعود 
الرفق فى أمر المال ولا الإدهان فى أمر من أمور المسلمين . واكن الغريب هو أن 
يتلق ابن عباس هذا الكتاب فلا يزيد على أن يكتب إلى على“ : « أما بعد . فإن 
الذى بلغلث باطل› وأنا ما تتحت يدى أضبط وأحفظ › فلا تنصدق على الأظناء > 
رحملث الله . والسلام » 

کتاب لا یبرئ صاحبه ولا یرضی قارئه » ونما يدل على غل نى الثقة بالنفس 
واستخفاف بغیره من الناس . وابن عباس بعد ذلك قد صحب عمر وعرف سیرته 
وتشد ده فی حساب العمال » وهو قد صحب ابن عمه وعرف آنه لا برق نی آمر 
امال ولا يلين . ومن أجل ذلك م يقنع على" بهذا الكتاب الذى لا يغنى عنه ولا عن 


صاحبه شین . 
فكب إلى این عباس یتشدد فی مطالبته برفع حسابه إلیه مفصلا ما یرید 
من ذلائ : 


« أما بعد . فانه لا یسعی ت ركلف حى تعلمىٰ ما أحذت من ابحزية وسن أبن 
أحذته وفيما وضعت ما أنفقت منه . فاتق الله فيما اتتمنتك عليه واسرعيتلف حفظه: 
فإن الماع بما نت رازئ“ منه قليل » وتبعة ذلك شديدة . والسلام » . 
ولغریب أن ابن عباس تلقی هذا الکتاب فلم يکد یقرؤه حتی خرج عن 
طوره » فلم يصنع صنيع العامل الذى يرفع إلى آمير المؤمنين حساب ما كاتف 
حفظه وضبطه من آموال السلمين » وم يصع صنيع ابن الم الذى يرعى لابن عه 
حت القرابة وإخاء الصديق ٠‏ ولم ينع صنيع الراعى الذى يعرف لاإمام حقه فى أن 


1۲4 


بستغصی مر ما اۇعن عليه من آموال الأمة ومصا-يا 6 فسعيته عي ما در دل a‏ 
دلاث » وید کره به إن نسیه » ویعظه فيه ن قصر ف ذاته . 


م ینم صنیح أحد من هؤلاء > وإ نما جعل نفسه ند لإمامه وکفتا لحلیفته › 
ورای أنه أکبر من أن يسأله مامه عن شی ء أو اسه ی شىء › فضلا عن أن 
يتهمه أو يتظنن فيه . وابن عباس كان أعل الناس بأن نة الشيخين قد جرت 
على أن کون لکل مسام احق نی أن يسحاسب الإمام ويسأله عا يأنى وما يدع . 
وجرت كذلك على أن من حق الإمام » بل من الحتق عليه » أن محاسب الولاة 
والعمال عن کل ما ياتون ويدعون » وان بشتد ئى ذلا ليعصم عماله وولاته من 
التقصير » وليجعلهم ممن من أن يسوء بهم ظن" الرعية ويفلسد فيهم رأى 
الضعفاء الذين لا يستطيعون أن يتقوا ظلمهم أو يأمنوا غوائلهم إذا خلی بینهم وبين 
السلطان دصر فونه ھا يون . 

وکان ابن عباس يعم حق العم أن سنة مر جرت عل أن یسیع من الرعسة 
کل ما سعیبون على r‏ وعمافم بمشهد من هؤلاء الولاة والعمال أو خيب 
منهم » وکان بحقق کل ما رفع إليه من ذلات تحر يا لاحدل وإبراء لذمته آمام الله 

ولتاس . وکان یعام أن عمر کشر | ما قاسم الولاة موا بعد اعتزام عله » ونه 
کان پسحصی عليهم آموام حیں بوليهم ويها عم بعل أن يزم . وکانوا 
بقباون منه ذلك ی غير إنکار له آو ضبق به أو إکبار لاتفسهم عنه . وکال فيم 
نفر من خيرة أصحاب النی . م کان ابن عباس يعم أن كثراً من المسلمين › 

وعسی أن یکون منهم > قد أنكروا على عمان إسرافه فى الأموال العامة » وأنكروا 
على ولاته وعماله ما أظهروا من الأثرة وما تورطوا فيه من العبث بمذه الأمرال 
العامة » وأن عمان قل فى سبيل هذا كله > وأن ابن عمه إنما قام ليسحى 
سنة النى والشينخين . فهو لم يتجاوز حده وم يعد قدره سحين طلب إلى أحد 
عماله » وإِن کان ابن عباس » أن يعدم إليه حساب ما عنده من الأموال العامة. 
وکان ابن عباس بعد هذا كله أعرف الناس باين عمه وأقدرم . على أن بخاطبه 
الطاب الى يبلغ من لفسه الرضى . دون أن بسہوء ۵ أو ر حفظه أو شق عله . 
کان پستطیع أن یکتب إليه فى رفق یبسن له أنه لم يأحذ من ابلزية لنفسه شيئ : 


1۲0 
وم بضح منھا شيشا ف غير حقه . وکان يستطيع أن لم به فی الک وة و یظهره على 
الحل من آمره . ولكنه أعرض عن ن هذا کله وأنف أن سير معه عل" سیرته 
مح غير من العمّال > فاعتزل عماه ولکنه بع ذلك م يستعف إمامه » ولم ينتظر 
أن يعفيه » ونما أع يى نفسه وترك المصر . مم لم يتركه ليعود إلى الكرفة و لبقم ف 
العراق »او ی حیٹث يستطیع الإمام أن راه بتقدم السات ويساله عن عله قل 
أن يعتزله » وا تركالمصرولق عكة حیث لا بلغه سلطان ومام وحیث لا بقدر 
الإمام على أن يناله بالعقاب ٠‏ إن تيسن استحقاقه للعقاب » وإنما آقام بالحرم امتا 
بأس إمامه على وبأس خصمه معاوية . 

م م یکتف بہذا اللحطاً کله ونما صرح لابن عه عا پؤذی نفسه برك فی 
قلبه وض مره حزنا لاذعا وألمًا مض > فأعلن ليه أنه يؤثر ن يل الله » وی ذمته 
شىء من آموال المسلمين » على أن يلنى الله وى ذمته تلاك الدماء الى سفکت يوم 
الحمل ۰ الى سفکت فى صفين » الى سفكت ف النهروان e‏ يضف 
إلى ذلات ما هو أمض " منه وأشد إبذاء فز لابن عه أنه سفلث ما سفلك من دماء 
المسلمين ف سبيل اللاك فھو إِذاً لم یکن یعتقد أن علا ما قاتل فى سبيل التق 
وقاتل قوسا کان یجب عليه أن يقاتلهم . 

کتب هذا کله إلى ابن عم ول ینس إلا شیئا یسیراً جد ا خحطیرا جد اء وهو 
انه شارك ابن مه ق سفك هذه الدماء > فشهد ابحمل» وشهد صضّين › وقاد 
جیوش ابن عمه ف هاتين الوقعتين . فهو إذاً لن يلنى الله عا قد بکون فى ذمته 
من آموال المسلمين فحسب » ولکنه سیلقاه بما فى ذمته من هذه الدماء الى شاراء 
ف سفکها » مع الفرق بینه وبين على“ » لن علیًا سفکها وهو مؤمن أنه یقاتل ف 
سبيل احق » وهو سفکها وهو يعتقد أنه يقاتل ف سبيل الملك . 

ولذلك قرأ على“ کتاب ار ن تمه فلم یزد على أن قال هذه الحملة الى تصور 
الحزن اللاذع واليأس الممض من الصديق والعدو : « وابن عباس لم يشاركنا نى 
سفلك هذه الدماء ! ) . . 

واقراً کتاب ابن عباس إل ابن عمه وإمامه لرى مقدار ما فيه من الخاظة 
والس.وة > وجحود ما مصى من إخاثه لعلى قبل الحلافة ونصحه له بعد اللحلافة : 


۲۹ 
ر أما بعد . فقد فهمت تعظيماك على مرّزئة ما بلغلك أنى رزأته أهل هذه 
البلاد . ووالته لن لی اله عا نى بطن هذه الأرض منعقيانما ولسجيتنها وبطلاع 
ما على ظهرها > أحب إلى من أن ألقاه وقد سفكت دماء الأمة لأنال بدلك 
الك والإمارة . فابعث إلى عملك من أحببت » . وإلى هنا جرت الامور على 
نحو من المغاضية ران الحلفة وبين عامله » م بین رجل وابن عمه عل لحو من 
العنف كان خحلقًا أن جتنب لو ذكر ابن عباسسيرة الشيخين وسيرة على » 
ولو نسى ابن عباس تفسه قلیلا . واکنه لم ینس نفسه قلیلا ولا کثراً ‏ ولم يضعها 
حيث کان يجب عليه أن يضعها منذ قبل أن يكون والينا لعلى على مصر من 
آمصار المسلمين ¢ ودعك أن بایح عاس عل العمل بکتاب الله وسن رسوله والعدل 
بين الرعية . 

وأبو الأسود الدؤلى أحد الرعية » فن حقه أن یخاصم الوالى عند الإمام + م 
هو أمين الإمام على بيت مال البصرة » فن الحق عليه أن يرفع إليه كل ما يريه 
من تصرفات الوالى فيما امن عليه من المال . ولكن ابن عباس لم يكتف با بلغ 
من هذه الغاضبة › ولا با انتهى إليه من هذا التصرف الغريب ٠‏ بل أضاف اليه 
شرا عظيمًا ء لم يسو به الإمام وحده ونما ساء به الرعية كلها وعامة أهل البصرة 
من امال کیا دخحلھا حین ول علیھا › ونما حرج منھا وقد ملا يديه ما کان فق 
بيت الال ما يقل > ومو يعلم أن ليس له فى هذا الال حق إلا مال ما لهل 
البصرة جميعنا فيه . 

وقد علم أن أهل البصرة لن يخلوا بينه وبين‌هذا الال الذىيريد أن يستأثر به 
من دوم > والدى رد ره ا لۇ رحو بستة ملایین من الدراجم فدعا له من 
کان فی البصرة من‌أخواله بی هلال وطلب لبهم آن بجیروه حى يبلغ ممنه» ففعلوا . 
آمل البصرة يربدون أن بستنقدوا منه ما أخحذ . وكادت الفتنة تقح بين 
بى هلال الغاضبين لابن أختهم » الذين ذكروا عصبية العرب القدعة وأزمعوا 
أن بص ر وا جارهم ll‏ أو مظلوما > وین ساثر العرب من هل المصر الذين غضب وا 


۲۷ 
لالم وبوا أن سختصب م شهود . لولا أن تناهى حلماء الأزد وآثروا جيرانتهم 
فی الدار من بى هلال » وتبعتهم فى ذلا حلماء ربيعة » وتبعهم الأحنف بن قيس 
ومن معه من بف کم . ولکن سائر ٤ء‏ م أزمعوا أن يقاتلوا على هذا المال حى 
سرد وت . وبدأت المخاوشة یم ولان ہی هلال . وکادت الدماء تسفات بین 
الفر يقبن لولاا أن رجع ايهم لما هل البعبرة 4 ۴۳ زاوا اوا ہی تم حى رد وم 
إلى المصر . ومضى ابن عباس آمنا ميه أخواله ومون ما أحذ من المال حى بلغ 
مأمنه نی ظل البیت الرا م . وم بکد يستقر بمكة حى أقبل ل شی ء من ارف . 
واشتری » فیما يروى المۇرخون » ثلاث جوار مولدات حور بثلاثة آلاف 
دا 

پار . 


وعرف على" ذلك فکتب اليه : 


١‏ ما بعد . فإنی کنت اش رکتنك فی أمانی › ولم یکن نی آهل ہیی رجل أوٹٰق 
مناك ی نفس لواساتى ومؤازرتى وأداء الأمانة إل . فلما رأيت الزمان على ابن 
عمك قد کلب » والعدو عليه قد درب » وأمانة الناس قد حربت » وهذه الأمة 
قد فتنت » قلبت له ظهر المسجن » ففارقته مع القوم المغارقين » وحذلته أسواً 
حذلان اللحاذلین » وخنته مع الحائنين . فلا ابن عملت آسيت » ولا الأمانة ديت » 
كأنك لم تكله تتريد بجهادك » أو كأنلك لم تكنعلىبينة من ربك . وكأنكرما 
كنت تكيد أمة محمد عن دنياهم أو تطلب غرتهم عن فيئهم . فلا أمكنتك 
الغرة أسرعت العدوة » وغلظت الوثبة » وانتهزت الفرصة »> واحتطفت ما قدرت 
عليه من آمو 4 احتطاف الذئب الأرل" دامية المعزى المريلة وظالعها الكيير . 
فحملت أمرالم إلى الحجاز رحيب الصدر » تحملها غير متأثم من أخذها» 
كأنك » لا أبا لرك »› إنغا حزت لأهلات راثك عن أبيك وأملك . سبحان الله ! 
فا تؤمن بالمعاد ولا تخاف سوء المساب ؟ آما تعلم نات تا کل حرام وتشرب 

حرامًا ؟ أو ما يعم علياث وعندك آناك 7 تستئمن الإماء وتنكح الساء بأموال الیتای 
والأرامل والجاهدين الذين أفاء الت عل ا البلاد ؟ فاتق الته > وأد" أموال القوم › 
فإنلك والله إلا" تفعل ذلاث ثم أمكتتى الته منك لأعذرن إلى الله فياك حى آحذ 
الحق وأرده »> وأقمع الظالم وأنصف المظلوم . والسلام » . 


۱۲۸ 
ولست أعرف كلام أيلغ - فى تصوير الحزن اللاذع » والأسى الممض »> 
والغضب لىق الته وأموال المسلمين » فى مرارة اليأس من الناس » والشك ف وفام 
الصديتق ٠‏ وحفظهم للعهد > وأداہم للأمانة » وقدرم على التزام ابلحادة ومعصية 
الموى من هذا الكلام . 

ولكن انظر كيف رد ابن عباس على هذا الكتاب المر بمذه الكلمات »› 
الى إن صورت شيا فنا تصور الإمعان فى الثقة بالنفس والاستخفاف برأى 

١‏ أما بعد , فقد بلغى كتابلك تلعظم على“ إصابة امال الذى أصبتّه من مال 
البصرة . ولعمری إن حى نى بيت الال لأعظم ما أحذت منه . والسلام » . 

. ولست فى حاجة إلى أن أطيل الرقوف عند هذا الكتاب الغريب الذى لا يشت 
حًا ولا يبرئ من تبعة » ونما حم هذه المناقشة المؤلة بين الرجلين برد" على“ على 
ابن عه ئی هذا الکتاب الرائع : 

١‏ أما بعد . فإن من أعجب العجب تزيين نفسك لك أن للف فى بيت مال 
السلمين من الحتق أكير ما لرجل من المسلمين . ولقد أفلحت إن كان ادعاؤك 
ما لا يكون وتمنيك الباطل ينجيلك من الإلم . مرك الله ! إناك لأنت البعيد البعيد 
إذاً . وقد بلغى أنلك اتخذت مكة وطتًا وصيرنہا عطننا » واشتريت مولدات 
المدينة والطائف تتخيرهن على عينلك وتعطى فيهن مال غيرك . والله ما أحب 
أن يكون الذى أخذت من آموامم لی حلالا آدعه مراثا . فکیف لا اتیج 
اغتباطلك بأ كله حرامًا . فضح رويدًا . مكانك قد بلغت المدى . حيث 
ينادى المخر بالحسرة »> ويتمى الفرط التوبة ء والظالم الرجعة »> ولات حين 
مناص . والسلام . 

وبعض الرواة يزعمون أن عمرھ ان يوی ابن عباس بعض أعاله › ولکنه 
خحاف منه وحاف عایه » حاف منه أن پتأول ف أ کل الیء » وحاف عایه أن یورطه 
ذلك فى الإم . 

ويزع هؤلاء الرواة أن ابن عباس حين ولاه على" البصرة تأوّل فيما أباحلنفسه 


رل الڑے ے ب ا ور عق ی o FÊ o‏ ۶و 
قول لله عرز وجل ٠‏ (وأعلموا أن ما غمتم من “ی ع وال لله حمسبه و لار سول 


۲۹ 


ولندى القربى واليتاعى والمساكين وآبن السبيل) ٠‏ ومكان اين عباس من النى 
قريب » فله الحتق فى بعض هذا الخمس الذى قسمه الله اللرسول وأولى القسرنى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل . ولكن ابن عباس عندى أصح رأيًا وأعقل 
عقلا وأعلم بدینه من هذا التأوّل . فهو کان بعلم من غور شك آن حقه فی هذا 
الحمس لن يعدو أن یکون کحق غیره من أولی القرى واليتاى والمسا كين وابن . 
السبیل . وکان یع آنه لا ینبغی له بل لا بحل له أن يأحذ حقلّه من هذا الحمس 
بنفسه . ونما ينبغى أن يتلقتاه من الإمام الذى نصب ليقسم بين السلمين فيتهم 
ويسنفق منه ق مرافشهم > وهو الذى یعسم ہیں أول القر ب واليتامى والمسا كين حقهم 
من هذا الحمس 
ولو أن غير ابن عباس من المسلمين عرف أن له حًا فى بيت الال فأخحذه 
دتقسده > دون ان يعدو ه أو دز ند فیه » لکان بذلك معتد ًا على السلطان متسجاو زا 
لحد » ولکان من الحق على الإمام أن يتزل به ما يستحق من العقاب . 
وکان این عباس بعل بعد هذا کله أن ابن عه الليفة هو حكر قرابته 
رخلافته أجدر الناس أن يتخلف رسول الله فى توزيع هذا اللحمس على 
مستحشمه . 
والغريب أن كثيراً من الحدّثين أهمارا هذه القصة ولم يشير وا إليها تحر جا من 
ذکرها . فمکان اہن عباس من النى ومكانه من الفقه بالدين أعظم من أن يظن 
به مثل هذا التجاوز للحق والحلاف على الإمام . 
على أن رواة آنحرين يسرفون فى هذه القصة نفسها بعض الإسراف › 
فيزعمون أن ابن عباس رد على الكتاب الأخحير لعل" قائلا : «للن لم تداعى 
من أساطيرك لأحمان هذا المال إلى معاوية يقاتلك به » . وما أحسب أن الأمر 
قد بلغ بابن عباس هذا الحد من التأليب الصريح على اين عه . على أن هذه 
القصة نتائجها القريبة المباشرة » الى كانت عنة لعل فى أصحابه وى ساطانه 


ايضا . 


۳۲ 


وقد ظهرت هذه النتائج كأظهر ما كان يمكن أن تكون بشاعة وشناعة 
ونکرًا . 1 تحن عاينًا فى أسرته وأصعابه وساطانه » ونما امتحنت النظام السياسى 
الذى كان على" بظن أنه نمض لصيانته وحياطته »> وهو نظام انحلافة . وامتحنت 
الإسلام نفسه نی احص ما کان حرص عله اې والحلفاء » وهو عو العصبية 
الى آلفها العرب ف عصرم الاه بى القدم . فقد رأى معاوبة وانتتار أ ر عل ی 
العراق وتفرق أصغابه n‏ ووهہم وامتناعهم عليه . فام يکد يفرغ من أمر مصر 
حی طمع فی إقلے آخر ل ليس أقل من مصر خط » وهو إقلم البصرة وما يتبعها 
من بلاد الفرس . وقد ذ كر معاوية آن العمانية فاشية فى البصرة > وأن لھا قد 
اروا ى عائشة وصاحيما لاطلب بدم عمان » وأنم م ينسوا وقعة احمل بعد › 
أن ون م ورا ل تش کلومها بعد . ورای آن ابن عباس قد ترك البصرة مغاضاً 
لابن عمه » فطمع ف آن يستفز هلها ویذ کرم م اقام ویثیرهم لاطلب با . 

واستشار فى ذلاف عمرو بن العاص فصوب 0 وحرضه ءل إمضائه . فاختار 
رجلا صليباً له رم بعيان » وهو عبد الله بن عامر الحضرى » ابن ححالة اللحليفة 
المقتول . فأرسله إلى البصرة وأوصاه أن يأ بنى کم ويتحبب إلى الأزد ويتجنب 
ربيعة » لأنها علوبة الموى . ولم يكد عبد الله بن عامر اتلحضري يصل إل البصرة 
حی اسہوی بی کے > إلا الأحنف بن قيس فإنه عاد إلى العزلة الى التزمها يوم 
لحمل مح جماعة من اما ره 

وكان ابن عباس قد ترك البصرة زياد » فهم زياد أن يستجير ربيعة » ولكنه 
رأ من بعض أشرافها ترد دا واعتلالا »> فاستجار الأزد . وأجاره هلاء على أن 
برك دار الإمارة وتح ول ف رحافم وینقل معه منيره وبيت الال » ففعل . 
وأصبحت البصرة وقد انقسم أهلها طرائف » طاثفة مالت إلى معاورة وقامت دون 
رسوله ابن اضر » وطائفة اعتزلت الفتنة مع الأحنف بن قيس » وطائفة جعلت 
تنتظلر الأحداث وترقس اللحطوب على شىء من الفرقة فى صفوفها » وهى ربيعة »> 
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۱۳۱ 

وطاثفة أخرى ل تحفل بأمر على ولا بأمرعمان ومعاوية وإنما سحفات بأمر أحسابما > 

وقامت دون جارها تحمیه بعد أن بحا إلى دورها . وعسی أن تکون قد وجدت على 

ابن الیضری» لانه نزل فی بی کم واعتمد عليم » ولم يتزل عندها » وهی الأزد . 

وكذاك ظهرت العصبية واضحة بشعة »> وجعل جند البصرة يرعون قيائلهم 

أ کر تما يرعون الساطان » ومحفلون بحسا بم کر مما حفلون امام > وبخضبول 

مذه الأحساب أ كر ما بغضبون لادين › و وباق فما بيهم أيهم يكون أحسن 
من صاحبه بلاء ی حمابة جاره . 


وكتب زياد إلى على پنبئه ما وقع ‏ فام تسل على" إلى الحرب » وما أرسل 

ل م ریا م هو هو اعيسن بن صييعة» لرد عم بعض أحلامهم. 0 
أعسين يناظر قومه حى اختلفوا عليه وتفرقوا عنه » ثم بيتوه ذات ليلة فقتلوه . 
زیاد آن يثأر له » وأن يناوش القوم» ولكن الأزد امتنعت عليه لأنا لم تحالفه ۴ 
آن تکون حرباً على من حارب وساماً من سالمء ونما حالفته على أن تحميه وتحمى 
بیت الال . 

وقد كتب زياد إلى على" نيئه با صار إلبه أمر أعين بن ضبيعة. فدعا إليه 
يمين آنحر » هو جارية بن قدامة: فارسله الى قومه. ولکنه لړ یرسله وحده هذه المرة 
ونما أرسل معه بعض الحند . وقد وصل جارية بن قدامة إلى البصرة فال آرياد 
ومح منه »> وناظر قومه من بی ى گم . فاستجات له بعضہم وامتنع عليه بعضمم 
الأخر . فض عن جاء معه من الكوفة ومن افم إليه من أهل البصرة لقتالابن 
اضر . وا زال به وبأصعابه حى اضرم إلى افزعة » وأا ابن اللبضري 
وسبعين من أعحابه إلى دار من دور اليبصرة ". وبعض المؤرحين يقو : إلى حصن 
قدیم من سحصون لبر . فانذرم حار به وأعأر ام ولکہم بوا وتوا لاحصار . 
وهناللك مر جارية بن قدامة بالطب فجیع > وأحيطت به الدار وأضرمت فيه 
النار »> فاحرقت الدار بن فيا » ء٤‏ ينج مہم أحد . وتخنت العصبية الأزدية ذا 
الفوز بعد أن عاد زياد وبيت الال إلى دار الإمارة ء وبعد أن عاد الير إلىمكانه 
من المسجد الجامع . فقال قائل الأزد عمرو بن العر تدس العودى يخر بأحساب 
قومه »> كما كان الشعراء يفعلون فى الحاهلية : 


۳۲ 


ردَذْنا زیادا إلى داره 


. # ب 
ولم يعرفوا حرمة لجو 


اا ص 


وجار ا دخا ذهب 
ول لشاء بالدر همين القصّب 
قل سمطوا رأسه بالاهھب 
نحا عن الجار أن ختصب 
ولا يَمنع الجار إلا الحسب 
ر د عت الجار قوم نجُّب 


ټ تر وچس 


کفعلهم قبلنا ‏ بال بر عشي د بره ستل 


فانظر إلى هذا الشاعر لم بذکر عل ولا عمان » ولا شار إلى رأى أو دين› 
ولا حفل بطاعة لاإمام أو استجابة للسلطان » وإنما ذكر زباداً الذى استجار قومه 


فأجاروه وأحسنوا جواره » ويسر مما ما کان من ترکه م جارهم حی أكلته النار 


وذهب دنحانا . غدروا ره وخفرو ذمته بعد أن بذلوا له الحوار والأمن »كا غدروا 


بالزبیر من قبل فقتلوه وابتزوا سلتّبه . 


وقال جردر بعد ذلك بزمن غير قصير علج الأزد و ېجو مجاشعاً رهط 
الفرزدقى : 


غدرتم بالزبیر قما وفيتم 


فاصبح جارهم بنجاة ع 
فلو عاقدت حبّل ایی سعید 


واذنی الخيل من رهج لمارا 


٤ .‏ " کے 
وفاء الازد إذ منعوا زيادا 
از ق 3 ر 
وجار مجاشح امسی رمادا 
لذاد القوم ما حمل النجادا 


و عا ھا اة والصعادا 


ولو قد أقام عبد الله ين عباس على عهد اين مه هابه معاوية ولا طمع ف 
ملك ضيعه أصعابه وترکوہ با من شاء ن يبه . بل لوأقام ابن عباس على عهد 
ابن مه حال بين العصبية وبين هذا الظهور الجا البشع »> وبحب إمامه هذه 
امحنة القاسية الى تضاف إلى عن قاسية أخرى فلا تزيدها إلا كرا . 


و بعض الم رخن یزم أن هذه الأحدات حدټت حن کان ابن عبساس‌قد 
ذهب إل الكوفة مواسياً لعل بعد مقتل محمد بن آنی بكر » واحتیاز عرو بن 


۳۳ 
العاص لمصر . وھذا کلام لا یستقم . فلو قد کان ابن عباسعند عل لعاد إلى 
البصرة مسرعاً حين بلغته هذه الأنباء » ولا أقام عند على بنتظر أن يغى عنه زباد" 
وأعين بن ضبيعة وجارية" بن قدامة . 
والواقع أن ابن عباس قد ضعف عن أمر بن تمه بعد قضية اليكمين »فهو 
لمم يہض معه إلى الشام حين هي بالہوض للها » ولم يشمد معه الهروان ء ولا 
أرسل إليه جنداً من أهل البصرة ‏ تم لم يزد على ذلك ٠‏ وإنما أقام حى كان من 
مره ما کان . 


۳۳ 


د أن" معاوية م يجح فيا قصد إليه ص دز البصرة 3 اڈ مصر ب أو 
إثارة الفتنة فما والكيد لعل » ولم يزد على أن أرسل ابن الحضرى إلى الموت المنكرء 
فإنه على ذلك قد أفسد من أمر البصرة شيعا كثراً . فليس قليلا أن شر فما الفددة 
وقتاً طويلا“ أو قصيراً . وآن يلج زياداً وبيت ماله إلى حى من‌أحياء العرب 
بجيرونه من ساثر الناس » صنيع العرب ق جاهلينم . وأن برك المصرمضطرباً 
قد انحتلط فيه الأمر وانتشرت فيه الضغائن والإحن وفسد بعض أهله على بعض . 
: دو بعد ذلك قد انتفع بالتجربة ورف آن الحرب الظاهرة الجاهرة لع“ فى 
العراق لم ينن أوانما بعد . فاتخذ لنفسه حطة أخرى ليست أقل من الحرب الظاهرة 
شرا ولا أهون منها شأناً . ولعلها أن تكون أشد ترويعاً لانفوس وإثاعة لاذعر ونا 
للق . ولعلها أن تكون أبلغ ف إشعار أهل العراق بالحوف المتصل افرع الم : 
وإفناعيم بان سلطان عل قل بلغ من الضعف والوهن وکلال الحد آنه آصبح 

٣ #‏ 
لا یغ عہم شیا ء ولا یدفع عېم شرا ولا یرد عام مكروهاً » وإغا هم 
معر صول لمعاو نة بصیب من اموم ودام ما شاء ومی شاء وکف ساء . 

فهذه القسطع الحفيفة اليسيرة من ابلعند يمر عليما رجل ليب جرب لحرب 
الكر والفرَّء م تكلف الغارة على هذا اكان أو ذاك من حدود العراق » وربا 
کالفت أن توغل نى الأرض وتشيع الفساد والنكر ما وجدت إلى ذلا سبلا ء م 
تعود أدراجها ما احتوت من غنيمة » وتترك وراءها فرقًا وهلعًاء فهى أشبه بالإبر 
النافذة المسمومة الى تخز هذا ابلس المستقر ف العراق وخزاً سريعاً حاطفاً ء م 
تصرف عند وقد ترکت فره شا من ”م ری فره مم الدم > فیماژه خوراً أ وضعفاً 
قفرا وباساً > ویضطره لى ذل لا م معه » وال ضعة لہس بعدھا ارتفاع . 
فهو رسال الحا بن قيس ى قطعة من الحند إلى هذا الطرف من بادية اعراق 
الى تل الشام . ويرسل سفيان بن عوف ال طرف انحر ويأمره أن کمن ف 
الأرض حی يبلغ الانبار قوقح بأهليا نعود موفوراً 5 . م درسل اللعمان بن سار 
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أ طرف ثالٹ › وان دة الفزاری ف طرف رابع . وأنباء هذه العارات تبلغ 
عليًا فشحفظه وتثیره : ولكنه يدعو فلا يستجيب له أحد » ويأمر فلابطيعه أحد . 


قد امتلأت قلوب أهل الكوفة خوفاً وذلة وانكساراً » فتخاذلوا وتواكلوا وقنعوا 
العافية تى مصرم فما حولم من هذا السواد القريب » لا يطبعون فى أكثر من 
أن بعيشوا » حى بلغ الغبظ من على" أقصاه فخطبهم ذا يوم خطبته الرائعة الى 
تصور ما انت به الحنة إليه من هي مقع » وغيظ مض » وبأس من أمحابه 
لا بی على شیء من أمل . قال : 


١‏ أما بعد . فإن ابلحهاد باب من أبواب ابلحنة » هن تركه رغبة" عنه ألسه الله 
الذل وسم الحسف ود یث بالصغار . وقد دعوتکم إلى حرب هولاء القوم ليلا 
وہاراً > وسر وإعلاناً » وقلت لک : اغزوم من قبل أن یغزوک فوالڈی نفسی 
بيده » ما غزی قوم قط فی عقر دارهم إلا ذاتوا . فتخاذلم وتوا کلم قل علیکم قول 
واتخذ توه وراءکم ظهریاًء حی شنت علیکم الغارات . هذا أخحوغامد . قد وردت 
حيله الأنبار وقتلوا حسان بن حسان ورجالا er‏ کٹراً ونساء . والذى نفسی 
بيده » لقد بلغى أنه كان يدأحل على المرأة اأسلمة والمعاهدة فتتتزع أحجالما 
ورعہما. م انصرفوا موفورین لے یکلم أحد مہم کا . فلوآن امراً مسلا مات 
من دون هذا آسفاً ما کان عندی فيه ملوماًء بل کان به عندی جديا . یا عجا 
كل العجب » عجب يميت القلب ويشغل الفهم ويكثر الأحزان » من تظافر 
هؤلاء القوم على باطلهم وفشکم عن حقکم > حى أصبحم غرضاً ت موان 
ولا تترمون» ویغار علیک ولا تغیر ون ویعصی الله فیکم وترضون . إذا قلت لک : 
اغزوهم فی الشتاء قلم : هذا أوان قر وصر »وان قلت لکم : اغزوه فى الصيف . 
قاتم : هذه حممارةالقيظ » أنظرناينصرم ار ٠‏ عنا , فإذا كم من الحر والبرد تفرون . . . 
فانم ولله من السيف أفر » با أشباه الرجال ولا رجال » ويا طغام الأحلام > 
ويا عقول ربات الحجال . وله لقد فسدتم عل“ رأ بالعصیان» ولقد ملأتم جوی 
غبظاً حى قالت قریش : ابن ای طالب رجل شجاع ولکن لارا ی له ف الحرب . 
لله دارهم » ومن ذا یکو أعلم بها منى أو أشد هما مرا . فوالله لقد ہضت فبا 


۳7 
سا بلغت العشرين » ولقد نيفت اليوم على الستين . ولكن لا رأى لمن لايطاع » 
لا رأ لمن لا يطاع لا ری لمن لا يطاع » 

وكانت هذه اللحطبة وأشباهها تثير الحفائظ ف بعض النفوس الى كانت ما تزال 
تعرف للأحساب بعض أقدارها »> فتنتدب منهم عصب يمر عليها على بعض 
الرؤساء ويرسلها فى آثار أوات المغبرين . فتدركهم أحياناً ويفوتوما أحراناً آخرى . 
والشى ء امحقتق هو أن معاوية قد طمع فى على" وأهل العراق » فاتخذ خطة المجوم 
اللحاطف المتصل » رألزم حصمه خحطة الدفاع البطىء الذى لا يدفم شر ولا بصلح 
فساداً . 


۳٤ 


وقد رضى معاوية عن هذه القجارب » فأراد أن معن فيا » وأن يتجاوز 
بغاراته العراق إلى بلاد العرب , وكانت بلاد العرب موطأة لعاوية »> فكة حرام 
لايقاتل أهلها ولا بحب أحد من الحصمين أن يقاتل حوها . وأهل المدينة واد عون 
يرون أن مکام من دار اهجرة وزم حول مسجد انى وانتقال السلطان عم 
إلى الكوفة قد أ مہم أن غير عله أحد . سقاتلهم بعد ذاك قد لتق أكرمم بعلي“ 
وحق آقلهم بمعاوية . 

وى الين شيعة ‏ لعمان بناوئون عامل على“ عبما » وهو عبيد الله بن عباس » 
ولكنهم لا يبلغون مناوآته الحرب ٠‏ وإنما يضطروه إلى أن يصطنع فهم الشدة 
فیاشونه بالنکیر . 

وقد عظم أمر هذه الشيعة حى كتب العامل فيم إلى على" . وسل على" 
من محاول إصلاحهم . ويرهبهم بمتدم الحند . فكتبوا إلى معاوية يستنهمرونه 
ويستحثونه » واخحتار معاوية رجلا جلداً صليباً قاس القلب غليظ الكبد جاى 
اطبع من قريش » هو بر بن أرطاة » فأمره أن بخار ابد على عينه » قعل . 
م وجهه إلى بلاد العرب وأوصاه أن يقسو على أهل البادية من شيعة عل حى يملا 
قلوبهم ذأ عر » ون يأتى المدينة فيرهب أهلها حى يرو أنه اموت ٠‏ ثم يأقى مكة 
فيرفتق بأهلها ولا يروعهم ٠‏ مم أت المن فيخرج عا عامل على وينصر فيا 
شيعة عمان . 

ومضى بسر بن أرطاة فأنفذ أمر معاوية وأضاف إليه من عند لفسه قسة”“ 
وغاظة وإسرافاً فى الاستخفاف بالدماء والأموال والحقوق والحرمات_ . فکان کشر 
الفتك فى البادية . وجاء المدينة فروع هلها حی راهم الكارثة رأى العین .م 
مرم بالبىعة لمعاوية ففعلوا . وأنى مكة ؤ فلم يرع فیما أحداً . رم أن يروع أهل 
الطائف ويوقع بهم . ولکن المغرة بن شعبة نصح له وشار عله . فکف عم 
ومضى إلى المن . ففر عا عامل على" وأعوانه . ونشر فيبا الروع بالإسراف ى 
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لقتل » ثم أحذ البيعة لعاوية . وبلغ بره علينا فأرسل جاريةة بن أقدامة ارده عن 
من ف آلی رجل . ولم يکد جارية يدو من اين حى فر منہا بسر بن أرطاة 
ورجع إلى الام مفسداً فى الأرض أثناء رجوعه » مسراً فى القتل والہب حي 
ذبح ابی عبید الله بن عباس » وکانا صبيین . وانهى جارية" بن قدامة إلى العن 
فأضاف تتلا إلى قتل من أهلك من شیعة عیان . ورد المن إلى طاعة على . وعاد 
إلى مكة فعرف فيا أن علي قد قتل . فضى راجعاً إل الكرفة بعد أن أخذ بيعة 
المكيين والدنیین للبخليفة الحديد ف العراق . 

وقد رجم بسر بن أرطاة إلى معاوية موفوراً : ولكنه أسرف فى سفاث الدماء 
على الاس كا أسرف على نفسه أبضاً . فا رآی إلا أن نفسه قد تأثرت بكر 
ا ر الدماء » وما اقتزف من ام وکر . فانطیم هذا کله بی أعماق 

ه . ولعل صوراً منه کانت تېدو له بشع مروعة إذا اشتمل عليه النوم . و 

عل فاك قد ج“ جين تقلت به ال" فجعل بہنی بالسیف فا بتو 
المؤرحون . لا يطمين إلا إذا أعمله فأكثر إعاله > حى اتخذواله سیفاً من شب 
کانوا یضعونه فی يده ویقربون لبه الوسائد » ها یزال يعمل سیفه ضرباً ها حى 
یدرکه الإعیاء فیغشی عليه » فإذا فاق عاد إلى مثل ما کان فيه . سا زال هذا 
دأبه حى فی . 

ولم يقنع معاوية بہذه الغارات الى أشرنا إلا نفا » و إا مضى ف الغارات 
يتصبتها على أطراف على“ . ومضى عمال الأطراف بقاومون هذه الغارات » بغلحرن 
فی مقاومتا حيتاً ومحفقون فيا حيتاً حر » حى شغل بها أهل العراق . فأرق ليلهم 
وأقلق : نارهم وزادم إيثاراً للعافية ورغبة ف السلم وفزعاً من الوت . 
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م لم تكن هذه الغارات وحدها هى الى أقلقت عليا وأقضت مضاجم أهل 
العراق » ولا كانت هناك احروب داخحلية بسيرة » وكا على ذلا مرعجة »> 
وكان اللدوارج بالطب هم الذين "يثيرون هذه الحروب . فقد قتلهم على فى التّهروان » 
ولکنه م یأت عایہم جميعاً ول يستأصل مذهم . وى استطاعت القوة وة > 
ولبأس البئيس ولإرهاب الرهيب قضاء على رأى أو استئصالا ذهب . وعسى 
أن بکون هذا کله ويا ارأى ومعياً على نشره وداعياً ملحا إل مره 

وقد ترك على“ فی نفوس من بی من اللحوارج » وش نفوس أحيامہم وذوى 
عص مم آوتاراً یکن بد من الطلب بہا . وقد طلبوا با جاد رن فی ذلاف غير 
وانين ولا مقصرين . فخرجوا أسالا » حرج الرجل ومعه الما أء المائتان فيمضون 
أمامهم حى توا إلى مکان يۋثرونه » فيقیءون فيه وتنا يقصر أو يطول » بميئون 
نفس پم آثناء ذلاف لقتال » فلذا تم ي من ذلاف ما بريدون نصبوا لاعحرب » وأحافوا 
اناس من حوام > وعرضوا الأمن العام لاعخطر الشديد . في طر على إلى أن يرسل 
الم رجلا من أصخابه وجرد معه طاثفة من الحند . فمفى هذا الرجل حى 
يلنى القوم فيقاتلهم أشد قتال » حى إذا قتلهم أو فض" جمعهم عاد إنى على 
وم یکن یعود حى حرج رجل آنحر > ومعه قوم آنحرون من اوا رج » وتتجد د 
القصة ٤‏ لا تنقض إلا لتتجدد . 

وكذلك خرج أشرس بن عوف الشيباى . فلما قتل وقتل معه أععابه خرج 
هلال بن عالفة التيمى » من تيم الرّباب . فلم بيكد على" يفرغ من أمره حنى حرج 
الأشهب بنبشر السَجلى . فلما قتل حرج سعيد بن قضفل ایی ؛ من تم اله 
ابن ثعلبة بن عكابة . فلم يكد يعود الذين حاربوه رقاتلوه من أصعاب على حى 
حرج آبو مرجم السعدى > من سعد مناة بن کم . وقد امتاز هذا الرجل بأنه ل 
حرج فى أابه من العرب وحد هم وما تبعه كثير من الموالى . 

ومعى ذلك أن مذهب اللموارج قد تجاوز العرب إلى غيرم من الغلوبين 
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الذين كانوا إلى الآن يستظلون بظل الفاتحين » يسلم مهم من یسام فیظال جدیداً 
فی إسلامه یؤد ی ما جب عليه من حق »› لا یکاد پتجاوز ذلك إلى ما یکون بین 

العرب من خلاف . 

وکنا نرام الآن قد ألحذوا ينكرون التحكى ومخرجون على الإمام > وجعل 
الوب من الحوارج لا پکرهون الاستعانة بهم على حرب نظرانم . أصبحت العصبية 
العر ية عندهم قل حطر وأهون شاا من الرأى والمذهب . وقد عير اعاب عل 
أبا مرم » حين لقوه فى كرته من الموالى » قتاله للعرب مع هذه الطبقة غير ذات 
الشأن من الناس . . فلم يفل مما قالوا له ء ولا شد عليہم مع هؤلاء الناس غير 
أوى الشأن شدة منكرة کشفہم عن اما کہم واضطرتم إلى أن يرجعوا مزمين 
إل الكرفة ( إلا قائدهم › » فاته آقام ف نقر يسر بنتظر ادد . 

وقد حرج على“ نفسه لقتال آبى مرم الذى كان قد دنا من الكوفة . فلما 
قتله وقتل أععابه رجع محزون التفس مكلوم القلب تساوره اموم .وما إلهإلا جد 
هذا کله وهو يقضى حياته بين أمرين ليس أحدها أقل نكر من الآلحر . حرب 
داخلية قد أصبحت نظام مستقرًا فهو لا يغرغ ما إلا ليعود إليما» وغارات تصب 
على أطرافه من أهل الشام قد أصبحت هى الأخرى نظام مستقرا . فهو لا يسد 
ثفرة إلا فتحت له ثغرة أخرى » وأعصابه على رغم ذلك معنون فى العجز مغرقون 
فما أحبوا من العافيةء قد فل" حد هم وکسرت شوکم › وطمع فيم العدو البعيد 
مهم » وأغرى بهم العدو امم بين أظهرم > كأن حلفا حفية قد انعقدت بين 
رارج وبين أهل الشام على غير علم من أوائك:ولامن هؤلاء > وقوام هذه الحلف 
أن رعو عاينا الغصص ويرهقوه من آمره عساً . 

وقد أقام معاوية فى الشام يرى ويسمع من آمر خحصمه ما بزیده فه طمعاًء 
وھا هو ذا قد طمع فى آن يرسل من قبتله من يقم للناس اليج فى الوم . وما له 
لا يفعل وقد بايعه أهل الشام باللحلافة > ردانت له مصر واستقام له کر من 
أهل البادية . وضعت خصمه عن الهوض للربه » بل ضعف حى عن الدفاع عن 
سلطانه ی داخحل حدوده نفا . 

وكذلك أرسل معاوية يزيد بن شجرة الرهاوى اا على اموم بقع للناس 


۱٤١ 
حجهم . ركان يزيد عثانيًا خلص الحب لعاوية » ولكنه كان يكره القتال ف‎ 
الكان الحرام والشهر الحرام . فلما استيقن أن معاوية لا يرسله للحرب وإنما يرسله‎ 
لأمر ظاهره الدين ومن وراثه السياسة مضى هته . وم یکد پانو من مک خی‎ 
لحافه قم بن‌العباس» عامل على علا > فاعتزل آمره . ودخل نز ند مکة فمن‎ 
التاس ووسط آبا سعد الحد ری بی آن تار الاس" کے رجلا غير عامل عل » قم‎ 
م الصلاة ليصل السلمون جميعا غير مفرقين »> فاختار الناء ں عیان بن ى طلحة‎ 
العبندرى . فأقام للناس صلاهم » وانقضى الوم فى عافية . وعرف على "سير‎ 
يزيد بن شَجرة إلى مكة » فندب الناس لرده عماء فتثاقلوا . وانهى على آخحر‎ 
الأمر إلى أن أرسل مععّل بن قرس فى جندمن أصعابه »› فم يېلغوا غایمم . فقد‎ 
کان یزد م احج وعاد إلى الشام > ونما أدرك معقل" وأععابه مؤحرة أصعاب‎ 
. يزيد . فأسروا ب ق عادو ميم إلى الكونة‎ 
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وقد انہت كل هذه الأمور بعلل" إلى عزيمة أتها الله له » فما كثر من 
اليأس وفيا كثير من المغامرة. . ولكنا كادت أن تبلغه مأربه لولاآن الناس يدبرون 
وأمر الله غالب » والكلمة الأخحرة للقضاء الحتوم لا لا بدبرون . فقد لحطب عل" 
أصعابه داعاً ل أن يتجهزوا لقتال أهلالشاء عضا لي على ذلك أشد التحريض ٠‏ 
کنا تعود أن يفعل فسمعوا مته وانصرفوا عنه وم بسنعوا شيعا کا تعو دوا أن 
يفعاوا . 

فلما استيأس م دعا اله رۋس اءم وقاد ہم وأو الرأى فیہم ٤‏ وتحدث لمم 
حديثاً صرعاً لا لبس فيه . وجعل تبعام آمامهم يروما بأعيمم ویلمسوما 
م > إن آمکن ن تری التيعات بالعيون ولمس بالایدی . بین آم 
أرادوه على الحلافة دون أن بطلا لبم وعرضوا عليه بيعم دون أن عرض عل 
تفه¿ م هم الآن يظهرون طاعة ويضمرون نكثا. وقد طاو جى م ال.تعااولة » 
انظ ر نشاطهم U‏ يدعوم إليه حى مل الانتظار . وعظهم و فی غير طائل › 
حرفم ی غبر غناء » وقد ع أن عضی مرب خحصمه ف اشام ت ں تسسعه 

من أهله ومن قومه » فان لم يتبعه م أسحد مضی رحیداً فقاتل حى بیلی ف سبیل 
الله ويلى الوت فى ذات الق . 

ولست آری بد من أن أثبت هنا نص" حديثه إليهم كنا روه البلاذرئ » ففيه 
الحجة البالغة على هؤلاء الذين أفسدوا عليه رأبه بالعصیان حى ظنت قرش به 
الظتون » وقالت فيه الأقاويل » وحى عصى الله وم ينظرون لا بخضبون احق 
وا دين . 

قال : « أما بعد . أا الناس » فانم دعوغونى إلى هذه البيعة فلم آرد کم 
عہا . م بايعتمئى على الإمارة ا سالك کے إیاھا . فقوب عل متوٹبون کي الله 
مۇونم › مرم لحدودهم > وأتعس ن جلدم > وجعل دائرة السوء علهم . وبقيت 
طائغة تحدث فى الإسلام حدثاً . تعمل بالموى وتحکم بغر احق » ليست بأهل 


4۲ 


1٤۳ 
لا ادعت . وهم إذا قيل 3 تقد موا قدمًا تقدموا . وإذا أقبلوا لا يعرفون الحق‎ 
كعرفتهم الباطل > ا يبطلون الباطل ا احق . أما إلى قد سئمت من‎ 
عتابکم وحطابک 1 فبسنوا ا ما نم فاعلون . فن کنم شالحصین معی إلى عدوی‎ 
. فهو ما أطلب وما أحب › وإن کم غير فاعلین فاکشفوا لى عن مرکم ار رى‎ 
فوالله لن لم تخرجوا می بأجمعکم إلى عدو کے فتقاتلوم حی مکی اله ینا وینبم ٴ‎ 
وهو خير اليا کين » لأدعون" میک کی إلى عدوكي ولو م یکن می‎ 
إلا عشرة. أأجلاف آهل الشام وأغر اؤها صر على نصرة الضلال وأشد اجتاعتا‎ 
ی ابال منکے على ھداکہ وحقکے ؟ ما بالکے وا دواؤک ؟ إن القوم آمثالکم‎ 
. يتشر ون إن قتلوا 8 دوم المامة‎ ١ل‎ 
واستخزوا ف أنفسيم » وأشفقوا أن‎ ٠ وكأن الرؤساء والقادة قد استتحوا من على‎ 
ينف ما صم عليه فيمضى وحده أو قلة ٠ن الناس لقتال أهل الشام » فسيلحقهم‎ 
بذلك عار آى عار »› وتصيبہم الحنة ف ديہم وف نفوسہم وش آمورمم كلها . فقام‎ 
> خطبازم إلى عل" فأحسنوا له القول وأحلصوا له النصح »> م تفرقوا عنه فتلاوموا‎ 
. ومضوا لإنجاز ما وعدوا به علينًا‎ 
فجمع کل رئيس قومه فوعظهم رحرفمم » حى اجتمع لعل جیش صالح قد‎ 
تعاقد ابلند فيه على الموت . تم أرسل على" معقل بن قيس يعي له أهل السواد‎ 
ليضمهم إلى من اجتمع له فى الكوفة . وأحذ يرل إلى عاله فما وراء العراق من‎ 
شرف الدولة م ی الہوض إلنه بکونوا معه فی سحربه . وأرسل زياد بن خصغة‎ 
. فى جماعة من أصعابه طليعة بين يديه» وأمره أن يغير علىأطراف الثام لير وعأهلها‎ 
› وإن عل لی هذا الاستعداد وله درا اعت له غارته ( [دا ألفباء مول کلمتثه‎ 


فينقض عليه وعلى أهل العراق كل تدبير . 
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ولم تستغرق أمور الحرب على كترما واختلاطها وقت على کله ولا جهده 
کله آثناء إقامته نى الكوفة » وإنما كان بقسم وقته بين شؤون الحرب وشؤون 
السياسة وشؤون الدين » لا يصرفه ۴ا جب عليه ف ذلات كله صارف » مهما يكن › 
ولا شغله عنه هی مها يقل . وقد أت من نشاطه ئی الحرب ما رأیت» فأما نشاطه فی 
مور الدين فلم یکن قلیلا ولا فاترا » و ٤ا‏ کان بری من الحق عليه ›» شأنه ی ذلاف 
شأن غيره من الحلفاء الذين سبقوه » أن یق اناس صلامم ران یعظهم ویفقھهم 
ف ديهم ويبصرم جا يحب الله من المسلمين وا حب لي > وعا یکره الله من 
المسلمين وما يكره م . وکان يعظهم جالساً على المنبر أو قاعاً » وكان جلى ں ٹم ی 
المسجد سج فام عن آمورمم ومحجیب من سأله مہم عا يېمه من أمر دینه أو أمر 

م يکن بعظهم وبعلمهم عا کان يقو م حین عحطہم أو حارم 
فحسب »› واا کان يعلمهم و يعم بسیرته فییم . کان فم إماماً » وكان وکان م معلما > 
وکان لم قدوة وأسن . وکان سیر فم سی عر فیمن حف من أهل المدينة » 
ل يلقامم الا ف بده درته حيفهم ہہا > ا کان عر ګرف بدرته الناس عظيم هم 
وصد رم . وکان محالطهم حین کانوا پصطربون ف حیام > فکان مٹی فی 
الأسواق ويأمر الناس بتقوى الله ويد كرهم الحساب والعاد » ویرقہم حين کانوا 
بہیعون ویشرون . وکان بمشی فی الاسوا ق وهو قول بأرفع صوته : اتقوا الله وأوفوا 
الكيل واليزان ولا تفخو اقام وکان يۇدب بالز سجر والد رة من دای منه انحرافاً 
عا بنبغی له ف فی بیع أو شراء أو حديث . وکانه رآی آن درة عر لا ترهب هذا 
الحلف الذى حلف من الناس ٠‏ تطوروا وغاظت آحلاقهم رانحرفت طباعهم 
عا ألف المسلمون يام عمر . فاتخذ السزرانة » رآها اوج من الدرة › م استبان 
له أن الحيزرانة لا ترهبهم : فكان يقول لأشرافهم ولعامتهم : نى لأعرف ما يصلحکم › 
اکن لا آصلحکم پفساد نفسى , 

رى أنہم نى حاجة إلى أن يؤخذوا بأكثر من الدرّة والميزرانة والزجر » وكره 
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أن يضربمم بالسياط . أشفق أن يدفع من القسوة والتجبر إلى ما لا يلام خلقه 

ودينه» وما لا ينبغى للخليفة ا راشد من الرفق والوداعة والحلم وا والإساح . وخرج يواً 

من داره فرآی جماعات ضخمة من العامة قد ازدحمت على بابه فجعل يفرقهم 

عن نقسه بالدرة حى خلص مهم إلى بعض أعحابه » فسلّم عليه ثم قال : إن 

هؤلاء ليس فہم خير » لقد كنت أظن أن الأمراء يظلمون الناس فقد علمت أن 
الناس يظلمون الأمراء . 

م لم یکن یکتنی بہذا كله » ونما كان بحتاط لنفسه من "مغريات الإمرة . 
وکان إذا اراد أن یشری شيئاً بنفسه تحرّى بين السوقة رجلا“ لا یعرفه » فاشتری 
منه ما بريد . يكره أن حابيه البائم إن عرف أنه أمير المؤمنين . 

تم کان لا یرضی عن نفسه إلا إذا آدى اناس حقهم عليه فى دينه › فأقام فم 
صلاہم » وعلمهم بالقول والعمل › وقام على إطعام فقرامم طعام العشاء » وتحرّى 
ذوى الحاجة مهم فأغناهم عن المسألة . و إ6 کان لو الى نفسه إذا کان اليل 
فينصرف عن الناس إلى عبادته الحاصة مصلياً مهجد ا حى يتقدام اليل . فإذا 
آحذ بحظه من النوم غلس باروج إلى المسجد فجعل يقول » كأنه يريد أن 
يوقظ من أوی إلى المسجد من الناس فنام فيه : « الصلاة الصلاة يا عباد الله » . 

وكذلك لم يكن يسى اله الظة من ليل أو من نمار » ونما كان يذكره إذا 
خلا لنفسه أو دبر أمور الناس على اختلافها . وكثيراً ما كان رض الناس على 
أن دساًلوه ۳ أمور دیہم 

قد رات طرق من سيت فى آلول لمسلمين » وعرفت أنه لم يكن ينفلك 
یقسم فم کل ما یصل اليه من الولايات أو من السود ء قل أو كر + عظم أو 

حقر . وکان یعتذر إلہہم إن قسم فہم شيئ قليلا. فيقول : إن الشىء ليتر د علينا 
فنراه کثیراً فإذا قسمناه رأیناه سرا . 

وكان شديد الحرص على أن عقق المساواة بين الناس نى قوله وله وى وجهه > 

و قسمته لا کان يقم فيم من الال > بل كان حرص على هذه المساواة حين 
عط لتاس إذا سألوه . جاءته امرأتان ذات يوم تسألانه وتبينان فقرها . فعرف 
فما حقهما وأمر من اشترى فما ثياباً وطعاماً وأعطاهما مالا . ولكن إحداها سأله 
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أن يفضلها على صاحبنها لأنبا امرأة من العرب وصاحبا من الموالى . فأحذ شيا‎ 
من تراب فنظر فيه م قال : ما أعلم أن الله فضتل أحداً من الناس على أحد‎ 

إلا بالطاعة والتقوى . 

كذلك كانت سيرة على" » وكذلك كانت سيرة النى" والشيخين . ولكن علي 
حالف عن سيرة عمر كا رأيت فى شىء واحد » وهو أمر المال 

حالف عن سيرة مر > ولکنه ونی لرا الذنى أشار به على مر » فقد شار 
عليه حین کر الال آن يقم کل ما یرد عليه بین الناس ‏ حی لا برك ی بیت الال 
شبتاً . کان بؤثر ذلك لتراً ذمة المحليفة من أى حق قد يتعلتقى بالال الذى يدحر 
أو يستبيى . ولكن النوائب تنوب واللحطلوب ت وما ینبغی لبيت الال أن يفاجاً 
بالاحداث حن تحدٹ . فکان £ ر حزم ی سياسته وأزظر لالمصلحة العامة > 
وكان على" أشد احتياطًا لنفسه إن أمكن أن عتاط إمام لنفسه أكثر ما احتاططل 
ها عمر . 
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أما سيرة على“ فى عمال الأقالم وولاتا فلم تنحرف عن سيرة عمر قايلا ولا 
کٹراً > وإغا هی سنة سما الى والشيخان › وأحياها عل بعد أن آدركها شىء 

من الضعف والإهمال فى الأعوام الأخحيرة للحلافة عبان . 

كان على شديد المراقبة لعماله » يشداد عليهم فى المحساب » وف استيفاء 
ما بلزمهم من حقوق الناس »› ويشد د عليهم فی میرم العامة واللحاصة فيعطى كل 
واحل مہم عهداً يقر ؤه على الناس حن یتولی آرم . فإذا قر وه بعد قراءته علہم 
فهو عقد بينم وبين حا هم > لا جوز لم ولا له آن پنحرفوا عنه أو یتوو . 
فإن انحرفوا عنه وجبت عليهم العقوبة وأنفذ الماك فى الحالفين هذه العقوبة . وإن 
انحرف الحا کم عنه وجبت عليه العقوبة وأنفذها فيه الإمام نفسه . 

م كان على“ يرسل الأرصاد والرقباء ليظهروا على سيرة العمال ويرفعوا مها 
إليه ما جب أن يرفعوه » يستخى بعض هؤلاء الأرصاد والرقباء بمهمتهم» ويظهر بها 
بعضہم . وکان کل رجل من آهل الأقالم رصداً ورقيباً على حا که › يستطيع أن 
بشكو إلى الإمام كلما انحرف عن العهد الذى أخذ عليه . 

ورعا توس ط على لأهل إقلم من الأقالم عند آمیر فی بعض ما يرون لانفسہم 
من مصلحة تنفعهم أو تسوق اہم خیراً . 

جاءه آهل واية من اللايات فزعموا له ن ف بلادم نها قد عفا ودرس » 
وأن ف حفره و[عادته لم ولمسلمين خيراً . وطلبوا زليه ن یکتب إلى الوالى فى أن 
يسخرم فى احتفار هذا الهر . فقيل ميم احتفار الهر وكره ميم ما طلبول من 
التسخير . وكتب إلى عامله قرظة بن كعب : 

« أما بعد . فإن قرماً مر من آمل عل اتی فد کرو آن لم ا قد عفا ودی 
وام إن حفروهِ واستخرجوه مرت بلاده › وقووا على کل خراجهم ۰ وزاد فء 
امین قبهم . وسألونى الكتاب إلياك تأخذم بعمله وتجمعهم لفره والإتفاق 

. ولست أرى أن أجبر أحداً على تمل يكرهه › فادعهم إليك فإن كان الأمر 
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ف الهر على ما وصفوا فمن أحب أن يعمل فمره بالعمل . والتهر لمن عمل دون 
من كرهه , ولأن يعمروا ويقووا أحب إلى" من أن يضعفوا . والسلام » . 

وشكا إليه أهل ولاية أخرى أن عاملهم بزدرهم ويقسو علہم . فنظر ی 
مرم فاستبان له أ هم اليسو آهل للازدراء . فکتب فى مرم إلى عامله عمرو بن 
سامة الأرحى : 

« أما بعد . فإن دهاقين بلادك شکو ا منك قسوة وغاظة واحتقاراً. فتظرت 
فلم آرم أهلا لأن يد نوا لش ركهم . ول أر أن يلصو و يجفا لحهدهم . فالبس فم 
جابابا من اللين تشوبه بطرف من الشدة . نى غير ما أن رظلموا وا تقض ل 
عهداً . ولکن تفرغ للراجهم وتقاتل من وراءهم . ولا يؤحذ مہم فوق طاقہم . 
فبذللك أمرتلك والله المستعان . والسلام » . 

وکان آمراژه ابوه ور عا حاولوا أن فوا عليه اليسير من من مرم فراراً من ملامته . 
فإذا عرف ذاك من أمرهم تجاوز لومنهم إلى الانام ولتقريع ولنذير . 

وقد روى أنه أرسل إلى زياد حين كان خليفة لابن عباس على البصرة » قبل 
اعتزاله أو بعد اعتزاله العمل > من حمل إليه ما عنده من المال. 

فقال زياد للرسول فما قال : إن الكراد قد كسروا شيئاً من اللحراج » ونه 
يداز n‏ . وطلب لله آلا ينی يذلاف أمير المؤمنين فيمه بالاعتلال عليه فى 

بعض الحق. وكان الرسول أمينا لمسرسله . فأنبأه بكل ما قاله زياد . فكتب عل" 
إل زياد : 

« قد بلغی رسو عنلث ما أخبرته به عن الأ كراد واستكتاماك إياه ذلاك . 
وقد علمت نك م تلق ذلك اليه إلا لیبلغی یاه . ونی اق بم بالل عز وجل قسًا 
صادقاً لان بلغى أنك حنت من ىء المسلمين شيا » ما أ کبیا » لأشدن" 
عليك شدة تدعلك قلیل الوه فر تقیل الظمر . والسلام . 

وأقل ما يدل عليه هذا الكتاب هو أن علينًا لى يكن من السذاجة بحيث يفن 
بعض خصمه » ولم یکن سہل التغفّل کا يظن به بعض الأسرفين عليه وعلى 
أنفسمم . ونما كان من بعد الغور ونفاذ البصيرة وإلوصول إلى أعماق التفوس يث 
كان غيره من مهرة العرب ود ھام . ولكنه كان يؤثر الصراحة والصدق ومواجهة 
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الحقائق على نحو مستقم من التفكير › وكان يرفع نفسه عن المكر وكيد وإالدهاء 
نصحا لدينه واستمساكا بأخلاق الرجل الكريم . 

فهو قد فهم آن زياداً إنما أراد أن يعتذر عن قلة ما حمل إليه من الال › أن 
ياطف للرسول فى ذلا فينبئه بأمر الأ كراد ويوصيه بإحفاء ذلاك على المحليفة عخافة" 
أن يتهم عنده . وقدّر أن الرسول سيتعاتى عليه بہذه التعلة وینی' بہا امیر المؤمنين . 
وقد رابت شدة على على زياد فى النذير ولتحذير . وأكبر القن أنه لم بقف 
عند النذير ولتحذير › وإنما كلف من بتلطف حى محقق من أمز الأكراد 
ما زعم زياد . 

وباغته هشات عن المنذر بن الحارود » عامله على إصطخر . فكتب إليه 
هذا الكتاب الڏی بعزله به عن واا يته ويستقدمه إلى الكوفة : 

« إن صلاح أبیك غرّنی فياك . وظننت أنك مثبع هد يه وفعله . فإذا أت فيا 
رق إل" عنلك لا تدع الانقياد مواك » وإن أزرى ذلاك بدينك ؛ ولا تسمع إلى 
اناصح › وإن أخلص النصح لاف . بلغى أنك تدع عملاف كثراً وتخرج لاهاً 
متتزها متصيدا » وأنك قد بسطت يدك فى مال الله ن أتاك من أعراب قومك » 
کأزه تراث عن آبيلك وملك . ونی اقسم بالله لین کان ذلاك حًا ممل هلاك 
وشسع نعلك خير منلك . وإن اللعب واللهو لا يرضاها الله . وخيانة المسلمين وتضييع 
أموام تما يسخط ربك . ومن کان کذلاث فليس بهل لأن سد به الثغر وينجى 
به الىء وين على مال المسلمين . وأقبل حين يصل كتابى هذا ليك » . 

فلما قدم حقق عل" آمره مع من انمه من الناس . فظهر آن عليه من مال 
المسلمين ثلاثين ألا > فطالبه جا . وجحدها المنذر » فطالبه على باليين » فنكل . 
وألقاه عل" فى السجن حى شفع فيه وضمنه صعلصعة بن صوحان › وكان من أتى 
أهل الكوفة ومن آثر الناس عند عل“ » فأطلقه . 

وأسل على" بعض موليه إلى زياد يستحثه على حمل ما عنده من الال »> وكأن" 
هذا الموى أثقل على زياد فى الإلحاح › فره زياد . فرجع إلى اللحليفة 'منكراً لأمر 
زياد وقال فيه فأ كبر القول . فكتب على إلى زياد واعظاً مؤدباً : 

« إن سعدا ذ کر لى أنك شتمته ظالاً وجہته تجبراً وتکراً . وقد قال رسول الل 
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صلى الله عليه وسام : الكيرياء والعظمة لله . فن تكبر سخط الله عليه . وأخبرن‎ 
نك مستکر من الألوان نى الطعام» وأنك تندهن فی کل یوم . اذا علبلك لو‎ 
صمت لله أباماً وتصدقت ببعض ما عندك محتسبا » وأكلت طعاماك فى مرة مراراً‎ 
أو أطعمته فقراً . انطع وأنت متقلب ف النعم »> تستأثر به على الحار المسكين‎ 
والضعيف الفقير ولأرملة واليتم » أن يجب لاك أجر الصالمين المخصلقين . دای‎ 

انك ت کلام الابرار ل عمل الحاطئن . وإن كنت تفعل ذلا فنفسك 
ظلمت ولك أحبطت . فتب إلى ربك وأص الح عملا واقتصد ف أمرك › وقد م 
الفضل لوم حاجتلك إذا كنت من المؤمنين › واد هن غا ولا تدهن رفهاً . فإن 
رسو الله صل الله عليه وسلم قال : اهنوا غا ولا تدهنوا رقلهاً للام ١‏ . 

وقد کره زياد هذه الوشاية به إلى الحليفة وحرص على أن یبرئ نفسه تما ری 
به » فکتب الى على : 

. إن سعداً قد م عل" فعجل» فانهرتله وزجرتله . وكان أهلا لأ كر من ذلك‎ ١ 
فأما ما ذكر من الإسراف نى الأموال ولتم واتخاذ العام » فإن كان صادقاً فأثابه‎ 
الله ثواب الصادقين » وإن كان كاذباً فلا أمننه الله عقوبة الكاذبين . وأما قوله‎ 
. ی اتک بکلام الأبرار وأخالف ذلك بالفعل . فإنى إذاً من الاأخسرين علا‎ 
فخذه مام واحا قلت فه عدلا م حالفت إلى غبره . فإذا تاك عليه بشید عدال‎ 
. » وإلا تبيتن لك كذبه وظلمه‎ 

ومع فلك أن زباداً رى نفسه قد قذف ظلماً وبطلب إلى عل" إنصافه من 
قاذفه وأحذه بإقامة البينة على ما ١ادعى‏ . 

رکب إلى شعٿ بن قيس يعزله عن أذٴرٴبيجان › وکان قد وليا يام عان . 
و بعس الو قول : إن عمان کان قد ترك له خراجها : 

١‏ إنما غرك من نفسك إملاء الله للك . فا زلت تأكل رزقه وتستمتع بنعمه 
وتذهب طيباتك فى آيام حياتك . فأقبل واحمل ما قبّلك من الىء ولا تجعل على 
نقسك سيلا ) . 

وواضح أن هذا الكتاب ل يقع من نفس الأشعث موقعاً حستاً » ون من 
اليسير بعد ذلك أن نفهم مواقف الأشعث من على" فيا عرض من الحطوب . 
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ولم یکن على مؤنباً لعماله › ولا س الظن بہم دانماً > ونما کان يى على 
امحسن منم فيبلغ ف الثناء » يعرف لم بذلك حقتهم وينشجعهم على ما أظهروا من 
الإحلاص لإمامهم » وحسن البلاء فى التصح للمسلمين . 

وانظر ما كتبه إلى عمر بن أبى ساتمة عامله على البحرين حين عزله عن عله 
لیصحبه ف شخوصه ل الشام : 

« إنى قد وليت النعمان بن عتجئلان البحنرين من غير ذم لاك ولا ممة فيا 
تحت يدك . ولعمرى لقد أحسنت الولاية وأديت الأمانة . فأقبل إلى غير ظنين 
ولا ملوم . فإنى أريد المسير إلى ظتلمة أهل الشام » وأحببت أن تشہد معی آمرهم . 
فإنك ممن أستظهر به على إقامة الدبن وجهاد العدو . جعلنا الله وإياك من الذين 
ېدون باحق وبه یعدلون ٩‏ . 

وكذللك سار على“ فى عماله هذه السيرة الحازمة > بشجع امحسن منم ويشتد 
على المىء » لا حا فى شىء من ذلك ولا يداجى » ولا يعرف مداراة ولا جاراةء 
ونما هو النصح للمسلمين والعدل ف الرعية وإقامة الحتق ى أولئلك وهؤلاء . 

وقد رأیت سیرته مع این عمه عبد الله بن عباس > وشد ته على زياد › وعقابه 
بالعزل لمن لا محسن القيام بأمره » وبا لبس ان تعلق بذمته حق من حقوق 
اناس . فليس غريباً ألا" ينظر العمال إليه ولا إلى عمله إلا فى كثر من التحفظ 
والتحرج ولاحتياط . وليس غريباً أن يلتوى عليه أحد عاله مصقلة بن هبيرة 
ببعض التق » ثم يشفق منه فيفر إلى معاوية ويلنى عنده ما رأيت آثفاً من الرضى 
والإيثار . 

وهذه السيرة الى سارها على فى عماله هى نفس السيرة الى سارها فى الناس > 
فلم يکن يطمع الناس ف نفسه › ولم يکن يوسم مها » وما کان دنو مہم 
أشد الدنو ما استقاموا على الطريتق وأدوا التق » فإن انحرفوا عن ابحادة أو التووا 
ببعض ما جب علیہم بعد عم أشد البعد » وأجرى فيم حکے اللہ غير مصطتم 
هوادة أو رفقاً . ) 

وقد روى المؤرخون أن ناسا من أهل الكوفة ارتدوا فقتلهم م حرقهم بالنار . 
وقد لے فی ذلك من ابن عباس . وأظن آن هذه القصة هى الى غلا حصوم الشيعة 
فيا » فزعموا أن هولاء الناس ألهوا عليا . 


1o۲ 
والثقات مهم خاصة › قفون من هذه القصة موقفين : فيم‎ ٠ ولكن المؤرخين‎ 
من پترویہا ئی غیر تفصیل کنا رویشها > ومن هؤلاء البلاذری . وسہم من لا یرويبا‎ 

ولا يشير إلها كالطبرئ ومن تبعه من المؤرحين . 
وإنما يكار نى هذه القصة أععاب الملل والخاصمرن للشيعة . وما أرى إلا 
أنالقوم يتكرون فما ومحملونها أكر ما تحتمل كما فعلوا فى أمر ابن السوداء . 
وربا بيسنت هذه الصورة الشعرية › الى تركها أعراى من طو“ » عما كان 
فى قلوب الناس من المهابة لعل" . وكان هذا الرجل يغسد فى الطريتق . فأرسل 
على رجلین لیأتیاه به . ففر منېما وقال : 
ولمّا ان رایت آبنی شمیط. بسكة طى والباب دونى 
تجلّلت العَصا وعلمت اى رهين مخيّس إن يشقفونی 
فلو أنظرهم شيئاً قليلاً لساقو إلى شيخ بطين 
شديد مجامع الكتفين صاب على الحدثان مت الشؤون 
ویس : سجن بناه على . والعصا : فرس ذا الأعراى . فهذا الشيخ البطين » 
العظع المنكبين » الصلب على الحوادث » ذوالرأس الضخ هو الذى هاه الأعراى » 
کا کان عامة الناس من أمثاله ابوه ويشفقون من بأسه . 
م کان عل“ بعد ذلك لا ستکره الناس على أمرين : : 
أحدهما البقاء ف ظل سلاطانه » فا أ كر الذين كانوا يرحاون من العراق ومن 
لجاز للحا عاوية » رین دناه عل دین عل" . فم یکن عل" يعر لم ۲ 
ولا یستکرههم على البقاء معه » ولا یصا م عن الابحاق بالشام . کان یری اہم 
أحرار بتىخذون الدار الى تلام > من حب ادى وای اقام محكه ¢4 ون ری 
الضلال ولباطل لح معاوية . 
وقد كتب عامله على المدينة مهل بن حنیف يذكر أن كرا من أهلها 
eS‏ کب اليه عل ايعزیه عن هولاء الناس وینہاه عن 8 یعرض 
ا لر ا و 


\o 

أحدا من عمال العرض لم فى طريقهم . فهم أحرار فى دار الإسلام يتبوعون مها 
حبث بشاءون » بشرط ألا بفسدوا فى الأرض أو يعتدوا على الناس . فإن فعلوا 
آجری فہم حك الله ی غير هوادة ولا لين وربا أثنره حدم بأئه لن يشيد 
معه الصلاة ولن دعن لسلطانه > کا فعل الیریت بن راشد فیا مضی من خبره ۽ 
فلم یبطش به ولم عرض له وخلی پیته وبین حريته فلما حرج مع أععابه ل يحلل 
بيهم وبين اللحروج . فلما أفسدوا فى الأرض أرسل لهم من أنصف مهم . 

کان إذا يعرف للناس حقهم فى الحرية الواسعة إلى أبعد آماد السعة »> 
لا يستكره اناس على طاعة ولا يرغمهم على ما لا بحبون » وإنما يشتد عليم حين 
بعصون الته أو خالفون عن أمره أو يفسدون ف الأرض . 

الأمر الثانى » الذى لم يكن على" يستكره الناس عليه » هو الحرب . 

کان یری أن حرب النا كين والقاسطين والارقين حق" عليه وعلى المسلمين › 
كجهاد العدو من المشركين وأهل الكتاب . ولكنه لم يكن يفرض ذلافك عاييم 
فرضاً ولا يدفعهم إليه بقوة السلطان » ونما يندم له ؛ فن استجاب مہم رضى 
عنه وأثى عليه » ومن قعد مهم وعظه ونصحه وحرضه وأبلغ فى الوعظ والتصح 
والتحريض . وهو لم يكره أحداً على حرب ابميمتل ولا على حرب صفين ولا على 
حرب الحوارج »> وما مض ذه الحروب كلها بمن انتدب معه على بصيرة من 
أمره ومعرقة لحقه . ولو شاء بحشد الناس تجنيداً » ولكن هذا الحو من اللحدمة 
المسكرية الى بر الناس عليما لم يكن قد عرف بعد . ولو شاء لرغب الناس بالمال 
ی هذه الحرب حین نکلوا عنہا » ولکنه لم یفعل هذا أیضاً . کره آن پشری نصره 
أصصابه له بامال وأراد أن ينصروه عن بصيرة وان . بل هو قد فعل أكار من 
هذا » فخاض بأععابه غمرات هذه امروب › م م يقسم فہم غنيمة إلا ما كان 
جاب به العلو من خيل أو سلاح . وقد ضاق أععابه بذلاف وقال قائلهم کا رأبت 
فا مضى : أباح لنا دماء العدو ولم يبح لتا أموالم 

وكان رأبه قى هذا أن حرب السام المسلم خير حرب المسلم للكافر > لا ينبنى 
ماه لای اد ا بء إلى أمر الله . فإن فعل ذلاك عصم 

نفسه وماله . ولا ينبغی أن يسرق" ولا أن يصبح ماله غنيمة . ولا كذلاك حرب 
غير المسلمين . 
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e فليس غريا أن اقل أععابه عن حرب آمل‎ 
لا تيح لم الفنيمة . ونحن نلم آن ار کر فی القیعة کل نکر فی اط‎ 
ولأمر ما حرَض الله المسلمين على الحهاد مع نبيه فقال : (وعَدَ کم الله مخاِم‎ 


می ب او ارا ص 


کشیرة 5ا حذوڌها ( الاية : 

فی هڏين الأمرين : الحضوع لس لطانه > وحرب علو من المسلمين ٤‏ 
على يترك أوسع الحرية وأسمحها لأصعابه . 

ومن احق أن معاوية م يکن جد اناس کرھا ارب عل“ » ولم یکن 
يستبقیهم ف الشام وهم لبقاء فما كارهون . ولكن من الحقى أيضاً أنه كان بعطى 


فيحسن العطاء › ویشری من الئاس طاعېم له رحرب+م من دونه > وينفق على 
هذا کله من بیت الال 4 یری ان لاف مپاح له 4 ودری عى أن ذللک عله 


حرام . 
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ليس من شك فى أن عليًا قد أحفق فى بسط خلافته على أقطار الأرض 
الإسلامية » م هول فق وحده ونما أخفق معه نظام اللحلافة كله . وظهر أن 
هذه الدولة ابحديدة الى كان جى أن تكون نموذجاً اون جديد من لوان الحكم 
والسياسة والنظام لم تستطع تحر الأمر إلا أن تسلاف طريق الدول من قبلها . فيقوم 
الحكم فيها على مل ما كان بقوم عليه من قبل من الأثرة والاستعلاء نظام 
الطبقات »› الذى تستذل فيه الكارة الضخمة » لا من شعب وإاحد بل من شعوب 
كثبرة » لقلة قليلة من الناس » عسى أن تكون من شعب بعينه بين هذه الشعوب »> 
وهو الشعب الى استقر أمر الحكم فيه . بل لم بخفق على“ ونظام الملافة وحدها » 
ونما أحفقت معهما الثورة الى قامت أيام عمان لتحفظ » فما کان أصحابما يقولون › 
على الحلافة الإسلامية ماحها وصلاحها ونقاءها من شوائب الأثرة والعبث رالطغيان 
والفساد . 

فأولئك الثائرون إعا ثاروا » فما كانوا يزعمون » لأن عبان لم بحسن سياسة 
أموافم ومرافقهم . عجز عن هله السياسة ء على أحسن تقدير» فركب بنو أمية رقاب 
الناس > وعبث العسال بالولابات والىء » وأسرف الحليفة فى بيث الال پؤثر به 
دوی رحمه والقربین إلیه من سائر الناس . فهم کانوا پریدون أن يردا أمر 
الحلافة إلى مثل ما كان عليه أيام الشيخين بحيث بتحقق العدل و حى الأثرة › 
ولا توضع آموال الناس إلا فى مواضعها » ولا 'تنفق إلا على مرافقهم » ولا تؤخ 
إلا عقها . 

ولكن زتماءهم وقادہم قتلوا فى سبيل هذه الثورة قبل أن يتما شيا : قتل 
حكم بن جبّلة ف البصرة قبل أن تقع موقعة ابمل . وقتل زميله البصرى "حر قو 
اہن زهیر فی النسهروان ٤‏ وقتل محمد بن أ بكر وكنانة بن بشر ف مصر ) ومد 
ابن أ حنيفة ف الشام . ومات الأشثر مسموما فى طريقه إلى مصر . وقتل 
تسار بن یاسر بصفین . 
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فهؤلاء زعماء الثورة ء منم من تئل قبل أن تشب الحروب على على ونيم 
من قتل آثناء هذه الحروب » ومهم من خالف إمامه قتل آثناء الحروج عليه» 
وهم من قتتله معاوية وأصعابه جهرة أوسا . 

إواضح أن الذين اروا بعان حى حصرو وقتلو ۾ یقتلوا عن آرم »> وإما 
بی منم خحلف كانوا أتباعاً لأولثك الزعماء الذين ذكرنا قعاتهم . والمهم أن قادة 
الثورة' قد ماتوا من دوا وأن الثورة قد فقدت بوهم عقوا المفكرة الملبرة > 
فأدرلك سائر أصحابما الفشل” والتخاذل” والتواكل » وألقوا بأيديمم وآثروا العافية . 
وكات الظروف الى أرادوا أن يقاوموها بثورم أقوى من أن اوم . 

ولكن كلمة الظروف هذه غامضة تحتاج إلى شىء من الوضوح . وأول هذه 
الظروف وأجدرها بالعناية والتفكير : الاقتصاد . فقد كان نظام الحلافة »> کا 
تصوره الشیخان » سرا سا لا ٠‏ عسر فيه ٤‏ أحص ما يوصف به آنه لا یستطیع 
أن ستقرٌ ولا أن يستقم إلا إذا آمن به أشدً الإعان وأعقه أولثاك الذين أ 

من المسلمين . ولإان بهذا النظام بقتضی قبل کل شیء انا الصا بالدین الذى 
آنشأه » ليان يتغلغل ى أعاق القلوب » ويسيطر على دخائل الضمائر والنفوس > 
ویسخر لسلطانه عقو الناس حين تفكر » وأجسامهم حين تعمل » وألسنهم حين 
تقول . إياناً لا يقبل شركة مهما يكن لونها › يان بالله لا شريك له من الآلة 
والأنداد » وإ[ياناً بالدين لا شريك له من النافع والأهواء . وهنا النوع من 
الإيمان » إن تحقق للكرة من أععاب ال٠‏ > فإنه لم لص من بعض الشوائب »> 
لا بالقياس إلى الذين أسلموا بأحرة » ولا بالقياس إلى الذين كان النى يتألقهم 
بالمال » ولا بالقياس إلى كير من الأعراب الذين قال الله فيم : 


(قالت الأعراب مهنا . قا" لم ويدوا ولك قولوا أسلَمّتّا ولمّا ذخلٍ 
الإمان ف قلویک ) . 
وکان النی صلى الله عليه وسلم يعرف المنافقون من آهل المدينة ومن غيرمم ؛ 


یلته الیعی علیہم ویسنبثه الله مرم وریا آنبأه الله بأ" مهم قوماً لايعلمهم هو 
ولا بستاثر الله وحده بعلمهم . فلما قبض الى انقطعت أو کادت تنقطع وسائل 


لملم لاء المنافقين . فكان المؤمنون الخلصون كالشعرة البيضاء فى الثور الأسود › 
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کیا قال التی . كانوا قالة قليلة > لیس | أدل على ذلاك من ارداد العرب بعد وفاة 
الى وجهاد ای بکر وأصتحاره حی رد وم إلى الطاعة بعد تلاك الحطوب الكثرة 
الى نعرفها e.‏ تجاوز الإسلام بلاد العرب وبسط سلطانه عل ما فتح م الأرض 
أيام الشيخين وأيام عبان » فكثر الذدين خحضعوا هذا السلطان غير مؤمنين به لا 
خلصين له › ونما العوف وحده قوام ما كانوا يبدلون من طاعة . 

وكذللك کان الفح مصدر وة ومصدر ضعف لادولة الحديدة ف وقت واحد ۔ 
کان مصدر قوة > أله سط سلاطاا ومد ظلها على أقطار كثرة من الأرض . 
ركان مصدر ضعف لانه أحضم طا کرة من الناس لا يؤمنون بہا وما افون 
مہا وبرهیون سطوًما . وکان مصدر قوة لانه جی ها کٹراً من الال الذى لم يكن 
مخطر ها على بال . كان مصدر ضعف لأن هذا الال أيقظ منافم كانت نانمة › 
ونه مارب كانت غافلة » ولفت إليه نفوساً كانت لا تفكر إلا فى الدين . تم 
حلق حاجات لم تكن معروفة ولا مألوفة . أظهر للعرب فنوناً من الرف وخحفض 
العيش فأغرامم ا ودعاهم لہا ء م عودم اها »> م م أحذم ا أحذاً ء إلا قلة 
قليلة جد ا استأثر الدين بها من دون الدنيا » وشغلها التغكير ف الله عن التفكير 
ی الال والمنافم والحاجات . 

وقد لى تمر العناء كل العناء فى سياسته لاعرب أيام خحلافته » ثم لم شق 
وحده بهذا العاء الذى لقيه » ولغا شى به العرب كلهم . ضاقوا بسياسته ضيقاً 
شديداً . شق عليهم العدل الذى يسوى بين القوى والضعيف . وشق عليم 
الشف الذى كان بريد أن سهم فيه ويضطرمم إليه . فلما مات سری ہم 
وابتسموا للدنيا وابتسمت الدنيا م . ولكن هذا الاسام بتصل إلا ربا استحال 
إل عبس عابس وشر م 

فالابتسام المال يغرى بالاستزادة منه » والاستزادة منه تفتح أبواباً من الطمع 
لا سبيل إلى إغلاقها . وإذا وجد الطمع وجد معه زميله البخى » ووجد معه زميل 
آحر هو التنافس » ووجلد معه زيل ثالث هو التباغض والہاللك عل الدنيا . 
وإذا وجدت كل هذه اللاصال وجد معها اتسد الذى حرق قلوب الذين ل يتح 
2 من الراء ما أتيح لأصعاب الراء . وإذا وجك السد حاول المحاسدون إرضاءه 
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على حساب الحسودين » محال المحسودون حماية أنفسم » وكان الشر بين أولئك 
وهؤلاء . . 

وهذا کله هو الذى حدث أيام ان ٤‏ > وهر الذى دفع أهل الأمصار إلى أن 
يوروا بعالم تم إلى أن يثوروا بحليفتهم » تم إلى أن محصروه ويقتلوه . 

وقد م عل“ أن يرد العرب إلى مثل ما كانوا عليه أيام تمر . ولكن يام تمر 

كانت قد انقضت ولم يكن من الممكن أن تعود . 
| ملك الال قلوب أصعاب امال فقاتلوا عليه فى العراق وقاتلوا عليه فى الشام > 
واتتصر عل فى العراق ولكنه انتصار ٤‏ يکد بم حى نسيه المغلوبون والغالبون 
جميعاً . ها سرع ما ذکر آهل" البصرة عانیم بعد احمل . وعمانيم هذه لیس 
معناها حب عان والطلب بدمه فحسب » ونما معناها وسح من ذلاف وأشمل . 
معناها هذا النظام الذى عرفوه فألفوه > نظام الطمع وابحشع ولتنافس فى الال 
والہاللك عليه ٠‏ والضيق بتلاف الحياة الى فرضا عمر على العرب والى كان على 
یرید أن یعود إلى فرضما عليہم . 

وقد شكا ابنعباس أهل البصرة إلى على أنهم بعد حروجه عنم إثر وقعة اب لحمل 
عادوا إلى شىء من الاضطراب م برضه م این" عباس . لم یر مہم ما کان 
بتتظر أن يرى من الانقياد والطاعة السمحة . فكتب إليه عل هذا الكتاب الذى 
إن دل علی‌شیء فما يدل على أن علا قد فهمهم حق فهمهم » وأراد أن يستصلحهم 
ما وجد إلى ذلك سبلا : 

آتانى كتابك تذكر ما رأبت من أهل البصرة بعد خروعى عنهم . ونما 
هم مقيمون لرغبة يرجونما أو عقوبة افوا . فأرغب راغبهم واحلل عقدة الحوف 
عن راهبهم بالعدل والإنصاف له إن شاء الله » . 

مقيمون على رغبة برجوما أو عقوبة افوا » هذا حق ليس فيه شك . 

ولكن الدواء الذى اقرحه على م يكن ميسوراً » فهو أراد أن برغب الراغب ويحل" 
عقدة الحوف عن الحائف . ولكنه أراد أن يكون هذا كله في حدود العدل 
والإنصاف . 

والعدل لا يرغسب راغباً «إن حل عقدة اللحوف عن اللحائف . وليس أدل" على 
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ذلك سن أن عبد الله بن عباس لم يبلغ ما أراد على“ من السياسة > وإنما أراد أن 

برغب الراغبين فرغب میم . فلہا شکاه ابو السود ل عل ولامه عل" فا فعل› 

حمل ما قد ر عليه من بیت المال وفْر به إلى مكة فأقام فيا بماله الكثير . وم 

أهل البصرة أن يستجيبوا لمعاوية وأن يثوروا بزياد » للا أن علينًا زاد ”عقدة الموف 

عليم تعقيداً > فأرسل إليهم جارية بن قدامة الذى حرق فريقاً منهم بالنار 
تحريقاً. 

م يکن المنتصر ون مع على يوم لحمل خراً من المغلوبين . طمعوا فى مال 
أهل البصرة بعد أن انتصروا علیہم › فلما رد هم على عن ذلك جمجموا » وقال 
قائلهم یبیج نا دماءمم ۴ 5 کڪ 8 ام 

م ذهب أهل الكوفة مع على“ إلى صفين فقاتلوا وكادوا يتتصرون . ولكن 
المال أفسد على آشرافهم ورۇسائېم أمرهم کله » فکان رفع المصاحف وكان 
إکراہ على على قبول اکم 

ومنذ ذاك اليوم ظهر أن الثورة قد أحفقت» وظهر أن علي لن يبلغ من إحياء 
سيرة تمر ما کان یرید . ثم لم يكن على" وحده هو الذى ظهر إخفاقه » فهذا 
أبو موسى الأشعرئ الذى اختاره أهل امن حکماً على غير رض من إمامهم › 
ینف وضوح واضح آنه کان یری رأیاً الفا شد الليلاف لرأى الذين اختاروه . 
کان یرید أن پیایع لاطب ابن الطيب عبد الله بن عمر ليسحى اسم مر وسیرته . 
ولم يكن آهل المن يريدون تمر ولا ابه ولا أحداً من الذين يشم وما » وإلا 
فف کانت خيانة على .ویم کان استکراهه على ما لا یرید . 

تم تبون أن أهل الحجاز م يكونوا خيراً من أهل البصرة والكوفة » فكثيراً ميم 
كانوا يتسللسون إلى الشام إيثاراً لدنيا معاوية» حى شكا أمير المدينة سل بن 
حنیف إلى على" من ذلك . فع اہ على عن اعا مسلتلین کا رأيت . 

ولیس من شك ف أن كثراً من آهل مكة كانوا يفعلون فعل نظراًيم من 
أهل المدينة . بل ليس من شك فى أن كيرا من الذين كانوا بقيمون فى ارين 
ويؤثرون البقاء نى الحجاز على الذهاب إلى الشام كانوا يتلقون من معاوية هداياه 
ومنمحه ¢ درول ردللك بأساً ولا دول فرك حرجا . 
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والغر يب آنا نستعرض ما روى البلاذرئ لنا من كتب على إلى عماله على 
شرق › فلا ری من هذہ الکتب کلھا إلا کتابین اثنین یٹ فیہہا على على 
عاملين اثنين ثناء لا تحفظ فيه . وقد رويتا للك أحد هذين الكتابين إلى مر بن 
آی سلسمة حين عزله عن البحرين . فأما كتابه الثانى فقد أرسله إلى سعد بن 

معوذ الثقى عامله على المدائن وهو : 

« أمأ بعد . فقد وفرت على المسلمين فیہم وأطعت ربك ونصحت إمامك > 
فعل متته العفيف . فقد حمدت أمرك ورضيت هديك وأبنت رشدك . غفر 
الہ للك . والسلام . 

فأما سائر كتبه إلى أولئاك العمال » فى بعضما التأنيب والتوبيخ » وف بعضما 
العتقاب والتخويف »› وى بعضما الآنحر الوعظ ولتأديب . وقد علمت ما كان 
من مصقلة بن هبيرة ومن المسنأدر بن الحارود . أحدها بلتوی‌با لمال حى فر الى 
الشام . والثانی بلتوی بالمال حى عبس فيه . ولیس آمرابن عباس منلتُ يعد . 

بل ۾ يكن كل الذين اعتزلوا الفتنة بمأمن من هذه التكسة الى أصابت 
المسلمين بعد الفتح «حين كثر عليهم المال . فإذا كان سعد بن أنى وقاص وعبد الله 
ابن مر ومد بن مسلدة قد فروا بدیمم من الفتنة فلم یدخاوا ی حرب مع أحد 
الفر يقين اللحصمين » وصم دوا عل عزلہم کا أرادوها حالصة لله ودينه »> فقد كان 
المسغيرة پن شعبة مثلا معتدلا » بؤثر العافية فى الطائف > واكنه كان ضيقاً هذه 
العافية » وكان يتحرق شوقاً إلى السمل ولعله م یکن یضیق بشیء کا کان یضیق 
ما أتيح لعمرو بن العاص من ”نجح » على محين ظل" هو يعللك امه كابلنواد 
القارح الذى حیل بينه وبين النشاط . 

وکان أبو هر رة يقم فى المدينة وا يكره أن تناله النافلة من مال معاوية بين 
حن وحین . وقد نشط الم.خيرة بن شعة يى أمر معاوبة بعد أن صار إليه الامر 
کله » عل حین احتفظ الشيعخان سعد وابن عر بعزلم ما الوادعة . 

ولم يكن أهل الرمين يحبون القتال بعد ما باوًا من الأحداث » فكانوا 
وادعين بقبلون ما ساق الهم من خير مھہا یکن مصدره › ویہایعون لصاحب 
الساطان والبأس . كانوا على طاعة على“ . تم بايع أهل المدينة لمعاوية تحين أخافهم 
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بسر بن أرطاة . فما آهل مکة فأجابوا بْسراً فى غير ما حوف. ولا رهب » لان 
معاوية أوصاه بهم خيراً . فلما أل بہم قائدعلى بعد أن طرد برا » بايع أهل مكة 
من باي له أهل الكوفة » دون أن يتبينوا من هو . وبايع أهل المدينة لمن بايع له 
اهل الكوفة > بعد أن عرفوا انه اسن بن على . 

کل شی ء إذاً کان يدل على أن سلطان الدين على النفوس م يكن من القوة ف 
امنزلة الى كان فما أيام عبر »> وعلى أن سلطان المال والسيف كان قد استأثر 
بالقلوب والنفوس . وكل شىء يدل على أن علينًا » والذين ذهبوا مذهبه من الحافظة 

على سيرة ة انى والشيخين ¢ 3 کانوا دعیشول ى آخحر الزمان الذى غلب الدين فره 
على کل شیء . 

فقل ذا نی غبر ترد "د : إن أول الظروف الى کانت تقتضی ان حفق على ف 
سياسته هو ضعف‌ساطان الدین عل تفوس الحدئين من المسلمين ء ونغب ساطان 
الدنيا عل هذه التفوس . 

ركان العرب إلى أيام عمر لا يعرفون من شؤون غير إلا قليلا » يحمل إلمم 
التجار مهم » حين يعودون بتجارتهم » أخباراً حختلطة عن الفرس والروم والحبشة > 
وعن الشام ومصر والعراق حاصة . وينقل إلمم الوافدون عليهم من التجّار الأجانب 
3 المجلوبون من الرقیق آأخباراً عن هذه اليلاد › لعلها کانت ف فوم م واضصحة › 
ولکنہا کانت لا تکاد تنتقل إلى نفوس العرب حى تختاط ویشوما کٹیر من 
الإبهام والغموض » حى كان عام العرب بشؤون هذه البلاد أقرب إلى الأعاجيب 
وأنباء الأساطير منه إلى الحقائق الصحيحة والوقائح الصادقة . 

فلما كان الفتح رت جيوش المسلمين الكثر من حقائق هذه البلاد . م 
استعرت فا واستعر المستعمر ون م العرب فا كلا . قعرفواً هذه البلاد معرفة 
ععيحة » وبوا من أمورها وأمور أهلها أشياء لم يكونوا موا . 

وقد أخذم شی ء من من الدهش اول الأمر ll‏ رأوا وما معو 4 واکمم ألفوا | هذه 
الأشياء وولا ء الناس < جعلوا محتارون ا رأوا من الأحلاق والسير وضر وب 
المحياة ما يستطيعون احتياره » ما يلام أمزجتهم وطبائعهم وأذواقهم . 

وجعلت نفوس تنغير تغيراً بطيثاً ول الأمر > ولکنه جعل يسرع ویقوی كلما | 
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طالت إقامبم فى هذه الآفاق . وقد رأوا محضارة راعتتهم > وفوا من الف 
سحرت عیوهم ۰ وألاناً من خحفض العيش ورقنه ۾ تکن تخطر مم عل بال . وقد 
ٿعلقت نفوس کثر r‏ هذه الطرائف الى روه » ومنت ضماثرھ› شاعرة بذلا 
أو غير شاعرة به » أن تأحذ من هذه السياة أطرافا . وأثر هذا كله فى نظرها إلى 

الأشياء وحكمها عليها وتقديرها لقم الحياة . 


وقد pr‏ أول ما r:‏ جلال" اللاك الذى آزالوه فى بلاد الفرس ٠‏ والذى 
نقصوه من أطرافه ف بلاد ارو . وقارن الأذ كياء وأصعاب المطامح مم > بين 
ما أقبلوا عليه من ذلك وما ترکوا وراء مم فى المدينة أو فى غيرها من حضر البلاد العربية 
وبادیما » فأکبروا هذا ابحدید وصخر قدعهم فی أنفسہم» واستحیا أ کر هم من 
إظهار ذلك . فتناجت به ضمائرهم » وهوت إليه قلويهم › وجعلوا ينظرون إلى من 
۴ رام من أولئلف الشيوخ أععاب انی فی کر من الإجلدل والإکبار »› واکن فی 
كثر من الرفق والرثاء أبضا جوم ویکبرومم اكام من الى وساب ةم ٤‏ 
الدين > ویرفقوك بهم و یرون م ل مہم ٹون جیلا قدعاً قد انقضت أبامه أو 
آوشکت أن تناصی . 


وكان الذين يعودون مہم إلى المدينة يلقون تمر فيتكلفون التجمل بسيرته و محتالون 
فی آلا بظهر على دقاثق آرم وحقائقه . بلقونه مظهرين الشظف وغاظة الساة 
وخشونة العيش لرضى عم ويطمان إلهم . فإذا خلوا إلى أتفسهم » أو خلا 
بعضم إل بعض »> أخذوا عا ألفوا من لين الحياة » وأشفقوا على تمر من حياته 
المحشنة تلك » ى كدر من الإ كبار له والاعجاب به . 


فلما كانت حلافة عيان محفت علبهم مؤونة هذا التكلف » فام يکن عمان 
حب الشظف ولا حشونة ة اليش »> فأظهروا من من أمرمم ما کانوا یکتمون . ورقت 
الحياة فى المدينة نفسما حى دخلها الرف واستقر فما » وحى جعلت الدور 
والقصور ترتفع نى المدينة وما حوما » وحى جعل الشباب يقبلون على ألوان من 
اللعب ل يكن للعرب عهد بها من قبل . وحى اضطر عمان نفسه » على إسانحه 
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وإيثاره للدعة »> إلى أن يقاوم هذه الألوان من الفتنة الجاوبة الى جعلت تسلك 
سبيلنها إلى النفوس . 

ثم رأى العرب جماعة من شيوخ الصحابة وأصعاب السابقة وا مكاذة پستکار ون 
من الال ويقباون على شىء من اللين > فأقبلوا على ما أقبل عليه آعم ومع سوم . 
م جلب الفح إلى الحجاز وإلى بلاد العرب عامة أعداداً ضخمة من الرقيق » على 
احتلاف أجناسم وعلى احتلاف طبقامم » ف حيامهم القاديمة الى كانوا بحيوما 
ف بلادم قبل الفتح . فم يترك هؤلاء الرقيق من الرجال والشاء أحلاقهم وطباعهم 
وأمزجم وراءم عن حاود البلاد العربية » و اعا محملوها معهم وأظهر وا ساد . er‏ 
على كثير مها ء م أغروا سادہم بکثیر مما . فلم بجدوا من سادمم مقاومة 
ولا امتناعاً » وإنما وجدوا استجابة و رافالا فافتدوا فما حب سادنهم من هذاکله . 

م م يكن هذا كله مقصوراً على الرقيق الذين حماوا إلى الأرض العربية > 
وإنما كان شاملا كذلك للرقيق الذين استقروا مع سادم | فى الأقطار المفتوحة . 


وکل هنا د د النفس العر ية تجدرداً يوشاك ى أن کون تاس 4 و اعد یما ون 
الحياة امحشنة القدعة اشد المماعدة . 


فله) قتلعنان وأقبلاللحليفة الرابع بريد أن محم لهم عل اباد »وان برد“ و ا 
السيرة الى ألفها المسلمون بام انی والشيخين » م ينشطوا لذاك وم يطمثنوا إلبه ۽ 
وإنما نظروا فرأوا خليغة قدیاً يدر جیلا جدیداً » ویرید أن یدبّره تدبیراً پنافر 
أشد المنافرة ما حب من حياة انمض والاين . 

تم نظروا بعد ذللك فرأوا أميراً آحر قد أقام فى الشام» وقد جلد نفسه مع هذا 
ابلحیل ابحدید . م لم يتف بتجديد نفسه والملاعمة بینما وبين رعیته › نما بغرى 
رعيته بالتجديد ويعينما عليه بالمال . ومحتج لذلات با شاء الله من الج . فهو 
مقعم فى بلاد جاورة لبلاد الروم > وهو یرید أن لی ف روع الروم آنه ليس 
أقل مهم أبمة ولا أهون مم شأناً ولا أرغب منم عن طيبات الياة > وأن أصعابه 
یشبهونه فى ذلك . ثم هو بحارب هؤلاء الروم فينبغى أن محاربتهم ثل أسلحلم. 
م هو محارب خحصمه ی العراق فینبغی أن یکید له ویغری به ودل عنه ویفرق 
الاس من حوله . 
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كل الوسائل إلى ذلك مستحبة » بل مفروضة لا ينبغی أن ياردد فى اتخاذها . 

وكذلك جعل معاوية ينفق المال ويتألّف الرجال ويكيد للذين ,عتنعون عليه . 
وكل هذه الظروف جتمعة كانت خليقة أن تقر فى نفس على" آنه غريب فى 
العصر الذى يعيش فيه » وبين هذا اب جيل الذى يريد أن يدير أمره هن الناس › 
وأن تى فى روعه كذلك أنه بحاول أمراً لیس إلى تحقیقه من سبیل . 

هذا ابن عه الف عنه إلى حيث يعيش ناعاً رضي البال عكة . وهؤلاء 
العا ليستخفون با يسستأثر ون به من‌المال إلا أقلهم » ومؤلاء الأشراف يتلقون المالمن 
معاوية ويميئونله الأمر ف العراق. وهؤلاء العامة يؤثرون العافية على الحرب وما تجلب 
من البلاء والمول . وعلى“ بين هؤلاء جميعاً يدعو فاا جاب ء ويأمر فاڈ 'یطاع : 
حی یفسد عليه رأیه » وحی مل" قومه وبملّوه » وحی يسال الته أن يبد له بم 
حيرا مہم وأن ببدم به شرا منه» وحى يتعجل أشنى هذه الأمة الذى أل إليه 
أنه سيقتله » فيقول : ما يؤر أشةاها ؟ حى ينتظر القتل بين ساعة وأحرى فيكار 
المثل ببذا الشعر : 

اشدد حيازعك للموت فإن الوت لاقيكا ' 
ولا تجزع من الوت إذا حل بواديكا 

وحی قول آثناء وضوثه بین حین‌وحین : لتخضبن هذه من هذه . مشير الل 
يته وجېته . 

ولو قد أطاع على“ ضحيره انى لاستعنى أصعابه من بيعم » وأنفق ما بى من 
أيامه يعد الله وينقظر الاأحرة . ولكن هيات ١‏ قد آمنت نفسه بالق » وبأن القعود 
عن نصره جين ومعصية . وليس هو بالرجل الذى يسرع إليه اليأس أو يفشل عن 
حرب عدوه مهما تكن الظروف . ولذلك قال لأععابه حين ضاق بتخاذلم 
وعصيانہم : « لتہصن معی لفتال هل الشام أو لأمضين لقتام مع من يتبعى 
مهما یکن عددم قلیلا » . 

كانت ظروف الياة ابحديدة كلها إذاً مواتية لمعاوية منافرة لعلل" › ولكنا 
على ذلك م تتضعف علي عن احق ولم تخرجه عن طوره فی يوم من الأيام. 
فاحتفظ مزاجه معتدلا » وبسیرته مستقيہة فی جميع أطواره ويام  .‏ 
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وکان بینه وبين معاوية اختلاف آخر یغری الناس به ومجمعهم لحصمه . کان 
يدير أمور أصعابه عن ملا مهم > لا يستبد من دوم بشی ء۰ و اعا بستشیرهم ف 
الحلیل واناطیر من آمره » وکان یری م الرآی فیأبونه ویتنعوت عليه ویضطرونه 
إلى أن ينغد رأيتهم هم ويحتفظ : بريه لنفسه. وکان ذلك یغريهم به ویطمعهم فيه . 

ولم يكن معاوة يعطى أععابه بعض هذا الذى كان يعطيهم على ء لم يكن 
یستشیرهم »> ونما كان له المشيرون من خحاصته الأد'نين . فكان إذا أمر أطاعه 
أهل الشام دون أن ”يجسجموا فضلا عن أن مجادلوا » م كان معاوية بحتفظ بسره 
کله لا یظهر عليه إلا من أراد أن یظهره عليه من خاصته . وکانت أمور على“ كلها 
تدير وتبرم على ملا من الناس » لاتخى على أصعابه من أمره خافية مهما يكن 
حطرها . 

كان على" يدير حخلافة وكان معاوية يدير ملكا » وكان عصر اللحلافة قد 
انقضى وكان عصر الاك قد أظر” . ٠‏ 


£ 


وبیما کان على ماهد حیاته ا1 رة تالك» و ماهد أصعاره ليحملهم على النهوض 
معه إلى حرب الشام » ويبعث البعوث لرد غارات معاوية على أطرافه فى العراق 
والحجاز وين ء ومجاهد الوارج الذين بجاهرونه بالعداء وينشرون الروع ف 
الناس ء ويتلين الخوارج الذين كانوا يعيشون معه فى الكوفة يرب صون الفرص 
الخروج» ومجاهد عمال ليأحذم بالأمانة فى أعام. بییا کان عل فی هذا کله 
کان ناس* من الوارج يشم دون الموسم ويرون اختلاف الحجيج من أععاب على" 
ومعاوية » کل بای أن يصلى بصلاة مير خحصمه » حى اختار الناس رجلا لیس 
بالامر ذا أو ذال لیم الئاس صلا تهم ۔ 

فضاق هؤلاء التفر من ورج , عا روا > وذ کروا مصارع إخحواہم الذين 
قتلوا فى التّهروان› وفیا کان بیمم وبين على وأصعابه من المواقع الأحرى» وائتدروا 
أن يروا الأمة من هذا الاختلاف الذى تشتى به » وأن يقتلوا هؤلاء الثلاثة الذين 

صل هذا الاختلاف ۽ علا ومعاوية ورو بن العاص > من جهة ؛ 
ون يثأروا لإحوانهم بقتل على“ » من جهة أ خرى . 
فانتدب حادم عبد الررحہن بن للجم الحیری » محخلیف مراد» لقتل عل . 
وانتدب الحجاج بن عبد الله الصرعى» من عم > لقتل معاوبة . وانتدب مرو 
ابن بکر » أو ابن بكير ٠‏ العيى صليبة أو بالولاء › لقتل مرو بن العاص . 
واتفقوا عل م بعینه بنفذون فيه ما صم موا عله وأقتوا ساعة لاغتيال هؤلاء 
الثلاثة » وهى ساعة الحروج لصااة البح من اليوم السابع عشر من شہر رمضان 
لعامهم داك ست آربعين 

وأقاموا نی مکة آشہرا تم اعتمروا فی رجب ثم تفرقوا » مضی کنل واحد مہ 
لينفذ نصيبه من هذه اللبطة . 

فأما صاحب معاوية فعرض له نى الساعة الموقوتة من اليوم الموقوت فلم يبلغ 
منه شتا ٤‏ لاله کان دارعاً > فما يقول بعض المۇ رحین > أو لأنه ل يصب منه 


1۹٦ 


۷ 
متلا > فما يقو بعضهم الاخر . ولكنه هو أصاب محتفةه . 

وما صاحب عمرو فعرض له ف الساعة الموقوتة كذللك ولكنه م يأصبه » لأن 
مرا لم مخرج للصلاة فى ذلك اليوم » منعته العلة » فأناب صاحب شرطته خارجة 
ابن حذافة العدوى وأصابه السيف فقتله . وقتل عمرو بعد ذلك هذا المغتال الذى 
اراد عا فأراد الله خحارجة . 

وأما عبد الرحمن بن سلجم فأقام فى الكوفة يرقب يوم الموعد وساعته . م 
آقبل من آنحر اللیل ومعه رفیتق له استعانه على ما أراد فانتظرا خرو ج على" للصلاة › 
فلما حرج تلفنياه بسيفهما وهو يدعو الناس لصلام . فأصابه سيف بن ˆ 
ی جېته حى بلغ دماغه . ووقع سیف صاحبه ی جدار ابیت » وخر على حين 
أصاپته الضربة وهو بقول : لا بغوت نکم ارجل . 

وقد أ حذ عبد الرحمن بن سلجم وقتل صاحبه وهو اول الفرار. وحمل على" 
إلى داحل دارہ › اقام فما ومین ولیلة بیہما > م مات ف ليلة اليوم الثاى . 

ويروى المؤ رون أن قاتل على لقيه بالسيف وهو يقول : الحكي لله يا على 
لا للك . وعلى تفسه قول : الصلاة عباد الله . 

ويروى المؤرحون كذلك أن علي أمر من حوله أن سوا طعام ابن ملجم 
و بکرموا مثواه > فان رئ من ضربته نظر > فإما عفا وإما اقفتص. . وأمرهم إن 
مات أن يبلحقوه به ولا يعتدوا إن الله لا حب المعتدين . 

ويروى المؤرخون كذلك أن آخر کلام مع من عل“ قبل ن موت هو قول 
لله عز وجل : (فمن يعمل مثقال درة حيرا يره » ومن يعمل مشقّال رة 
شرا بَرَه) . 

ويزعع الرواة من أعحاب ابلحماعة أن علينا لم يستخلف على المسلمين أحداً > 

وأنه ستل عن رأبه ف بیعة اسن ابنه بعده › فقال : لا آمرک ولا آہاکم . 

ویزع الشيعة أنه أوصى بالللافة للحسن نصا »> وهذا حلاف بطول القول” 
فيه ولیس من شأننا أن نعرض له . 

والشى ء الحقق هو أن ولاة الم لم ينفذوا وصية على“ فى أمر قاتله » فهو قد 


۱۸ 
أمرهم أن يلحقو به ولا یعتدوا » ولکنہم مثتلوا به أشتع تيل . فلما مات حرقوه 
بالتار . 

والرواة مختلفون بعد ذلك فى قبر على“ » يقولون : إنه دافن ف الرحبة بالكوفة 
وی قبره حى لا ينبشه اللحوارج . وقوم يقولون : إن اللحسين نقله بعد ذلك إلى 
المدينة فدفنه إلى جانب فاطمة زوجه . والغلاة من نحصوم الشيعة يزعمون أنه نقل 
إلى الحجاز ف تابوت وضع على بعير » ولكن ناقليه أضلوا بعيره ذاك » فأخذه 
جماعة من الأعراب ظنوا أن عليه مالا فى ذلك التابوت » فلما رأوا أن فيه جثة قتيل 
دفنوه ى مكان جهول من الصحراء . 

والكلام فى هذه الروايات الحختلفة لا ينقضى وليس فيه طائل أو غناء . 

وقد انى النباً بوت على" إلى أهل المدينة › وبلغ عائشة فتمثلت قول الشاعر : 
وألقت عصاها واستقرت ما النوى كما قر عيناً بالإياب المسافر 


کانہا أرادت أن تقول : إن علا قد أراح بموته واستراح . ولیس من شك ف 
أنه اسراح موه من شقاء كثير . ولكن" الشاك" كل الشك فى أنه أراح . بل اليقين 
كل اللقين هو أن موت على“ رحمه الله لم يرح أحدا »> ونما أورث المسلمين عناء 
وخلافاً ل پنقضیا بعد . وما آری آنہما سينقضيان قبل وقت يعم الله ومحد ه أيقصر 


أم بطو . 


٤١ 


وإلى هنا ينقضى حديث التاريخ عن على" رحمه الله ويبداً حديث القصاص 
وأصعاب السير والأساطير . وقد ذهب هؤلاء جميعا كل" مذهب فيا أرادوا إليه 

من التعظم واتفخم ومن اويل والتأويل . وخلطوا كل ذلك بالتاريخ خلطاً 
عجیباً » حى أصبح من أعسرالعسر أن بخص الؤرخ إلى التق الواضح فى أيسر 
الأمور من کل ما يتصل بشأن من شؤون عل . فھم م یکتپوا حديث على 
متجردين فيه من شہوات القلوب ونروات النفوس ٠»‏ ولا متبرثين من الموى الذى 
يفسد الرأى » ولامن عبث اللحيال الذى حى حقائق التاريخ . 

منم من حب علي ی غیر قصد فأفسد اللب‌علیه أمرَّه کله ٤‏ وقال یما اوی 

زليه خحياله لاما صح لعقله من الحوادث والأخحبار . ومهم من من أبغخض علينًا وأرف 
ى بغضه فأفسد البغض عليه أمره» وصور فیا کتب أو روی ما آیعی زليه الحقد 
وأملى عليه الليال المضطغن › لا ما ألى إليه الثقاتمن حقائق التار يخ مم 
اعراق الذى لاب لينا وحده وا يتعصب لاهل العراق عامة ء ویتوخی ی 
کل ما یکتب ویروی آن يكون لأهل العراق الفضل الحقنق على آهل الشام فى 
کل قول و کل تمل وش کل مشمد من المشاهد . ومهم الشامى الذى لا يبغض 
علا فحسب » ولکنه بتعصب لأهل الشام ویری هھ الفضل کل الفضل والتفوق 
کل التفوق . 

وقد أسرف آهل الشام حين انت الأحداث باستقامة الأمر لمعاوية وخلفائه 
من الأمویین » وإن کان سراف آهل الشام م یکد یی لنا منه شىء بعد أن تغيتر 
مجرى التاريخ وانتقل السلطان إلى الماشميين . 

وأسرف أهل العراق بأخرة حين انتقل السلطان إلى بنى العباس فلو نوا التار يخ 
يما يلام أهواء السلطان ابحديد . 

فإذا أضصفت إلى هذا كله أن امل الشام وأهل العراق عرب بہرعوا قط من 
العصبية ابلتاهلية م تجد بدا من أن تقدر تأثر هذه العصبية فى وصف ما كان 


۱۹ 


۱۷۰ 
لقبائل من بلاء ف الحرب وموقف فى السام . كل قبيلة قريد أن تنؤثر نفسما بأعظم 
حظ كن من الفضل ولسابقة . 

م إذا أضفت إلى هذا أيضاً أن ولك وهؤلاء لم يستطيعوا نى تللك العصور أن 
يفرقوا بين السياسة والدين » وإنما رأى أهل العراق أنهم بحبون علينًا نى الله » 
فحبتّه دين » وهم شاركوا ف الثورة بعمان فى سبيل الله أيضا» فأرضوا الله بثورْم › 
وأرضوہ بقتل ذلك الحلیفة الذی لم سجر آم ور اللحلافة ف رأیہم کا کان ینبغی أن 
تجری . 

وأهل الشام يبغضون عليًا ی الله لأنه » فیا زع م قادتهم » قد شارك ف 
قتل اللحليفة المعصوم › فأحل ما حرم الله من هذا الدم الحرام فى الشهر اللرام 
اليلد الحرام » وأى على أقل تقدير أن يسام قتلة عمان إلى وى" دمه » فحمى العصاة 
الجرمين . 

آقول ذا أضفت هذا كله عرفت أن التاريخ لم يبرا ى أمر هذه الفتنة من أثر 
العواطف الحاعة الى تسدل دون الى أستارا أى أستار > عواطت العصبية 
للوطن والعصبية للقبيلة » وعواطف الدين » تم عاطفة الطمع الذى يغرى بالتقرب 
إلى اللحلفاء والرغبة فبا عندهم »> واتخاذ القصص والتكر والكذب على التاريخ 
وسيلة إلى رضى السلطان وطريقاً إلى أحذ ما عنده من المال . 

والأمور تتعقد بعد هذا تعقداً عجيباً ولكن أمره ليس عسيراً ولا مشكلا . فقد 
امتحن أهل العراق بعد موت على" رحبه الله أشد امتحان وأقساه . عارضوا حلماء 
بنى أمية » فأرسل إلهم هؤلاء الللفاء من يقدع معارضمم أعنف أنواع القمم 
وأغلظها . فكانوا إذا مضطهدين . 

وليس شىء يدعو إلى التكثر والاخراع أكر من الاضطهاد الذى بلا 
القلوب روعاً وفرقاً > ويشيع ى النفوس بعد ذلا من البغض والقد والضغينة 
ما ينطتى الألسنة ويجرى الأقلام بالشكاة المرة والأحاديث الى ليس بيا وبين 
الحتى صلة أو سيب . 

وامتحن أهل الشام حين انتقل السلطان إلى العباسيين أشق امتحان وأمضّه ء 
فساروا سيرة أهل العراق من قبل . وكذلاف 'نسجت كل هذه الأستار الكثاف 


۱۷۱ 
الى ألقيت بيننا وبين حقاثق التاريخ فجعلت مهمة المؤرخ الصادق من أعسر 
المهمات عسراً وأقساها قسوة . 

وما رأيلك فى قوم قعدوا عن نصر على بعد صفين حى بخضوا إليه الحياة 
وأرهقوه من أمره عسراً » فلما فارقهم وفارقهم إعوته ماحة” الحلافة ولين العيش > 
كلفوا بذلك الذى قعدوا على نصره أشد الكلف » وهاموا فى حبه أعظم ايام › 
وقالوا ئی تعظیمه واجلاله أعظم القول » وغلا بعضہم ى ذلاث بأخرة حى رأوا نى 
عل عنصراً من الألوهية درفعه فوق غیره من الناس . 

وما رأيلك تی قوم آخحرین يرون من أهل العراق هذا کله › ویرون مہم 
إسرافهم فیا بضيفون لی عل“ من الحصال › وتجاوزم القصد ف کل ذلك . 
فلا یکتفون منہم با يسمءون عنم أو بما يرون من سيرنهم »وإ نما يضيفون إليهم 
أكر مما قالوا وأكثر نما فعلوا . م لا يكتفون بذلك ونما محملون هذا كله على 
عل" نفسه وعلی معاصر يه › فيتحدڻون پأن قواً من هل الكوفة ألّهوا علينًا وأعلنرا 
إلبه ذلك › يزم الصالحون المصلحون » الذين سٽون الظن بعل كما حسنون 
الظن بغره من أععاب الى > أن عليا ضاق بہذا التأليه وحرق القائلین به 
تحريقاً . 

والغريب أن هذا التأليه استمر بعد موت عل وبعد تحريشه من حرق من) 
مؤلهته» كأن هلا الناس من شيعة على“ قد ألّهوه على رغمه وعلى عام مہم بأنه 

نکر ذلك و بخضه ویعاقب عليه بالتحررق . 

م يغلو حصوم الشيعة فيزعمون أن الذين حرقهم على" بالنار قد ازدادوا تألم له 
حين رأوا النار وروا أنہم يدفعون إليها ويلقون فيها . فقال قاثلهم : لا جرم > 
لا يعذب بالنار إلا خالق النار . 

وكل هذا حاط من اللحاط ومراء من المراء > کرد إليه الإغراق فى اللجاج 
والغلو فى الحصومة والإسراف فى هذا البغض . والأمر بين على وأصعابه 
سر ی هنا که پرا ھی من کل ملا ایکا الإغراق. قد حمل عل" 
أععابه کا رأيت على ما حَمَلهم عليه من تلاك الحروب المبيرة غير المخنية . وأفسد 
معاوية عليه رؤساء أصعابه بال مال والكيد فقعدوا عن نصره وفشلوا عن حقه وحقهم . 


۱۷۲ 
وتنباً م على“ بأن قمعودهم هذا سيجرَ عليهم الشر كل الشر وسيورطهم ف النكر 
الذی لاحد له » فلم يسمعوا له سین قال > ولم يستجيوا له حین دعا. فلما قتل 
واستقامت أمور العراق لعاوية وخلفائه من بى أمية صحسّت لأهل العراق 'نذر 
عل" كلها »> وتحققت فم نبوته هم > فسامهم للاة الأمويين اللحسف كل 
اسف » وحملوم عل اشد ما کانوا یکرهون > وامتحنوهم ی آموالم وأنفسہم 
وق مرم وعلانیہم » وف کل ديهم ودنیاهم › فذکروا یام على وندموا على 
ما فرطوا فی جنبه وما قصروا ی ذاته. فد فعوا الى ما د فعوا إليه من الغلو فی حب 
عل" والإسراف نی ایام به » والافتنان فی تکبیره وتعظیمه › یرون فی ذاف کله 

عزاء عما قد موا إليه من الإساءة إليه أثناء حياته . 
وقد رأيت أن حياة عل“ ى العراق قد كانت نة كلها . فإذا علمت أن علي 
نفسه کان بری أن حیاته فی المحجاز بعد وفاة ال صلل الله عليه وسل قد کانت 
محنة أيضاً » لأنه كان يرى نفسه أحق بالليلافة » فامتحن بصرف اللبلافة عنه 
إلى اللحلفاء الثلاثة الذين سبقوه . وقد صبر على محنته تلاك فأجمل الصبر ءوأطاع 
العلفاء الثلاثة فأحسن الطاعة » ونصح فم فأبلغ ى النصح فلما ارتنى إلى الحلافة 
أو ارتقت اللحلافة إليه لم مجن مها إلا شرا » وإلا شرا كان يزيد ويتضاعف 
کلما تتابعت آبامه فی العراق › حی کاد ینہی به إلى اليأس»ء للا أنه أجمل 
الصبر فى العراق » كنا أجمل الصبر فى الحجاز . 
فقد امتحن إذاً أشد الامتحان وآعسرہ ثلاٹین عاماً من حیاته › مم انہی آخحر 
الأمر إلى أن قتل أثناء حروجه للصلاة . لم يقتله عبد أعجمى مأسورء وإغا قتله 
حر عرلی عن ائمار بینه وبين قوم مثله آحرار عرب . فیتته کانت شق وأشنع 
من ميتة گر . 
تم امتحن بنوه من بعدہ کا سارى » وامتحن اهل العراق بعد موته کا ستری 
أيضاً . فأى غرابة فى أن تقسو كل هذه المسحن السام المتابعة على أهل العراق 
ومن إلہم › فیرون ف على وبنیه غير ما یری مہم سائر الناس › ويرفعوہم من 
أجل هذه الحن نفسما إلى هته المكانة الممتازة الى رفعوهى إلا » ويغلو غلام 
بعد ذلك » وبعد أن عرفوا من أمر اليهود والنصارى ما عرفوا »> ويعد أن عرفوا 


۱۷۳ 

كذاك من أمر الفرس ما عرفوا » فيضيفون إليه وإلى بنيه من خصال ألتقديس 

ما لا يضاف عادة إلى الاس. وحصومهم واقفون لي باأرصاد "لصون علييم كل 

ما يقولون ويفعلون » ويضيفون إلم أكثر مما قالوا وما فعلوا > ومحملون علييم 
الأعاجيب من الأقوال والأفعال . 

. بتقدم الزمان وتكر القالات ويذهب أصعاب المقالات فى المحدال کل 
مذأهب » فيزداد الأمر تعقداً وإشكالا. م تختلط الأمور بعد أن بعد عهد الناس 
بالأحداث » ويتجاوز الحدال خحاصة الناس إلى عامم » ويتجاوز الذين يحسنونه 
إلى الذين لا حسنونه » ويخوض فيه الذين يعلمون والذين لا بعلمون » فيبلغ الأمر 
أقصى ما كان يمكن أن يبلغ من الإبمام والإظلام » وتصبح الأمة فى فتنة عياء 
ل بہتدى فيا إلى الحتق إلا الأقلون . 

والشىء الذى ليس فيه شلك فيا أعتقد هو أن الشيعة › بالمعى الدقيق ذه 
الكلمة عند الفقهاء وللتكلمين ومؤرخى الفرق » لم توجد فىحياة على“ وإنما وجدت 
بعد موته بزمن غير طویل . 

ونما كان مع ىكلمة الشيعة آيام على" هو نفس معناها اللغوى القدمم الذى جاء 
ف القرآن فى قول الله عر وجل من سورة القصص: ( ودل المَدِيئة على جين عَمَلةٍ 
فاسْتَعَاتّه اذى يِن شيعته عى الى ون عَدوه فو كه مى فَقَضًى عليه ) الاية . 
وق قول الله عز وجل من سورة الصافات : (وإن من شيعته راهم ) . 

فالشيعة ى هاتين الآيتين وغيرهما من الآيات معناها الفرقة من الأتباع 
والأنصار الذين يوافقون على الرأى واج ويشاركون فيهما . والرجل الذى كان 
من شیعة موسی کان رجلا من بی إسرائيل » والرجل الذى کان من عدو موسی 
كان رجلا من المصريين . 

بذلك قال المغسرون القدماء الذين تلقوا التفسير عن الفقهاء من أععاب النى . 
وإبراهم کان من شیعة توح > آی على سنته ومنهاجه » یری ریه ویدین بدینه › 
كا قال هؤلاء المفسرون أيضاً . فشيعة على أثناء خحلافته هم أصعابه الذين بايعوه 
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واتبعوا رأيه » سواء مهم من قاتل معه ومن لم يقاتل . ولم يكن لفظ الشيعة أيام 
على" مقصوراً على أصغابه وحدم > ونما كان لعاوية شيعته أيضاً . وهم الذين 
اتبعوه من اهل الشام وغيرهم من الذين كانوا يرون المطالبة بدم عمان والحرب فى 
ذلك حى 'يقام الحد على قاتليه . وليس أدل على ذاك من نص الصحيفة الى 
كتبت للتحكى بعد رفع المصاحف فى صفين . فقد جاء هذه الصحيفة : « هذا 
ما تقاضى عليه على“ بن أنى طالب ومعاوية بن أهى سفيان . قاضى على على أهل 
العراق ومن كان من شيعهم من المؤمنين والمسلمين . وقاضى معاوية على أهل 

الشام ومن كان من شيعم من المؤمنين والمسلمين » . 

فلفظ الشيعة هنا لا يضاف إل على“ ومعاوية كا ترى » ونما يضاف إلى أهل 
العراق وأهل الشام . يريد كاتب الصحيفة أن يذ كر من يناصر عليًا وأهل العراق 
من المؤمنين والمسلمين فى البلاد الإسلامية كلها » ومن 'يناصر معاوية وأهل الشام 
من المؤمنين والمسلمين ى البلاد الإسلامية كلها أيضاً . ومعى ذلك أن الصحيفة 
تلزم الفريقين المختصمين ما فيا ء ولاتلزم هذه الفئة القليلة من المعترلة الذين أبوا أن 
ايشاركوا ف الفتنة من قريب أو بعيد . 

م يكن للشيعة إذاً معناها المعروف عند الفقهاء والمتكلمين منذ أيام على“ » وإنما 
كان لفظا كخره من الألفاظ يدل على معناه اللغوى القريب › ويستعمل ف 
هذا الى بالقياس إلى اللحصمين جميعا . ولست أعرف نصا قدي أضاف 
لفظ الشيعة إلى على“ قبل وقوع الفتنة . فلم يكن لعلى قبل وقوع الفتنة شيعةظاهر ون 
متازون من غيرهم من الأمة : 

والرواة بمحدثوننا بأن العباس أراد عليا على أن يبسط يده ليبايعه » فأ على 
أن حدث الفرقة بين المسلمين . 

والرواة محدثوننا أيضاً ومحدثنا على" نفسه ف بعض كتبه إلى معاوية بأن 
أبا سفيان أراد عليّا على أن يصب نفسه للخلافة حى لامخرج الأمر من بى 
عبد مناف » فأبى على“ ذلك عليه كا أباه على عه العباس . 

ولكن" أحدا ل يقل إن العباس كان شيعة” لعل" » ولا إن أبا سفيان كان شيعة 
لمل“ أبضا › ونما عرض ما هذا الرأی › فلما م یستجب ما على“ پایعا آہا بكر 
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. ودخحلا فيا دحل فيه الاس » كا فعل على نفسه مع اللحلفاء الثلاثة الذين سبقوه‎ 
ويمحدثنا الرواة كذاك أن المقداد بن الأسود وتار بن ياسر » وريا ذكر‎ 
سلمان الفارسى » أظهر وا الدعوة لعل أثناء الشورى حى خحاف بعض أهل الشورى‎ 
تفرق الناس» فطلب إلى عبد الرحمن بن عوف ن يتعجتل القضاء فى الأمر. فلما‎ 
بايع عبد الرتحمن عمان دحل المقداد وار فما دحل فيه الناس »> كما فعل على“‎ 
نفسه . ولم يقل أحد فى ذلاث الوقت إن المقداد أو مارا كان شيعة لعل“ » وإنما رأيا‎ 
رأيًا ثم انصرفا عنه ليكونا مع جماعة المسلمين‎ 
وی هذا كله أن علينا لم تكن له شيعة متازة من الأمة قبل الفتلة » ولم ”كن‎ 
شيعة بالمعنى الذى يعرفه الفقهاء امون أثناء حلافته » ونما کان له أنصار‎ 
› وكانت كرة المسلمين كلها له أنصاراً وأتباعاً > حى كانت موقعة صفَين‎ 0 
وحى افتتح معاوية مصر › وحى جعل معاوية يغير على أطراف على“ ف العراق‎ 
. والحجاز والمن‎ 
وقد قتل على وليس له حزب منظتم ولاشيعة ميزةء بل لم ينم الحزب العلوئ‎ 
ولم توجد الشيعة المميزة إلا بعد آن تم اجماع الأمر لمعاوبة وبابعه اسن بن ب“‎ 
. کا سری‎ 


4 


وكان امسن رجل صدق قد كره الفرقة وآثر اجماع الكلمة وخاض غمرات 
الفتنة » على کره منه فى أكبر الظن. قاوم الفتنة ما وسعتنه مقاوتبا أيام عيان فلم 
يحض فيا خاض الناس فيه من حديا ء ولم يشارك فى المعارضة حين عظم الشر . 
وكان من الذين أسرعوا إلى دار عيان فقاموا دون الحليفة يريدون حمايته . ولكن 
اللليفة قتل على رغم ذاك » لأن خحصمه تسورو عليه الدار . ولم يكن الحسن 
یری أن يشرك آبوه فى شى ء من أمر الفتنة من قرب أو من بعد » وإنغا أشار عليه 
أن يعتزل الناس وأن بنرك المدينة فيقم فى ماله يبع . فلم يسمع على“ له > ونا 
ری أن مكانه فى المدينة حیث یستطیع أن یأمر بمعروف أو یہی عن منکر 
أو يصلح بين الناس . 

فلما تل عن لم ير الحسن لأبيه أن يقع فى المدينة ولا أن يتعرض للبيعة ولا أن 
يقبلها وان عرضت عليه . ولو استطاع الحسن لاعتزل الفتنة اعتزالا كا فعلت 
تلاك المعترلة من أععاب النى . ولكن عرف لاأبيه حقه عليه فأقام معه وشېد 
مشاهده كلها » على غير حب لذلك أو رغبة منه فيه . 

مم یکن الحسن یری لأبيه أن يرك مهاجره فی المدينة» وأن برحل إلى العراق 
اعاء طلحة والزبير وعائشة › وإ نما کان بژثر له آن یی ف ”مهاجره مجاوراً انى » 
ويكره له أن يذهب إلى دار غربة ويتعرض للموت ممضيعة . وكان أبوه بعصيه 
ف کل ما کان یشیر علیہ من ذلك › حتی بکی الحسن ذات یوم حین رأی رکاب 
أبيه تؤم العراق » فقال له أبوه : إنك لتحن حنين ابلحارية . 

ولم يفارق الحسن حرننه على عيان » فكان عمانيًا بامعنى الدقيق هذه الكلمة > 
إلا أنه م يسل" سيفاً للتار بعمان » لأنه ل ير ذلك سحقًا له » ور عا غلا فی عانیته 
حی قال لابیه ذات یوم ما لا حب . 

فقد روى الرواة أن عليًا مر بابنه الحسن وهويتوضاً فقال له : أسيغ الوضوء . 
قأجابه اسمن بمذه الكلمة رة : « لقد قتلنم بالأمس رجلا" كان يسيغ الوضوء » . 
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فلم يزد على“ على ن قال : لقد أطال الله زنك على عنان . 

وقد شد الحسن مع أبيه» مشاهده ى البصرة وصفتين والهروان . وأ كاد أعتقد 
مع ذلك أنه وأخاه الحسین قد شہدا هذه الحروب دون آن یشارکا فبا . بل نحن 
نعل آن آباهما کان يَضن بہما على اللحطر فة أن يصيهما شر فتنقطع ذرية 
النى صل لله عليه وسل . کان یقیهما بنفسه وبآخیهما محمد بن الحنفية » وکان 
یشتد على محمد هذا ویعتف به إن رأی منه نی الحرب أناة أو تقصیراً حى کلمه 
ی ذلك بعض اععابه . 

فقد كان على" إذاً أشد الناس إيثاراً للحسن وسين لكانہما من الى ٠‏ 
وکان آصعابه یصنعون صنیعه فی ذلك فیؤثرونہما بالیر والبر . 

ويروى أن رجلا أهدى إلى الحسن والحسين وترك مدآ فلم يمد إليه شيئ › 
فلما رأى على" ذلك من الرجل وضع يده على كتف محمد ومشّل : 

ونا شر الثلاثة أم عمرو ‏ بصاحبك الذى لا تصبحينا 

فذهب الرجل فأهدى إلى محمد كا أهدى إلى أخويه . 

كان الحسن إذاً كارهاً للفتنة منذ ثارت . وقد روى الفقات من أععاب 
الحديث أن النى آخذ الحسن وهو ص فأجلسه إلى جانبه على المنبر » وجعل 
ينظر إليه مرة » وينظر إلى الناس مرة أخرى » يفعل ذلك مراراً » م قال : إن ابى 
هذا سيد » ولعل الله ن يصلح به بين فٿتين کبيرتين من المسلمين . 

فإذا صح هذا الحديث - وأ كبر الظن أنه صعيح - فقد وقع هذا الحديث من 
نفس الصی موقعاً ی موقع . وکأنه ذ کره حن ثارت الفتنة» وکأنه ۔حاول عشورته 
على أبیه » فى مواطنه تلك الى ذکرتها آنا » أن يصلح بین هاتين الفثتين من 
الملسلمين فيحقق نبوة جده صلى الله عليه وسلم . 

وکان بکاءہه حین بکی لم یکن رفا بأبیه وإشفاقاً عليه فحسب » ونما کان 
إلى ذلك حزتاً ء لأنه )م محقق ماتوسم به جد ٥‏ فيه . 

والمسلمون محتلفون كما حدثتك من قبل ء فأما المؤرحون والحدثون من آهل 
السنة فينبئوننا بأن عليًا أبى أن يستخلف حين طلب إليه ذلك بعد أن أصيب . 

يقول قوم : إن الناس طلبوا إليه أن يستخلف الحسن . فقال : لاآمركر. 
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ولا آہاک . ويقول قوم آخرون : إن الناس طلبوا إليه أن بستخلف. فأب وقال : 
آترککی کا ترکكم رسول الله . 

وأما الشيعة فيزعون أن عايًا استخلف اسن نص وما یکمن شی فر 
بعرض اس نفسته على الناس » ولم يتعرض لبيعمم » وإعا دعا إلى هذه البيعة 
قيس بن سعد بن علبادة . فبك الناس واستجابوا ورج الحسن فأجاس للبيعة > 
وطفق - لا بقول الزهرى يشترط على الناس أن يسمعوا ويطيعوا » و اربوا 
من حارب ويسالوا من سام . فلما “مح الاس منه تكراره لأمر السلم ارتابوا وظنوا 
أنه يريد الصلح . وقال بعضم لبعض : ليس هذا لكم بصاحب وإنما هو صاحب 
صلح . 

وقد مكث اسن بعد البيعة شهرين أو قريباً من شهرين لا يذ كر المرب 
ولا يظهر استعدادا هما » حى ألح عليه قيس بن سعد وعبید الله بن عباس » وکتب 
إليه عبد اله بن عباس من مكة حرْضه على الحرب . ويلح عليه فى أن يهض 
فیا کان يض فيه بوه . 

فض للحرب وقدّم بين يديه اثى عشر ألفاً من الحند > جعل عليم قيس 
ابن سعد » وجعل معه عبد الله بن عباس . وقوم یقولون إنه جعل على هذا اند 
ابن تمه » وآمره أن يستشير قيس بن سعد وسعيد بن قيس المدالى ولا يحالف 
عن رهما . 

فضی اند وحرج الحسن فى إثرهم تى عدد ضخم من هل العراق » وكأ 
حرج بظهر لم المحرب ويدبر أمر الصلح فما بينه ويين خاصت . حى إذا بلغ 
المدائن“ تسامع الحيش ببعض ذلك » فاضطرب الناس وماج بعضيم فى بعض > 
واقتحموا على الحسن فسطاطه وعنفوا به عنفاً شدیداً حى انمیوا متاعه . فخرج 
الحسن يريد المدائن . وطعنه رجل فلم يصب منه مقتلا . يقول بعص المؤرخحين : 
إن هذا الرجل كان من أععابه » ويقول بعضم الآنحر : إنه كان من اللحوارج وأنه 
قال للحسن وهو يهم به : أشركت كا أشرك أبوك . 

وقد أقام الحسن فى المدائن حى برئ من جرحه » وتعجل السام ی أثناء ذلك 
م رجع إلى الكوفة فاستقبل فيها سفراء معاوية الذين أعطوه كل ما أراد . أعطوه 
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الأمان له ولأصعابه كافة » وأعطره خسة ملايين من الدراهي كانت فى بيت 
المال بالكوفة » وأعطوه خراج كورتين من كور البصرة ما عاش . 

وبا كان الحسن يفاوض فى الصلح كان عبيد الله بن عباس يتعجل السام 
لنفسه ويرك جيشه إلى معاوية دون أن يستخلف عليه أحداً . رشاه معاوية با مال › 
فلم يستطع أن يعصى المال . وكذلك انحرف عبد الله بن عباس عن على" » وانحرف 
عبید الله بن عباس عن الحسن . کلاها ينحرف عن صاحبه فى أشد الأوقات 
حرجا وأعسرها عسراً . 

وض قيس بن سعد بأمر هذا اند حى جاءه أمر الحسن بالدنحول ئى طاعة 
معاوية . فأظهر الناس على ذلك خیرم بين ان يدخلوا فما دحل فيه إمامهم 
أو يقاتلوا عدوم على احق بغير إمام . فاختاروا العافية » ووضعت الحرب أوزارها , 
وفتتحت الطريق لعاوية إلى الكوفة »> فدخلها موفوراً > وبایع له الناس ولم يبایم 
قيس بن سعد إلا بعد خحطوب , 
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ولا بد من وقفة قصيرة عند حديث الصلح وما جرى بين الحسن ومعاوية. من 
الفاوضة فيه . فقد بظهرنا التأمل فى هذا كله على اتجاه نفوس الناس وقلويمم فى 
ذلك الوقت إلى الدنيا أ كر من اتجاهها إل الدين . وقد يظهرنا ذلك أيضاً على أن 
الحسن وأباه > وهذه القلة القليلة من أشباههما» عا كانوا يعيشون غرباء فى هذه 
البيثة ابلحديدة القدمة » أوفى هذا الللف الذى حلف من المسلمين . جماعة من 
هذه القلة كرهوا الفتنة واستيأسوا من بيهم ففروا بدينهم إلى العزلة وآثروا الله على 
الناس » وآحرون رأوا آن الدين م يوح به إلى النى ليؤثر به نفسه ويف به من البيثة 
الى ملأها الفساد » ونا أومى به ليصلح من أمر الناس ما فسد » ويقوم من 
حياہم ما اعوج » ومحملهم على ابحادة »> ويمديهم الصراط المستق . وقد مض 
ای بأمر ربه » ل یفر ٻدینه إلى غار حراء » ولم يعتزل به أهل مكة » ونما واجه 
قومه ما کرهواء عبف بهم وعنفوا بهء والح ی دعام إلى انر ولوا فی المکر به 
الكيد له واتأليب عليه» حى أحرجوه من وطنه » فلم يبط ذلك من مه » ول يفل 
من حده › ولم یکن بحفل ی سبیل الدین بأن يضع حصسه الشمس فى ينه والقمر 
فی يساره إن استطاعوا » وكانت له العاقبة . فحمل الناس على الجر وهداهم ل 
الدين » نم يشفق من تبعة › ولم محف مكروهاً . 

وقد رأى على“ وأمثاله القليلون أن انی قد سن غم سنة ى إنفاذ أمر الله وحمل 
الناس على الحق » فضوا على سنة التى وصاحبيه من بعده ء واحتملوا فى ذلك 
ما احتملوا من البلاء والعثاء والقتل فى ميادين الحرب » أو القتل غيلة أثناء اللحروج 
إلى الصلاة . 

ولم يكن بد من أن تصير أمور الناس إلى ما صارت إليه » فقد لى العرب 
غيرهم من الام » وروا ملكهم وعرفوا حضارًہم ولوا ما فی حیانہم من خير 
وشر » ومن حلو ومر . وکان من الطبيعى أن تنهى الأمور إلى إحدى اثنتين : 
فإما أن بقهر الغالبون فير بوا هذه الام المغلوبة › وإما أن يقهر المخلوبون فيفتنوا 
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هذه الأمة الغالبة . وقد فسنت الأمة الغالبة عن كثير من أمرها » فأعرضت عن 
حلافا وعن سنا الرشيدة » ودفعت إل املك تقلد فيه قيصر وكسرى أ كر مما تقلد 
الى والشيخين . 

ويك أن تلاحظ ما قدمته آنفاً من أن أشراف أهل العراق كانوا يتصلون 
بمعاوية فى أيام على" » يتلقون ماله ويعهدون له أمره . وآن تلاحظ بعد ذلك أن 
الحسن لم يكد يفرغ من البيعة حى فرغ جماعة من الأشراف الذين.بايعوه إلى 
معاوية » مم من سار إليه فبايعه وأقام معه حى عادوا فى صعبته إلى العراق » وم 
من أرسلوا إليه الكتب ينبئونة بضعف الحسن وانتثار مره واختلاف الناس عليه > 
ويتعجلون قدومه إلى العراق » حى لم يتحرج معاوية من أن يتأذّن فى أععابه من 
هل الشام : أن كنتب أهل العراق قد تواترت إليه يدعونه فيها إلى أن يسير إليهم > 
وأن أشراف أهل العراق قد جعلوا بقبلون عليه ليبايعوه . 

وقد غير معاوية سياسته فجأة تغييراً تامًا » فأعرض عن العنف ومال إلى الرفق 
وأمعن فيه . وكأنه كان يعرف عيائية الحسن وبغضه للفتنة وتحرجه من سفلف 
الدماء » كما كان يعرف كغيره من عامة الناس مكان الحسن من النى ونزوع 
نفسه إلى الحير وعزوفها عن الشر . 

فام يکد الحسن یکتب إليه مح جندب بن عبد الله الأزدی نيئه بأن الناس 
قد بايعوه ويدعوه إل الطاعة » حى رد عليه معاو نة ردا رقتاً لیس فيه شی ء ما کان 
فى كتبه إلى على" من الشدة والغاظة والتأنيب والامتناع . 

ونما تب اليه ينبئه : أنه لو كان يعلم أنه أقوم بالأمر وأضبط للناس 
وأ كيد للعدو وأحوط على المسلمين وأعلم بالسياسة وأقوى على جمع الال منه لأجابه 
إلى ما سأل » لأنه يراه لكل خير أهلاٌ . ويقول له إن أمرى وأمرك شبيه بأمر 
آی بكر وآمرکم بعد وفاة رسول الله صلی الله عليه وسلم . یرید آن آبا بكر وأععاب 
الى معه عرفوا لأهل البيت مكانمم من النئ واستحقاقهم لكل كرامة » ولكهم 
مع ذلك صرفوا اللحلافة عنهم إلى من هو أقدر على الهوض بأمرها من المسلمين . 

وقد عاد الأمر إلى مثل ما كان عليه بعد وفاة النى » م تتغير مكانة آهل البيت 


۲ 11 
ولم يتغير استحقاقهم لكل كرامة › ولكن غيرهم - وهو معاوية - أقدر منهم على 
الهوض بأمر العلافة وأعباء الساطان . 

م وعده أن يسوغه ما ف بيت مال العراق » وأن عل له خراج ما بتار من 
الکور » يستعین به على مثونته ونفقاته ما عاش . 

وقد عاد جندب بكتاب معاوية إلى الحسن ٠‏ وأنبأه باجماع أهل الشام وكرنہم 
وتهبهم للمسير إليه » وأشار عليه أن يغز وهم قبل أن يغزوه . ولكن" اسن ظل 
ساكتا لاينشط للحرب حى علم ن معاوية قد سار إليه > وکاد أن يبلغ حدود 
العراق . هناللك نمض للقائه وجرى له ما علمت من الأحداث . 

ولم يكن قعود الحسن عن الحرب جبتًا أو فرَقّاء وإنما كان كراهية لسفك 
الدماء من جهة » وشكًا فى أصحابه من جهة أخری . وقد تبین له بعد مسیره وما کان 
من أمره مع الناس حين بلغ المدائن أنه ل يكن حطتًا . ولاسما بعد أن عرف وفود 
الأشراف من أهل العراق على معاوية » وأن الذين لم يدوا عليه قد كتبوا إليه . 
فكان يقول لهل العراق : أتم أكرهع آنى على الحرب وأ كرهتموه على التحكم › 
م اختلفم عليه وخذاموه . وهؤلاء وجوه کم وأشرافكم يفدون على معاوية أو يكتبون 
ليه مبایعین . فلا تغروی عن دیی . 

تم تعجل الصلح . فأرسل إليه معاوية عبد الله بن عامر عامل عمان على 
البصرة » وعبد الرحمن بن"مرة فعرضا عليه الصلح وألا عليه فيه » ورغتباه عا رغتباه 
به ما علمت . 

فقبلمبدأً الصلح وأرسلسفير ين إلىمعاوية » هما عمر و بنسامة الممدالى وحمد 
ابن الأشعث الكندى » ليستوثقا من معاوبة وبعلما ما عنده . فأعطاهما معاوية هذا 
الكتاب : بسم الله الرحمن الرحم . هذا كتاب للحسن بن على من معاوية بن 
أى سفيان . إنى صالحتك على أن لك الأمر من بعدى » ولك عهد الله وميثاقه وذ مته 
وذمة رسوله محمد صلى الله عليه وسل » وأشد ما أخذه الله على أحد من خلقه من عهد 
وعقد . لا أبغيلك غائلة ولا مكروها . وعلى أن أعطيك فى كل سنة آلف ألف درم 
من بيت الال . وعلى أن للك حراج یسا ودارا جرد تبعث إلہما عماللف وتصنع بہما 
ما بدا لك. شد عبد الله بن عامر وتمرو بن سلمة الكتدى وعبد الرحمن بن مرة 


۱۸۳ 
وحمد بن الأشعث الکندی وکتب ى شر ربيع الأخحر سنة إحدى وأربعين . 

ونلاحظ أن معاوبة ل يبدأ هذا الكتاب كا كان يبدأ كتبه إلى على" : ١‏ من 
معاوية بن أى سفيان إلى على“ بن لى طالب » » ونما قدم الحسن فكتب : « إلى 
الحسن بن على من معاوية بنأى سفيان » بُظهر بذاك تکرم اسن ونه سیر معه 
سيرة غیر سیرته مع بيه . 

وقد عرض معاوية على السسن ثلاثة أشياء : أن عله ول" عهده . وأن مجعل 
له مرتباً سنويًاً من بيت الال لف ألف درهم » وأن يرك له کورتین من کور فارس 
يرسل الما ( عساله) ويصنع ہما ما يشاء . 

ثم أعطى على نفسه العهد المشدد المؤكد أن يؤمن الحسن من كل غائلة . 
ول بكتف الحسن بہذه الشروط » لأن فيا شيا لا بملكه معاوية ف رأيه » وهو ولاية 
العهد . ولأن ما عدا هذا من الشروط الالية نوع من الإغراء وليس بذى خطر 
عند الحسن . فبیت مال العراق فی یدہ > وکور فارس کلھا فی بده أيضاً > وقد 
آمل معاوبة ف کتابه شيئ هو حطر من کل ما ذ كر » وهو تأمين أصعاب الحسن 
الذين حاربوا مع على واوا بالحرب مع الحسن لفسه . 

ولذلك احتفظ الحسن بكتاب معاوية عنده وأرسل اليه رجلا » من بى 
عبد المطلب منجهة › وبينه وبين معاوية قرابة قريبة من جهة أخحرى » وهو عبد الله 
ابن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب > وأمه أخحت معاوية . فقال له 
إئت خالك وقل له : إن أمّنت الناس بايعتك . 

وكأن ا-حسن أراد أن يصطنع شيئاً من اللباقة » فاحتفظ بشروط معاوية وطلب 
إلى معاوية مزيداً هو تأمين الناس . ولكن معاوية كان أدهى من ذلك وأبرع 
کیداً . فقد أعطی ابن آخته طوماراً حم ی أسفله وقال له : اکتب ما شئت . 

فجاء عبد الله بن الحارث بهذا التفويض الطلق إلى الحسن »› فكتب فيه 
الحسن : « هذا ما صالح عليه الحسن بن على" معاوية بن أنى سفيان . صالحه على 
أن يسلم إليه ولاية أمر المسلمين على أن يعمل فيما بكتاب الله وسنة بيه وسيرة الحلفاء 
الصالحين . وعلى أنه ليس لعاوية أن يعهد لأحد من بعده » وأن يكون الأمر 
شوری » والناس آمنون حيث كانوا على أنفسمم وأموام وذراريہم › وعلى آلا يبغی 


۱۸4 
الحسن بن على" غائلة سرا ولا علانية ولا مخيف أحداً من أععابه . شبد عبد الله 
ابن الحارث وعمرو بن سلمة» . م رد عبد الله بن الحارث إلى معاوية بکتابه هذا 
لیشہد عليه من شاء من آععابه › ففعل . 

وم الصلح › ولكنه لم يم دون أن يرك بين الرجلين شيا من اختلاف الرأى 
وسو التفاهم › كما يقال فى هذه الأيام . 

أكان الكتاب الأول الذى أرسله معاوية إلى الحسن قانماً يكفل للحسن 
ما أعطاه معاوية من الشروط » ما عدا ولاية العهد الى لم برضا الحسن . أم سقط 
بهذا الكتاب الذى كتبه الحسن وأمضاه معاوية . 

أما الحسن فقد رآى أن كتاب معاوية الأول ظل قاماً » وأن معاوية قد التزم 
فيه ما وعد به من مرتب ی کل عام » ومن حراج هاتين الكورتين للحسن ما عاش . 
وأما معاوية فقد ری آن الكتاب الان قد ألغى الكتاب الأول إلغاء فليس للحسن 
عنده إلا ما طلب من أن يكون الأمر شورى بعد موث معاوية » ومن تأمين الناس 
على أنفسهم وعلى موم وذراريهم » ومن ألايبغى الحسن غائلة سرا أو جهراً > 
ومن أن يعمل ى أمر المسلمين بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة اللحلفاء الصالحين . 

ومن أجل اخحتلاف الرأى هذا طلب الحسن إلى معاوية › بعد أن استقام له 
الأمر أن يى له بشروطه الالية . فأنى عليه معاوية وقال له : ليس لك عندى 
إلا ما شرطت لنفسلك . وکأن الحسن آراد تحکیماء وکانہ آراد آن بحکی سعد بن 
أنى وقاص . فلم يقبل معاوية تحكيماً ولكنه على ذلك آرضى الحسن با أعطاه ويا 
فرض له من الال . 

وتكر المؤرنحون وإلرواة بعد ذللك› فزع قوم آن معاوية وفی بالشر وط للحسن 

ثم أغرى أهل البصرة سرا »> فطردوا سال الحسن من الكورتين » وأبوا أن يدفعوا 
اله شی من خرابهیا > وقالوا : هذا فيشنا وليس لأحد غيرنا فيه حق . 

والأمر كما ريت أيسر من ذلك . والشى ء الذى ليس فيه شك » هو آن معاوية 
قد بسر اسن وأرضاه با لمال » فلم جد فى حياته عسراً ولا ضيقاً › وإنما عاش فى 
اة عيشة الى السخى ١‏ الى يتفق عن سسة ولا سب المالى حسابا , 

ومهما يكن من شىء فقد سارمعاوية إلى الكوفة مطمششًا راضى البال › ينشر 


A0 
من حوله الرضى والطمأنينة . وإستقبله الحسن فبايعه وبايعه الناس . وكأن معاوية‎ 
. آراد آن يعلن الحسن رضاه عن هذا الصلح واطمئنائه إلى النظام ابحديد‎ 


وهذا طبيعى لاحتاج فهمه وقبوله إلى تكلّف من تكلّف من الرواة و مؤرخين › 
الذين زعوا أن عمرو بن العاص هو الذى أغری معاوية بدعوة الحسن إل أن 
مکل ؛ لیظهر اناس عجزه وضعفه أو لیسوهه آمام أنصاره وشیعته . فا سن خلس 
الصلح اختلاسا » ولم يستخف به من الناس » والسن قد حطب الناس غير مرة 
ى حاة آبيه وبعد وفاته › و يعرف منه عيّا أوحصراً وهو بعد ذلك أو قبل ذاك 

من أهل بيت لم يعرفوا قط بعى أو حصر » وإنما كانوا معدن الفصاحة واللسن 
وفصل الطاب . وقد حطب اسن فقال خير ما کان بمكن أن يقال وأصدق 
ما کان مکن أن يقال ایض › قال : « یا الناس إن اكيس الكيس التى > 
وأحمق الحم الفجور . إن هذا الأمر الذى سلمته لمعاوية إما أن يكون حق رجل 
کان أحق به مى فأخذ حقه » وإما أن يكون حى فركته لصلاح أمة محمد وحقن 
دمام . فالحمد لته الذی کرم بنا أولکم وحقن دماء آخرکم » . 


والرواة يزعمون أن هذا الكلام قد أغضب معاوية › وأنه لام مرو بن العاص 
نه هو الذى آلح فى أن يتكلم الحسن . 

تم هم بعد ذلك یزیدون ف کلام الحسن ما عسی أن یکون منه وما عسی 
آلا کون . 

ومهما يكن من ذلك فقد سخط على الحسن جماعة من أصعابه الذين أخلصوا 
له ولأبيه » وأحلصوا فى بغض معاوية وأهل الشام . ورأوا نى هذا الصلح نوعاً من 
اتلم لم یکن یلام ما بدلوا آیام عل“ من جهد » ولم یکن يلائم كذلك ما کان 
فى أيديمم من قوة . فنهم من كان يقو الحسن : يا مذل" المؤمنين › ومهم من 
کان قول له : يا مدل العرب » ومهم من کان يقول له : يا مسود وجوه العرب . 

ولكن الحسن لم محفل بشى ء من ذلك » واا رضى عن خطته كل الرضا › 
رأى فما حقناً للدماء ووضعاً لأوزار الحرب وجمعاً لكلمة الأمة . وغكيتاً المسلمين 
من آن يستقبلوا مور مڙتلفين لا تلفين ومتفقين لا مفترقين › ومن آن يرغ 


۱۸٦ 
أهل الثغور لثخورهم يردون عنها طمع العدو فرما وفيا وراءها » ومن أن يفرغ ابحند‎ 
. الفتح يستأنفونه من حيث وقفته الفتنة‎ 

ويقول الرواة : إن الحسین بن على" رحمه الله م یکن یری رأی آخيه ولا 

يقر ميلته إلى السلم » وإنه لح على أخيه فى أن يستمسك وبمضى ف الحرب» 
لکن حا امتنع عليه وأنذره بوضعه فی الحدید إن ۾ رطعه . 

ولیس ف هذا شىء من الغرابة : فقد كان على" نفسه يتنبا ببعض ذلك » 
يتحدث بأن الحسن سيخرج من هذا الأمر › وبأن الحسين هو أشبه الناس به » 
وربا قسا على الحسن شيئ فقال : إن الحسن فى من الفتيان صاحب جفان 
وخوان . 

وقد فرغ الحسن من هذا الأمر كله وارتحل بأهل بيته إلى المدينة » وترك معاوية ‏ 
ى الكوفة يدبر أمر دولته المحديدة كا يشاء . ولكن الحسن لم يكد يبعد عن إلكرفة 
حى أدركه رسول معاوية يريد أن يرده إلى الكوفة ليقاتل طائفة من الحوار ج حرجت 
عليه . فأنى امسن أن يعود » وقال : لقد صاللحته وما أريد إلا حقن الدماء واجتناب 
الحرب . وانتهى الحسن إلى المدينة فلى من أهلها إثر وصوله إليها من لامه فى 
الصلح كا لامه فيه أهل الكوفة > فکان قول للاتمیه : کرهت أن ألى اللہ 
عز وجل فإذا سبعون ألا أو أ كر تشخب أوداجهم دما » يقول كل مهم : 
یا ری فے قتلت ؟ 


٤٤ 


ولم يكد الحسن يرك الكوفة ف طريقه إلى المدينة حى آظهر معاوية لأهل 
العراق شدة بعد لين » وعنفا بعد رفق فأعلن إلهم أول الأمر ألا بيعة لي عنده 
حى یکفوه بوائقهم . ويرد وا عنه خوارجهم هولاء الذین خرجوا عليه . فغى آهل 
الكوفة إلى اللحوارج فقاتلوم کا کانوا يقاتل وم يام عل . واستبان نم آن آرم 
ل يتغير وأنهم كانوا بقاتلون أناءهم و إخوا مم وأولى مود م ليطيعوا علا مم الان 
يقاتلو مم لي لطيعوا معاوية . 

م أعرب لم مماوية بعد ذلك عن خسطله الى رمها وسیاسته الى سیتوخاها 
فیہم . . نيام بأنه نظر فرأی أمور الناس لا تصلح إلا خصال : أوما أن يأى 
اللسلمون عدو م ف لادم قبل أن باتہم هؤلاء العدو فى بلاد الإسلام ولم على 
ذلك أن بأحذوا أعطيا ہم ى انا . والحصلة الثانية أن پعوم إل التعور القرسة 
علیہا آن تقے ف ثغورها ستة أشهر :> ا ا 
سنة . واللعصلة الثالثة أن تصلح البلاد وترعى مرافقها حى لا يصيبما الحهد . 
أعلن إليهم نه كان قد حرص على أن بخرج الناس من الفتنة » ويضع اوا 
الحرب » ویکف بأس بعضہم عن بعض » ومع كلمہم . وف سبيل ذلك اشترط 
شروطاً ووعد عدات ومنی آمانی » وإنه الآن ضع هذا کله تحت قدمه . 

ثم أعلن إليهم آنحر الأمر أن ذمته بريثة ممن لم يقبل فيسعطى البيعة . وأجلهم 
لاتا فأقبل الناس من کل آوب ببایعون . وھذا کله إن دل على شیء فاا یدل 
على أن معاوية صانع أهل العراق ورفق بهم » حى يم له الصلح ويستقى له الأمر 
ومخرج الحسن من العراق . فلما تم له ما أراد اصطنع العزم وساس أهل العراق 
سیاسة لم یکونوا يعرفوما من قبل . 

فأحرجهم من الدعة الى آلفوهاء وعلمهم أن طاعة لأمراء فرض لا ینبغی الردد 
فيه أوالالتواء به > ون من لم عط الطاعة فلا أمان له » وقد برئت منه ذمة السلطان , 


AY 
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هنالك عرف أهل العراق أن حيام قد تغيرت» وأنم سيستقبلون من أمرهم أشد‎ 
. وأقسى ما کانوا رظنون‎ 

وقد ولىمعاوية المغرة بن شعبة أمر الكوفة . وولى عبد الله بن عامر أمر 
البصرة » فعاد إليها بعد أن كان قد فارقها بقتل عمان . وعاد معاوية إلى الشام 
یدبر أمر دولته من دمشق . 

وقد جعل أهل العراق یذ كرون حا ہم أيام عل فیحزنون علا » ویندمون 
عل ما کان من قبطم لی چنب لشیم م ویشموت کاش لی کا ن 
الصلح بيهم وبين هل الشام » وجعلوا كلما لی بعضہم بعضا تلاوموا فیا کان › 
وأجالوا الرأى فما إعكن أن يكون ول تكد تمضى أعوام قليلة حى جعلت وفودهم 
تفد إلى المدينة للقاء المحسن والقول له ا مئه . 

وقد آقبل عليه ذات يوم وفد من أشراف آهل الكوفة › فقال له متکل یو 
سلمان بن صرّد الحزاعى : « ما ينقضى تعجبنا من بيعتك معاوية ومعلكث أربعون 
ان قال من آهل الكو لهم بأخذ اء » وم على یاب متام » ومهم 
مثلهم من أبناهم وأتباعهم « سوى شيعتك من أهل البصرة وأهل الحجاز . م 
تأحذ لتفساك ثفة ى العقد ولا حظًا من العطية . فلو کنت إذ فعلت ما فعلت 
أشہدت على معاوية وجوه أهل المشرق والمغرب » وكتبت عليه كتاباً بأن الأمر لك 
بعده » كان الأمر علينا أيسر » ولكنه أعطاك شیا بينك وبینه › م لم يلف به › 
م م یلبٹ آن قال على روس الناس إلى : کنت شرطت شر وطاً ووعدت عدات 
إرادة لإطفاء تار الحرب ومداراة قعل هذه الفتنة . فأما إذ جمع الله لنا الكلمة 
والالفة وأمننا من الفرقة فإن ذلك تحت قدی . فوالله ما اغبرنی بذلك إلا ما کان 
بيك وبينه » وقد نقض. فإذا شت فأعد العرب جذعة وأذآن لى فى تقد مك إلى 
الكوفة فأخحر ج عنما عامله وأظهر نخلعه > وتنبذ لبهم على سواء إن الله لا بحب 
الائنین ١‏ . 

وقال الآحرون مثل ما قال سلمان بن صرد . فهم إذاً إنما جاعوا المدينة ولقوا 
اسلسہ ۰ ن ليعاتبوه أولا » لأنه جنح إلى السلم على 2 غے ما كان عنده من وة وعدد . 
وليعاتبوه ثانياً » لأنه حين أمضى الصلح اشد علیہ وج الناس من أهل المشرق 


۱۸۹ 

وا مغرب › ولم يشرط لنفسه ولاية العهد › م لينبثوه ثالث بأن معاوية قد نقض 
الصلح وأعلن نقضه على روس الأشہاد . م ليطلبوا إليه بعد ذلك أن يعيد المرب 
جَذّعة وأن يأذن لي ف أن يسبقوا إلى الكوفة فيعلنوا فيها حلع معاوية ومخرجوا مها 
عامله » وحينئذ ينبل الحسن إلى معاوية على سواء إن الله لا حب اللحائئين . 

وقد قبل الحسن منہم شیئاً ورفض شیا . وکان فیا قبل مہم ای علیہم تاعا 
لم رفيقاً بهم مؤثراً السلم وحقن الدماء » ولكنه على ذلك لم يوسم وإنما أبن م 
شيئاً من أمل . فقال لم فيا روى البلاذرى : « أنم شيعتنا وأهل مودتنا . فلو كنت 
بالحزم فى أمر الدنيا أعمل ولسلطانما أعمل وأنصب » ما كان معاوية بأبأس مى 
بأساً ولا أشد شكيمة ولا أمضى عرممة . ولکی أری غبر ما ریم ٍ وما أردت 
فما فعلت إلا حقن الدماء » فارضوا بقضاء الله وسلتموا الأمر والزموا بیونکم وأمسکوا 
وکفوا آیدیکم حى يساریح بر أو يستراح من فاجر » . ) 

فقد أعطاه الحسن کا ثرى الرضى حين أعلن الهم نهم شيعة أهل البيت 
وذوو مودتّہم . وإذاً فن الح أن يسمعوا له ویأنغروا بأمره ویکونوا عندما یرید 
مهم . م بين لم أنه م يصالح معاوية عن ضعف ولا عن عجز › وإنما أراد 
حقن الدماء . ولو قد أراد الحرب لا كان معاوية أشد منه قوة ولا أعسر مراساً . 
م طلب إليهم أن يرضوا بقضاء الله ويطيعوا السلطان وکوا یدہم عنه وأبأم 
نهم لن يفعلوا ذلك آحر الدهر » ولن يستسلموا لعدوهم فى غير مقاومة › ونما هو 
انتظار إلى حين » هو انتظار إلى أن يستريح الأبرار من أهل الحق أو يريح الله من 
الفجار من أهل الباطل . 

فهو إذاً هينم للحرب حین ياتى إبانما وين حیہا؛ ویأمرم بالسلى المؤقت 
حى يسار موا ومحسنوا الاستعداد . ومن يدرى لعل معاوية أن يرح الله منه › 
فتستقبل الأمة أمرها على ما حب هما صالو المؤمتين . 

وأعتقد .نا أن اليوم الذى لى اسن فيه هؤلاء الوفد من أهل الكوفة » فسمع 
مہم ما مع وقال م ما قال ورسم طم طم » هو اليوم الذى أنشى“ فيه الحزب 
السياسی المنظم لشيعة على وبنيه . نظ الحزب ف المدينة فى ذلك امجلس » وأصيح 
الحسن له ریسا وعاد آشراف أهل الكوفة إلى من وراءهم ينبثونهم بالنظام ابلحديد ٠‏ 


۱۹۰ 
والدطة ال مرسومة ٠‏ ويھيئون هم هذا السام ا موقوت و خرب عکن أن تثار حین بای الآمر 
بإثارنما من الإمام المقم فى يرب . 

وکان برنامج الحزب نی أول إنشائه کا تری واضحا یسیراً لا عسر فيه ولا تعقید» 
طاعة الإمام من بى على والانتظار ف سلى ودعة حى يؤمروا بالحرب فيثير وها . 

ومضى أمر الحخزب على ذلك » فجعل الشيعة يلى بعضهم بعضاً يتذا كرون 
آمورم > ويسجلون على معاوية وولاته ما يتجاوزون به حدود الح والعدل » 
وینتظرون أن يأمرم الإمام بالحروج . 


٤٥ 


ولكن الإمام م بأمرهم باللحروج » ولعله کان ارم بالعافية ويتقدا م الم بين 
حين وحين » ذا لقم آثناء وفود م على مومهم > بأن يثرو البقديا ويصطنعوا 
الرفتق » ولا يعرّضوا أنفسمم لبطش السلطان . 

وم تكن شيعة أهل البيت مقصورة على الكوفة ولكنها كانت متتشرة فى آفاق 
البلاد » تقل فى بعضہا وتكار فى بعضا الآحر . وكانت أمزجہا تختلف ف 
المعارضة باختلاف كرما وقلا > وباحتلاف سياسة الولاة هما » فكانت تتفق 
قبل كل شىء على أن ولاية معاوية شر ليس من احباله بد »> حى تيا الفرصة 
للتخلص منه » إما باسراحة الأبرار وحسن استعدادم للخروج وقد رہم عليه » 
وإما بموت الفجنار وعودة الأمر شورى بين المسلمين . وكانت الشيعة تنشط أشد 
النشاط فى نشر الدعوة للإمام من أهل البيت محيث يؤول الأمر إليه» حين يستشار 
المسلمون فى أمر خحلافہم . فکانوا یدعون إلى مایم ف السلم ٤‏ > بلینون ی هذه 
الدعوة ویشتد ون» حسما یکون هم من الأمزجة وما يتاح لم من الفرص والظروف . 
وكان الحسن نفسه وفيا لمعاو ية ببیعته » حفيظاً له عل عهده » مستعیتاً په ن احتاج 
إلى المعونة مهما يكن نوعها » ولكنه على ذلك كان معارضاً ولم يكن يستخضف 
ععارضته » واا کان بظھر مہا ما یشاء ئی المدینة حیٹ کان یق › وف مک 
حین کان 3 ما أثناء اموس . وكانت الفرص تواتيه أحسن المواتاة وأيسرها. فهو 
كان عذب الروح حلو الحديث كر المعاشرة حسن الألفة عبباً إلى الناس > 
به أترابه من شباب قريش والأنصار هذه اللحصال » ومبه الشيوخ من أععاب 
الى ممذه اللحصال ولكانه من النى » وعبه عامة الناس لكل هذا ولسخائه 
وجوده وإعطائه الال حن رسأل وحن لا يسال . وان 'بصبح فيصلى الصبح 
ولس فی مکانہ > حی لذا رتفعت الشس طاف بأمهات امزمنين زائراً هن ' 

متحد ا إلهن » يبرهن ویبر رنه » ودی إليهن ويهدين إليهء م يفرع لبعض 
شان اذا مایت اظهی جا لاسن ی امسج قاطا یلوین سح مم وقول 


14۱ 


۱4۰ 
واللحطة المرسومة » ويهيثونهم هذا السلم الموقوت ولحرب رمن أن تثار حين يى الآمر 
بإثارتما من الإمام المقم ى يرب . 

وکان برنامج الحزب ی آول (نشائه کہا تری واضحا یسیراً لا عسر فیه ولا تعقید» 
طاعة الإمام من بى على والانتظار ف سلم ودعة حى يؤمروا بالحرب فيثير وها . 

ومضى أمر الحزب على ذلك » فجعل الشيعة يلنى بعضہم بعضا يتذا كرون 
أمورم > ويسجلون على معاوية وولاته ما بتجاوزون به حدود الحق والعدل 
وينتظرون آن بأمرهم الإمام بال حروج . 


٥ 


ولکن الإمام م يمرم باروج » ولعله کان ارم بالعافية ويتقدم للم بين 
حين وحين » إذا لقهم أثناء وفودهي على مومهم > بأن يسؤثروا البقسيا ويصطنعوا 
الرفق » ولا بعرو ضوا آنفسم لبطش السلطان . 

وم تكن شيعة أهل البيت مقصورة على الكوفة ولکنہا كانت منتشرة فی آفاق 
البلاد » تقل فى بعضا وتكثر فى بعضا الآحر . وكانت مزجا تختلف فی 
المعارضة باحتلاف كرما وقلا » وباخحتلاف سياسة الولاة ها » فكانت ثتفق 
قبل كل شىء على أن ولاية معاوية شر ليس من احماله بد » حى تيا الفرصة 
للتخلص مته »› إما باسراحة الأبرار وحسن استعدادمم للخروج وقد رم عليه » 
وإما موت الفجتار وعودة الأمر شورى بين المسلمين . وكانت الشيعة تنشط أشد 
النشاط ف نشر الدعوة للإمام من أهل البيت حيث بؤول الأمر إليه »> حبن يستشار 
المسلمون ف أمر خحلافمم . فكانوا يدعون إلى امام ف لسم ٤‏ > بلینون ی هذه 
الدعوة ويشتد ون» حسما یکون هم من الأمرجة وما يتاح م من الفرص والظروف . 
وكان الحسن نفسه وفيا لعاوية ببیعته » حفيظاً له على عهده »> مستعیناً به إن احتاج 
إلى المعونة مهما يكن نوعها » ولكنه على ذلك كان معارضاً وم يكن يستتخف 
ععارضته › وما کان بظهر مها ما يشاء فى المدينة حيث كان يقم » وى مكة 
حین کان ایل بها أثناء لموم . وكانت الفمرص تواتيه أحسن المواتاة وأبسرها. فهو 
كان عذب الروح حلو الحديث كرم المعاشرة حسن الألفة عبباً إلى الناس › 
بحبه أترابه من شباب قريش والأنصار ذه الحصال » ومبه الشيوخ من أعحاب 
النى مذه اللحصال ولكانه من النى » ومبه عامة الناس لكل هذا ولسخائه 
وجوده وإعطائه امال حين يأل وحين لا يسأل . وكان يصبح فيصلى الصبح 
و مجلس نى مكانه » حى إذا ارتفعت الشمس طاف بأمهات المؤمنين زاثراً هن 
متحد ا إلهن » يبرهن ويبر رنه » ويہدى إليهن ودين إليه» ثم يفرخ لبعض 
شأنه . فإذا صليت الظهر جلس للناس نى المسجد فأطال ابحلوس يسمع منهم وبقول 


141 


۱4۲ 
هي » يعلم من احتاج مهم إلى العلم » ويؤد أب من احتاج منيم إلى الدب » ويسمع 
من شيوخ الصحابة من يفیده علما وأدبًا . وکان فی آثناء هذا کله إذا ذ كرالسلطان 
أو ذكر السلطان عنده يعرف اللير وينكر الشر نى أرق" لفظ وأعذبه . ولكنه 
کان یشتد حى باغ القسوۃ إن ذ کر آہوہ بغیر ما بحب » او لی من بغی أباهہ 
الغوائل“ أو سعی ليه بمکروه . وکان بعد هذا كله بحسن كا أحسن الله إليه > 
ولا ينسى نصيبه من الدنيا . فكان» فا اتفق المؤرحون ولرواة عليه » مزواجاً 
مطلاقاً » حى أنكر أبو عليه ذاك » ونی الاس عن تزویجه › فلم ہوا رکابروا 
أباه فى ذالك مداعبين له . كانوا يرون ى الإصہار إلى سيط النى وابن أمير المؤمنين 

شرفاً آی شرف . ا 

وكان معاوية رفيقاً بالحسن أعظم الرفق » واصلا“ له أحسن الصلة . ولكن 
معارضة الحسن كانت تبلغه » فيعاتبه فما لينا حينا وشديدآً حيتاً . ولكن مكان 
الحسن من معاوية لم يكن بيا إليه » فقد كان معاوية رجلا بعيد النظر › لم يكد 
یطمان إلى الحلافة ویری آنہا قد اطمانت إلیه › حیی فکر ئی أن جعلھا تراثا بعده 
لآل انی سفیان » وکان یفکر فی ابنه یزید دابا » فیری أن اسن هو الحائل بینه 
وبين ما يريد من ذلك . فهو قد تعجل الصلح مع الحسن فعرض عليه ولاية الأمر 
من بعده . 

ومن الحق أن الحسن لم يقبل منه ذلك » وإنما اشترط عليه أن تكون الحلافة 
بعده شورى بين المسلمين » بحتارون ها من أحبوا . وكان الحسن فى أكبر الظن 
يرى آن المسلمين لن يعدلوا به بعد وفاة معاوية أحداً . وكانت الشيعة تؤمن بذاك 
أشد الإيعان » وتدعو له فتلح نى الدعاء , 
٠‏ وهنا محتلف المؤرخحون والرواة » فقد توق اللحسن رحمه الله سنة خمسين للهجرة . 

فأما الشيعة فير ون أن معاوية قد دس إليه من “مه ليخلوله ولابته وجه اللحلافة . 
وأما مؤرحو ابمحماعة من أهل السنة فيروون ذلك ويكرون من روايته ۽ ولکېم 
لا يقطعون به . ومن امحدثین من يرويه ولکنه يراه بعيدا » لا لى ء إلا لأن معاوية 
قد صعب الى فلا يليق به أن ياتى مثل هذا الأمر البغيض . 

ومؤرخو أهل السنة مع ذلك يتسحدثون بأن الحسن نفسه قال لبعض عائديه 


۱۹۳ 
ف مرضه الأخير : ) لقد سقيت السم مراٽت » ولکنی م أ سق قط سسا شد“ عل“ 
من هذا الذى سقيته هذه المرة . ولقد لفظت آنفًا قطعة من كبدى » . 
ويتحدثون كذللك بن أخاه الحسين رحمه الله سأله عن سقاه السم > فی ان 
بنبئه به عافة آن يقتص منه بغير حجة قاطعة عليه . يئس الحسن من الحياة وكره 
أن يى اله وقد اقتص له بالشبمة » فاثر أن يكل هذا القصاص إلى الله عز وجل . 
وبعض المؤرخين بزع أن جتعدة بنت الأشعث بن قيس زوج الحسن هى الى 
اخحتارها معاوية لتدس الس الحسن فی بعض شرابه أو طعامه » ورشاها فى ذلك 
عائة آلف دينار . ومهم من يزعم أنه وعدها بأن يتخذها لنفسه زوجا . فلما مات 
الحسن وف طا معاو ية با مال وكره أن تز وجها » محافة أن تفعل به ما فعلت بالحسن . 
والتكلف فى هذه الرواية ظاهر » ذهب با أصعابما إلى ما عرف من كيد الأشعث 
این قيس لعل فأرادوا أن تکون ابنته ھی الی کادت للحسن حی آوردته اموت . 


وبعض المؤرخين يرون أن معاوية م بعد ى الاحتيار بين زوجات الحسن › 
و[ نما احتارلسم.ه قرشية هى هند بنت سيل بن عمرو » ذلاث الذى سفر عن قريش 
إلى النى ى صاح الديبية . 


ولست أقطع بأن معاوية قد دس إلى الحسن من" سمه » ولكى لا أقطع 
كذلك بأنه م يفعل » فقد عرف الموت بالسى ى أيام معاوية على نحو غريب 
مريب . مات الأشتر - فما يقول الم رحون - مسموماً فى طريقه إلى ولاية مصر › 
فبخلصت مصر لمعاو ية وقال معاوية وعمرو : « إن لله إلحنداً من عسل » . ومات 
عبد الرحمن بن خحالد بن الوليد مسموماً حمص فى خبر طويل . ومات الحسن 
بين هذين الرجلين مسموماً كذلك نى أكبر الظن » وخحلصت اللىلافة لمعاوية 
وابنه يزيد . 

وما ینبغی أن يذ كر آمر الحسين بن عل » فإن السين م يكن قد نصب 
نفسه البيعة ولم يكن إماماً للمسلمين » ولم يكن معاوية قد صالحه ولا وعده ولا شرط 
له . ومع ذلك فقد هي" معاوية أن ينحّى الحسين عن مكانه شيشا لتخلص له الطريق 
من ابی فاطمة وسبطى النى . فقال ذات يوم لعبد الله بن عباس ممازحاً وهو 
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وكان الاحتلاف بين هذين الأحوين ف الطبع والمزاج والسيرة شديدا » كان 
الحسن كما رأيت صاحب أناة ورفق » كرّها إليه الحرب وسفاك الدماء وحملاه 
على أن يؤثر السلم ويرك حلافة تكلفه مثل ما كلفت أباه من أهوال الحرب . 

وکان الحسین کاأبيه صارماً فى الىق لا بحب الرفق ولا الموادة ولا التسامح 
فا لا ینبغی التسامح فيه . کره صلح أخیه وهم" آن یعارض » فأنذره أخوه بن پشده 
ی الحدید حی م الصلح . 

وكان الحسين يعيب الصلح لأنه إنكار لسيرة أبيه . ثم م يكن السين مز واجاً 
مطلاقاً » ولم يكن ميسراً على نفسه فى أمر الدنيا » ولا متبسطاً فى الحديث > 
ولا متحبباً إلى الناس » ونما كان صارماً على نفسه صارماً على غيره »> يتج رع مرارة 
الصبر على ما لا حب » رأى الوفاء لأخيه حًا عليه فو له وأطاعه كا أطاع أباه من 
قبله . وما شك نى أنه أثناء هذه السنين » الى قضاها نى المدينة بعد صلح أخيهء 
كان يتحرق تشوقاً إلى الفرصة الى تتح له استثناف ابحهاد من حيث تركه أبوه . 

وقد أتيحت له هذه الفرصة شيئ ما حين صارت إليه رياسة الشيعة . وأقول : 
شيا ما » لان الفرصة لم تتح له كاملة > فقد أصبح سید قومه ورئیس حزبه ْ 
ولکنه بايع معاوية وما کان له آن ينقض بیعته أو ينحرف عا أعطی على نفسه من 
العهد والميثاق . 

وكان اخحسين صاحب فطنة » حسن النظر فى الأمور » رأى الدولة منقادة 
لمعاوية قد ضبطت له أمصارها » وعرف هو كيف يسوس الناس بالعلم والرفق 
والسخاء » وكيف يول فى الأمصار من يسوسون أهلها بالقسوة الصارمة والحوف 
امحيف » فلم بحاول اللتروج حين أتيحت له الفرصة با كان من نقض معاوية 
ا بايع الناس عليه > من الأحذ بكتاب الله وسنة رسوله . 

وقد نقض معاوية هذه البيعة ما فى ذلك شلك » ونقضها مرتين : إحداهما حين 
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۱۹٦ 
قتل من قتل من أهل الكوفة كا سترى » والثانية حين بايح بولاية العهد لابنه‎ 
دز ید 4 وجعل الحلافة وراثة ينقلها لابنه كا نفل إلنه ماله 4 2 أن مر الحا<فة‎ 

ليس ملكا حاصا للخليفة » ونما هو ملك عام بلحماعة المسلمين . 


وكان إسراف معاوية ى أموال المسلمين وتوليته الحبابرة على الأمصار » وإسراف 
أولئلك الحبابرة : ن آموال الناس ودمامم » كل ذلك كان نقضاً منه للبيعة الى 
أعطاها للناس ¢ ری دمة الحسين و اراد الحروج . 

وقد همت عائشة نفس أن تخرج بعد قتل من قتل معاوية من أهل الكوفة > 
ولکنا أشفقت أن نشار فتلة عقیما کالی أثارّپا یں حرجت ت صاحبما مطالة 
بدم عمان » فكفت نفسما عن اللحروج . 

وقد رأی اسن أن الأمر لا يست م له إن م بالثو رة فصر نفسه على 
ما تکره . ولكنه غير سياسة أخيه الى ساس بها الحزب » فأطلق لسانه فى معاورة 
وولاته حى أنذره معاو رة ( ¢ أغری حر به بالاشتداد ۽ ف احق والإنکار عل الأمراء 
ففعلوا . 

وكانت الكرفة خحاصة مركز المعارضة العنيفة لمعاو ية وعامله زباد . 

ونلاحظ أن آثار هاتين السياستين ظاهرة أشد الظهور » فلم يوذ الشيعة فى 
آنفسہم ولا فی آموالم ما عاش الحسن ۰ کانوا یعارضون فی لین وینکرون ی رفق > 
وکان معاو ية وولاته سمعول مم ویکفون ere‏ »> ورعا استصلحوم بالقول 
والعمل . فلما صار أمر الشيعة إلى الحسين عنفت المعارضة وكادت تصبح ثورة ی 
الكوفة 4 فلھہا معاو رة وولاته بالشدة بل بالااسراف ۽ ف الشدة ¢ حی تجاو زوا ف 
قمعها کل سحل معقول 

وكانت سياسة الحسين مقوية لاشيعة ومضعفة هما فى وقت واحد . كانت 
مضعفة ها لاما جرت على كثير من أنصار أهل البيت نا قاسية . وكانت مقو ية 
ها لأا جعلت الشيعة مضطهدين أشد اضطهاد رأقساه . 


ويس شىء من سياسة الناس يروج للاراء ويغرى الناس باتباعها كالاضطهاد 


۱۹۷ 
الذى يعطف القلوب على الذين تلم r‏ لمحن » وتصب عا بم الكوا رث » و تبط 
علم بد السلطان » والذى يصرف الفاوب عن هذا سلاد" الذى يدفع إلى الظام 
ويمعن قىه »› و رهق الناس من مرم عسراً . 
ولذاك عظم آمر الشيعة فى الأعوام العشرة الأخيرة من حكر معاوية . وانتشرت 
دعوهم أى انتشار فى شرق الدولة الإسلامية و جنوب بلاد العرب . ومات معاوية 
حين مات وكثير من الناس وعامة أهل العراق بنوع خاص يرون بغض بى آمية 
وحب آهل البيت لانفسېم ديا . 


۷ 


ولم يكن لين اسن وشدة الحسين هما وحدهما مصدر ما أصاب الشيعة فى 
العراق من يسر وعسر » ونما أعان ولاة معاوية ف‌العراق على الأمرين جميعاً . 
فأما البصرة فكانت عمانية » وقد ريت من أمرها ما رأيت › وعرفت أا م تستقم 
لعل إلا كارهة . وأما الكوفة فكانت موطن الشيعة ومستقر دعوم . 

وقد وى مر هذين المصرين > بعد أن استفام الأمر لمعاوية » رجلان : ابا 
العنف ولم يذهبا إليه . ولى البصرة عبد الله بن عامر فاستأنف فيا سيرته أيام كان 
عاملا لعمان . نظر إلى نقسه ولم ينظر إلى الناس > فجمع من الال ما استطاع أن 
مجمع » وأرسل للناس اعنم مخبنون ى الشر ويوضعون. وكانت الفان قد غيّرت من 
أحلاقهم » وطراً عليها كثر من الأغراب » وكثر فما الموالى » ونشاً فما جيل مجديد 
حتلط » ففشا فيهم الفسق » وفسد أمر السلطان » وسقطت هيبة الوالى ف نفوسيم› 
لأنه کان مشغولا عم بنفسه » ولاه کان فا زعم يتألف الناس ویکره أن يقطم 
يد سارق » تم يرى أخاه أو أباه بعد ذلك . وأقام على هذه السياسة حى عصى 
السلطان جهرة » وفزع أهل المصر إلى معاوية فعزله عهم » فى قصة طويلة . 

وولی على البصرۃ عاملا آنحر لم یق فیہا الا شہراً نم عزلہ » وولی زاد٣ا‏ کیا 
سری . فحارب الشر بالشر » وأزال نکر لیضع مکانه نکر آخر . 

وكان عامل معاوية على الكوفة رجلا آخر داهية من دواهى العرب هو ال مغيرة 
ابن شعبة . وأمر المغيرة بن شعبة غريب كلهء اختلط فيه اللير بالشر حى أصبح 
مشكلة من المشكلات . غدر فى شبابه بجماعة من أهل العلائف » قتلهم جميعاً 
بعد أن سقام حى ذهبت ال حمر بعقولم وناموا لا یعقلون » فوثب علہم فقتلهم . 
وکانوا اثی عضر أو ثلاثة عشر رجلا . ولم يستطع أن يعود إلى وطنه فى الطائف› 
فاستاق مالا کثیراً کان هؤلاء الناس قد قدموا به من مصر ۰ فمضی به حیی آتی 
المدينة فأسلم وعرض ما ساق من الال على النبى فأبى أن يقيله» لأنه نتيجة الغدر 
وليس نى الخدر خير . وسأله المخيرة عن مصبره > وقد سل بعد أن فعل فعلته تلاث. 
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۱۹۹ 
فقال له الى : « إن الإسلام مجحب ما قبله» وقد نصح للنى بعد ذلك وتعرض 
لأخطار كثيرة فى حرب الرداة وى فتح الشام » حى فقد إحدى عينيه فى وقعة 
البرموك . م شارك ى فتح فارس فأبلى أحسن البلاء . وقد مره عبر على البصرة . وكآن 
إسلامه لم یکن عميتق الأثر فى نفسه » فقد شہد عليه نفر بالزنى عند عمر > » وأوشلك 
محر أن يقم عليه الحد » لولا أن بلحلج أحد الشہود وهو زياد . فاق حد القذف 
على الشهود الآحرين وأعزل المغيرة عن البصرة . ولكن عمر ولاه الكوفة بعد ذلك . 
آقام عاملا علا حى قتل عمر » واستبقاه عان على عله وقتا قصیراً تم عزله. وقد 
اعتزل الفتنة . أو قل اعتزل أول الفتنة› فلم يشارك فى الثورة بعمان ولم يبايع علا 
ولم یشہد احمل ولا صفّین » ولکنه شد اجاع الحکمین . وعسی أن یکون قد 
لعب ى هذا الا-جياع بعض اللعب . فلما تفرق الحكمان استبان له أن الدنيا قد 
أدبرت عن عل » فأظهر الاعترال فا کان یری من سيرته » ولکنه مال إلى معاوية 
ميلا واضحاً . فلما قتل على" كان من أسرع الناس إلى معاوية » وأقبل معه من 
الشام حى دخل الكوفة > فشمد فيا صلح الحسن وبيعة الناس لعاوية › واختطف 
ولاية الكوفة احتطافًا » فما يقول امؤرخون . فقد روى أن معاوية هم أن يولى على 
الكوفة عبد الله بن عرو بن العاص » أو يولى على الكوفة عمراً و مجعل ابنه على 
مصر » فقال له المغيرة بن شعية - وتقم أنت بين فكى الأسد» هذا ئى العراق 
وهذا ى مصر ! فعدل معاوية عن رأيه وجعل المغيرة والباً على الكوفة . 

وزع الرواة أن عمراً عرف كيد المغيرة فجزاه بعثله. . قال لمعاو ية : تجعلل المغيرة 
على انراج ؟ هلا ولیت رجلا آحر عليه يكون أقدر على جمع اللراج وضبطه ؟ ۔ 
وعرَّض له بأن نى المغرة ضعضًا المال. فا كتبى معاوية بتولية المغيرة على الحرب 
والصلاة وجعل اللعراج على غيره . ولنى عبرو المغيرة” : فقال له : هذه بتلك . 

وكانت سباسة المخيرة للكوفة كسياسة عبد الله بن عامر للبصرة »> نظر فا المغرة 
إلى نفسه أكثر ما نظر إل غيره > فرفق بالناس وأسمح فم » وترك لعارضى بى أمية 
من أنصار على ومن اللحوارج قدراً حسناً من الحرية . 

وكان معاو ية قد تقدم إليه نى أن يتعقب أنصار على ويشد د علهم » فكان 
یلام بين ما آراد معاوية وبين ما كان هو حب من العافية . وأمره وأمر عبد الله 


Ya» 
أبن عامر أيسر مما ظن المؤرخون » كلاهما ولى الأمصار للخلفاء السابقين » فتعرد‎ 
فى سياسة الناس سيرة من الرفق والدعة والأناة » لم يكن من اليسير عليه أن‎ 

حالف عہا . 

ومعاوية بعد ذلاف رجل من آصعاب النى » فكان من الطبیعی أن تكون سياسته 
وسياسة ولاته على الأمصار للناس فى حيانهم اليومية شبيمة إلى حد بعيد بسياسة 
الحلفاء والولاة من قبلهم . وقد كانت كذلك فى مصر آيام عمرو بن العاص وبنه 
عبد الله . وكانت كذلك فی مصری العراق › إلا آن الناس احدثوا أحداثا لم تكن > 
كما قال زياد . فأحدث معاوية وولاته هذه الأشياء سياسة تلانمها. ولم تتغير سيرة 
المغيرة فى اللموارج من أهل الكوفة» وإنما سار م سيرة على“ رکم أحراراً 
یلی بعضہم بعضا ومجتمعون ويتذا كرون أمرهم ء وی أن برش فم ا أن محدثرا 
شرا » أو يبادوه بعداوة . 

وكان الغيرة أشد احتياطاً من عل" » فكان له من يعتلمه على اللحوارج» وكان 
اول أن بمنع خحروجهم قبل وقوعه . وريا دفعه ذلك إلى أحذهم آثناء اجماعام 
وإلقامهم فى السجن . فإذا خرجت مہم خارجة ونصبت له الحرب » أو آفسدت 
فى الأرض » أرسل إليها من أهل الكوفة من يقاتلها حى يكفيه شرها . 

وكانت سيرته ى الشيعة أيسر من ذلك وأسمح > ٤‏ م یعرض م عکروه ور عا 
بادوه بالكلام القاسى الغليظ فنصح لم ورفق بهم »> وحبب إليهم العافية › وو فهم 
بطش السلطان » م م بوذم بعد ذلك فی انفسہم وم پرزآمم من آموامم شین 

وقد انتفع الشيعة بهذه السياسة الرفيقة فنظموا مور » وعارضوا سياسة الأموبين 
معارضة حرة » كان معاوية یکرها ولکنه م یکن جمد على آعحاب سبلا . وقد آقام 
المغيرة والياً على الكوفة لعاوية عشر سنين ن . م ينكر الشيعة فا منه شيا ذا حطر 
إلا أن يكون عيبه لعل . وقد کان مضطرا إل ذلك کم السماسة الحديدة . وكانت 
الشيعة تل ذلك منه بالإغضاء مرة وبالنكر 5 أخرى . ` 

وقد حرص المغبرة أشد الحرص عل أن برضی معاو ية عن نفسه ليستدييم 
ولايته على الكوفة . توسط بين معاوية وزياد حى ضمن الأمان من معاوية لزياد > 
وضمن الطاعة من زياد لمعاوية . وعسى أن يكون له أثر فا كان من استلحاق 


۲۰۱ 

زياد » فأدى بذلك حت زياد » وعرف له ما قدم اليه من جمیل حین بلج ف 
الشهادة بين يدى عمر فأعفاه من الحد . م هو بعد ذاك قد أرضى معاوية حين 
آراحه من کید زياد له ومکره به» وحبن حول زياد ا من العدو الكائد الما كر إلى 
الول“ الناصح الأمين . وألنى المخيرة فى نفس معاوية فكرة ولاية العهد . ولعل معاوية 
م يتتظر بمذه الفكرة مشورة المغيرة . ولكن المغيرة جرّأه على التفكير فيا وابحهر 
بها . وضمن له أهل الكوفة . وألى هذه الفكرة نفسا فى قلب يزيد » ففتح له أبواباً 
من الطمع لعلها لم تكن تخطر له على بال . 

وكذلك عاش المغيرة هذه الأعوام العشرة مسرا مر محا » أرضى الساطان 
وأرضى الرعية وأرضى نفسه » وإن لم يكن إرضاء نفسه يسيراً . فقد كان صاحب 
لذة ومسرفًا على تفسه وعلى الناس » كثير الزواج كثير الطلاق » لم يكن يتزوج 
واحدة واحدة ويطلق حين مجتمع له أربع زوجات وحين يريد أن يستزيد › وإنغا 
کان كثراً ما يطلتق أربعا وبتزوج أربعا» حى أسرف المؤرخون عليه بعد ذلك. 
فزعي المكثرون أنه تزوج ألف امرأة فى حياته الطويلة . وزعم القالون أنه تزوج مائة 
أو تسعا وتسعين . وتوسط المعتدلون فزعموا أنه تزوج ثلمائة . وليس من شك ف أنه 
کان یؤدی إلى هولاء الزوجات مهوراً . ولیس من شلك کذلك ئی آنه کان یرضی 
كثراً مهن عن الطلاق السريع . وما أحسب أن ثروته اللحاصة كانت تقوم له بهذا 
السرف الكثير . 

فحياة المغيرة كا ترى كانت خليطًا من العمل الصالح والعمل السى» وأمره 
وأمرها بعد ذلك إلى الله . ولكن المهم هو أن سياسته » حين ولى الكوفة لمعاوية > 
قد يسرت للشيعة أمرها تيسيراً » حى كان أهل الكوفة يذ كرونه بالحير كلما 
يلوا بعده قسوة الأمراء . 


۸ 


ولكن الأمور تتغير فى البصرة حين يلما زياد سنة مس وأربعين . م نتر 
ى الكوفة حين يضاف أمرها إلى زياد بعد موت الغيرة سنة خسين . ولم تكن 
حياة زياد أقل غرابة من حياة المغرة » كما لم يكن زياد نفسه أقل" ذكاء ودهاء > 
ولا أدنى مكراً وكيداً من الغيرة . بل الحقق أنه قد تفوق على المغيرة فى هذا كله . 

وکان زياد ذا شخصيتين مزدوجتين » عاش بأولاهما أيام اللحلفاء الراشدين > 
وعاش بالثانية بعد أن صالح معاوية . وكانت الشخصيتان متناقضتين إلى أقصى 
حدود التناقض وأبعد غاياته . كان راشداً حين عل للخلفاء الراشدين » ركان 
طاغية جباراً حين عمل لعاوية . وكان يرى نفسه فى الحالين ناععاً للمسلمين . 
وكان يظن أثناء طغيانه أنه أحيا سياسة عمر. . ولكن سياسة عمر أصلحت الناس > 
وسياسة زياد أيام معاوية ملأت حياة الناس وقاوبهم شرا نكر وفساداً . 

وكان زياد أيام اللحلفاء الراشدين رجلا من موالى لقف ولدتله أمة” لاحارث 
ابن كلدة » هى سمية . ولعلها كانت فارسية أو هندية . فأما أبوه فقد كان 
عيداً روما فة بنت عبید » زوج ءا لحارٹ بن کلدة نضا . وکان اسه العری 
عبيد . فقد كان زياد إذاً موي لآل الحارث بن كلدة من ثقيف . وكان حدً 
أبام الى » فقد ولد فيا يقال - عام المجرة أو بعيد المجرة بقليل . ون 
الناس من قول عام الفتح 

وقد سار إل العراق فيمن سار إليه مع عتبة بن غزوان . وکان عتبة قد تزوج 
بنت الحارث بن كلدة » وامرأته صفية . فأقام مع مواليه الذين شاركرا فى الفتح . 
٠‏ ومضی أمره كا استطاع أن يمضى › لا نعلم من أمر صباه وشبابه الأول شا . 
ولکنا نراه كاتباً لأ موسى الأشعرى حين كان أميراً على البصرة . وراه رسوا 
إلى مر پبعض السات . ونقراً أن عمر قد أعجب بذ كائه وفصاحته وحفظاه للعدد 
وتصرفه فيه . وقد أمره أن يعرض الساب على الناس كا عرضه عليه » فقعل . 
وأعجب هؤلاء العرب من أصصاب النى بهذا الفى الفصيح ابرىء الذى يلعب 


°۲ 


۴۳ 
الأرقام لعباً لا عهد لم به > ولم بخف عبر هذا الإعجاب . 

ويزع بعض الرواة آن أبا سفيان مس ف ذلك الوم بأن زياداً ابنه » ولم جهر 
بذلك مخافة عمر . وأكبر الظن" أن هذا اللبر اخترع بأخرة . 

والمۇرخون محدثوننا أن عمر أعطى زياداً ألف درم » فلما عاد إليه من قابل 
سأله : ماذا صنعت بالألف ؟ قال : اشتریٹ ہا أ عبيداً فاعتقته . 

فقد عرف عمر إذاً أن لزياد أباً هو عبيد . وكان عبيد هذا من اللحمول محيث 
لا یکاد الناس يعرفونه . فکانوا 'بضیفونه إلى آمه فيقولون : زياد بن مية . ورعا 
'بضيفوه إلى أمه ولا إلى بيه فقالوا : زياد الأمير . وريا قال خصومه ومعارضوه 
من الشيعة واللحوارج بعد عله لعاوية : زياد بن أبيه . 

وقد ظل زياد فى البصرة يكتب لأمراما أيام مر وعمان » فلما كان يوم احمل 
وانتصر عل" سأل عن زیاد » فانی بأنه مریض » فعاده . واستبان استعداده 
النصح له » فهم" عل" أن يوليه البصرة › ولكن زياد" أشار عليه أن يجعل علي 
هذا امصر رجلا من آهل بیته ابه الناس وبطمئنون إلیه » وذکر له ابن عباس ء 
فاه عل" . وتمل زياد لعبد الله بن عباس كا على لاولاة من قبله . فلما انصف 
ابن عباس عن البصرة » فى قصته تلك الى ذکرناها افا » قام زياد مقامه 
وأحبسن الحيلة ولبلاء فى الاحتفاظ بهذا الصر لعل“ > على رغم ما كاد معاوية 
لانازاعها منه . 

ولا قتل على واستبان أن الأمر صائر إلى معاوية تحول زياد إلى فارس . وكان 
قد استصلحها وأحبه أهلها . فاعتصم بقلعة هناك عرفت اج4 فیا بعد » وظل بنتظر 
حى إذا استقام الأمر لعاوية وبايعت له جماعة الناس . وكان زياد وحده 
متربصاً فى قلعته تلك يكره أن يتزل على حك معاوية » أو أن يدنل فيا دخل 
فيه الناس » دون عهد من معاوية له بالأمان . وكان معاوية ضياً بمكان زياد 
فی قلعثه تلاك . کان یعلړ مکره وکیده وبعد غوره فی الدهاء وسعة حیلته › وکان 
يعلم أن عنده مالا كثراً › وان له أنصاراً يتعصبون له من أهل فارس . وکان 
يكره أن ينتقض عليه ون يبايم لرجل من أهل البيت » فيفسد عليه ابحماعة 
وخرجه من العافية إلى الحرب وسفك الدماء . وكانت لرياد يد عند المرة 


“٤4 
. ابن شعبة سبقت إليه أيام عمر»حين لسجللج زياد ف الشادة فأعفاه من الحد“‎ 
فتوسط الغيرة بين معاوية وبين زياد حى أصلح بيهما » وأخذ لزياد ما أراد من‎ 
الأمان . وقنع منه معاوية بمال قليل أداه إليه تما كان عنده من اللحراج » وأذن له‎ 
› معاوية فى أن ينزل من بلاد المسلمين حيث يشاء » فإن أُحب العراق أقام فيها‎ 
. وإن أحب الشام تحول إليما‎ 
ومر ما حطر اراد أو لعاوبة أو للمخرة أن یتصل نسب زیاد لب بى آمية‎ 
. وبا سفیان خحاصة » کأن أبا سفيان قد عرف ية ف بعض زیارثه للطائف‎ 
ویقال إن زباداً احتال حى دس إلى معاوية من زع له أن أهل اعراق يسيون‎ 
› زباد ل ای سفيان . فانز معاوية هذه الفرصة ودعا إليه زياداً > تم جمع الناس‎ 
فشك الشبود بأن أبا سيان قد عرف ية . واكتى معاوية بذللكف» فألحق زيادا‎ 
. بای سفيان وجعله أخحاه‎ 
وواضح جد ما ف هذا الاستلحاق من التكلف ولاحتيال . وقد أنكره‎ 
>» الصالحون من المسلمين » سين أعلنه معاوية . وحرص عليه زياد أشد احرص‎ 
. وغضب له موالى زیاد من بی ثقيف‎ 
ومحدثنا البلاذرىئ بأن معاوية أرضى سعد بن عبيد أخا صفية عن هذا‎ 
الاستلحاق ما أعطاه من الال . ولكن يونس بن سعد لم برض وأراد أن يصل إلى‎ 
معاو رة ليحاجه فی هذا الاستلحاق ( فام يستطم الوصول إليه .' فلما حةرت الصلاة‎ 
: من يوم الحمعة ذهب يونس إلى المسحد وقطم عل معاوبة خحطبته قائلا له‎ 
اق الله يا معاوية » فاب رسول الله صلى الله عليه ولم قضى بأن الولد للفراش‎ « 
ولعاهر الحجر > وأنت قد جعلت للعاهر الولد وافراش الحجر › وإن زياداً عبد‎ 
عى وابن عبدها » فاردد إلينا ولاءنا ۾ . فقال له معاوية : والله يا يونس لفن أو‎ 
لأطبرن“ بك طيرة بطيئاً وقوعها . قال يونس : أليس امرجم بعد باك وى إلى اللہ‎ 
٠ , عز وجل‎ 


وقال الشاعر ى ذلا : 
وقائلة إما هملكت ققائل قضى ما عليه يونس بن عبيد 


قضی ما عليه ثم ودع ماجدا وكل فى سمح الخليقة مودى 


وقال يزيد بن مفرّغ يعيب معاوية بهذا الاستلحاق فا زعم الرواة : 
ورات ر ا 


ألا بلغ معاوية بن حرب مفغلغلة عن الرجل المان 
أتغضب أن يقال أبوك عض ترضى أن يقال أبوك زان 
ركان معاوية شدید الإیثار لزیاد » لا محتمل أن يقو فيه أحد ما بکره › 
حى عرف ذات يوم أن عبد الله بن عامر عاب زياداً وقال ا قال : ممت أن 
أجمع مسين رجلا من قريش علفون بالله ما عرف أبو سفيان سمية. فغضب معاوية 
لذلك أشد الخضب وقال حاجبه : « إذا جاء عبد الله بن عامر فاضرب وجه دابته 
عن أقصى الأبواب » . لم يكتف بأن محجبه وإنغا منعه من دخول القصر . وقد 
أزفذ الحاجب أمر معاوية » وضاق عبد الله بن عامر بمذه الحفوة . فشكا أمره إلى 
دزيد » وتوسط يزيد . فلم برض معاوية عن عبد الله إلا بعد أن ذهب إلى زباد 
فاعتذر إليه وأرضاه . ومكان عبد الله بن عامر من عيان ومن معاوية معروف . 
ولم يكن زياد أقل حرصاً على نسبه الحديد من معاوية » حى روى الؤرحون 
أن رجلا تى عبد الرحمن بن آهى بكر » وطلب منه أن يكتب فى حاجة له إلى 
باد . فکتب عبد الرحمن ولم یسب زیاداً إلى أ سفیان . فی الرجل أن 
بذهب بالكتاب إلى زياد . وجاء عائشة أم المزمنين فكتبت له : ١‏ من عائشة 
آم المؤمنين إلى زياد بن أهى سفيان » . فلما رأى زياد هذا الكتاب قال لارجل : 
إذا كان الغد فاحضر . فلما حضر الرجل أمر زياد بالكتاب فقرئ على الناس . 
ونما أراد بذلاف إلى أن بعلم أهل البصرة آن أم المؤمنين قد اعرفت بسبه هذا 
أحديد . 
ركان أبو بكرة صاحب رسول الله أا زياد لأمه وادته مية للحارث بن كادة» 
ولكن الحارث نفاه » فظل عبداً . فلما كانت غزوة الطائف نزل فما تزل من العبيد 
إل ابي صلى اله عليه ا ٠‏ فاعتقه يمن أعتق عثتق من هؤلاء العبيد وقال عنه : 
« إنه طلق الله وطلی رسوله ۾ . فكان أبو بكرة يقول : إنه مولى رسول الله . 
وقد وجد آبو بكرة على زياد حين لحلج فى الشہادة بین یدی عمر » فصرف 
الحد عن المغرة وعرض أبا بكرة احد القذف . فلما عرف سعى زياد ى الاستلحاق 
وتدبير معاوية له » ناه عن ذلك وحرج عليه فيه . فلم یسمع له زياد . فلما 


۲۰۹ 
تم الاستلحاق حلف ابو بکرة لا یکلمه آبدا › ثم لم یکلمه حی مات . 

ركان أبو بكرة بحلف - فيا زم الرواة - ما كانت سمية بغيًا ولا عرفت 
أا سفيان . 

وينه ء فيا يقي اللاقرى » لن زيا عع يمد الاستلحاق فى أن ج : 
وکأنه أراد أن یکون آ مير الحج . وقد استأذن معاوية ى الج فأذن له . فأقيل 
بو بک حى دخل على زياد وعنده بعض بنيه > فوجّه الحديث إلى أحد به 
وهو يسمع » فقال : إن أباك هذا أحمق »› قد فجر فى الإسلام ثلاث فجرات 
لاهن كثان الشمادة على اللمغيرة » والله يعلم أنه قد رآى ما رأينا . واثانية فى 
نتفاثه من عبید وادعائه إلى آى سفيان . وأقسم إن أبا سفيان م ير سمية قط . 
واثالثة آنه يريد الحج » وأم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسل هناك > 
وإن أذنت له كا تأذن الأخحت لأخا فأعظم بها مصيبة“ وخحيانة لرسيل الله 
صلى الله عليه وام . . وان هى حجبته فأعظ بها عليه حجة . فقال زياد : 
ما تدع التصح لأخيك على حال . وعدا عن المج فى هذا العام > واستحنى 
معاوية منه فأعفاه » وانتظر بانج > فلم أت الحجاز حى ماتت أم حيبة 
يرحمها الله . 


٤۹ 


وقد لى معاويةً وزياد فى هذا الاستلحاق شططًا » فأما معاوية فقد احتاج إلى 
أن يف بقومه»من بنى آمية خاصة ومن قريش عامة » ليدخل عليمم هذا السب 
الحديد . وما امم احتملوا منه ذلاك إلا حوفاً من بطشه أو رغبة نى ماله . وكشر 

منہم أظهر القبول وأضمر الإنكار . وکٹیر مہم تحفظ ا بستطع أن ینسب زياداً 
إل لی سفیان ‏ فاکتیی بذکر اسمه أو نسبه إلى آمه ية . 

وما زباد فقد لی الشطط كل الشطط يوم أعلن هذا الاستلحاق بمشمد من 
الحماعة فى دمشق »> فقد أجاسه معاوية على المتبر إلى جانبه . تم دعا من شيد على 
سمية بأنها عرفت أبا سفيان معرفة الإم » ومع فى أمه ما لا يحب الرجل الكريم 
س ف . وبلغ من ضيقه بذاك أن خرج عن طوره فقال لبعض الشمود : 

لا شم أمهات لجال فتشم أملك . وقال ابعفہم الاخر : j‏ داعت شاهداً 
لا شاتماً . وهو على ذلك قد رضی ذا الاستلحاق كل الرضى › بل سعى فيه 
فأحسن السعى . وهو قد خطب ف البصرة فحمد اله اللى رثع منه ما وضع التاسء 
كانه رى انسابه إلى رجل من أشراف قريش رقع وأعظم خط من اتتسابه إل 
عبد رو . فكيف وهذا الرجل من أشراف قريش » هو أبو معاوية الذى صار 
إلىه ساطان المسلمين . 

وهذا أو تغير ظاهر فى سيرة زياد » وأو جهر منه با لم يألفه المسلمون أيام 
النى واللحلفاء . فقد قام الإسلام كا عرفت على التسوية بين السادة والعبيد ولم يفرق 
ين الناس إلا بالتقوى . 

والغريب من أمر زياد أنه خطب الناس خحطبته تلاك البتراء » فقال فيب 
کا ستری : « وایای ودعوی امحاحلیة . فائی لا أوتتی برجل دعا بہا إلا قطعت 
لسانه ) : وهو اول من دعا بدعوى اللحاهلة » بل عسى أن کون هو ومعاوية اول 
من انحرف عا شرع الإسلام وأمر به القرآن وأكدته السنة تأكيدا » وعاد إلى 
عرف جاهلى غير الدين الحديد . 


¥ 


۲۰۸ 
فقد ينبغى أن نقف وقفة تأمل واستقصاء عند هذا الاستلحاق الذى فرضه 
سلطان معاوية على المسلمين فرضسًا .وأول ما نلاحظ من ذلك أن فى هذه السيرة > 
الى رواها المؤرحون وامحدثون لزياد » شيئا من النقص وكثر ا من الغموض . فقد 
ولد زياد عبداً للحارث بن كلدة » الذى كان علا أمه ية أو كان أبن عبداً 
لصفية زوج امار کا رأیت » ونحن لا نری زياداً ف التاريخ الذى حفظ لنا 
إلا حرا . فى عتى ؟ أو من أعتقه ؟ وأين كان هذا العتق . وهو نفسه قد أن 
عر » حین اعطاہ الفا تم سأله عا من قابل › أنه اشہری بہا عبيد "ا أباه فأعتقه» 
فم يصر عبد إذا إلى الحرية إلا بأحرة . فهل صار زياد إلا قبل أبيه . كل هذه 
أمور لم يقف عندها المؤرنحون والحدثون . وهى مع ذلاث أيسر ما فى سيرة زياد من 

الغموض . 

ولمشكلة العسبرة حًا فى هذه السيرة هى مشكاة الاستاحاق » فقد تحب أن 

على أى أصل من أصول الدين أو الدنيا قام هذا الاستاحاق . 

فما الدين فنحن نعل أن لاتبى شروطا قررها الفقهاء » أوها أن يكون الذى 
بقع عليه التبى من السن بحيث يمكن أن يولد لن وقع منه هذا الى > أى أن 
یکون الفرق پیہما فى السن ملامًا لا بكون بين الا باء والأبناء من اختلاف الأستان > 
ولیس من شاك فی أن زیاداً کان أصغر من ای سفیان . وکان کن أن یکون 
له ابت . الشرط الثانی آلا یکون لمن بقع عليه التبی أب معروف » فليس نبغ 
أن يدعي الرجل لغير أبيه › لقو الى صل الله عله وام : « من ادع لجر 
سه متعمد ا حرمت عليه الحاة » . وقد كان لزياد أب معروف » هو عبيد الر 
ذاك . اعرف بلك زياد نفسه حين خطب فى جلس الاستلحاق نفسه فقال : 
اا الناس قد محم قول أمير المؤمنين وقول الشہود . واست آعم حت ذلاك من 
باطله ٠‏ اعم بذلك می . وقد کان عبید آباً مبروراً وولا مشکو را . 

وقد رایت من حديتث ی بکرة ی زياد لامه أن زیاد ا انتی من اعبید حبن 
اسب إلى ایی سفیان . وریت كناك فی حدیث أ بکرة آنه اقم ما عرف 
أبو سفيان سمية قط . 


فزياد إذاً قد انت من أيه المعروف حين ادعى لای سميان . ومعاوبة قل 


۰۹ 
أراده على ذلاك . وليس شىء من هذا مما حال من الأحوال . 


وهناك شرط ثالث لصحة التبى » وهو أن يقبله من بقع عليه التبى . وقد سعى 
زياد فی ذلاك حى أغرى معاوية به ورغتبه فيه . ولکنه حین رید على أن علن قبوله 
إلى الناس آعلته على استحیاء وتردد › ہا ریت ی کلمته الى رويناها آنفًا . 
والإقرار ببنوة زياد لأ سفيان م يصدر بعد بصفة قاطمة عن أبى سفيان نفسه > 
وإعا زم لزاون آن آبا سفيان اح به ولم مجرؤ على إعلانه عافة مر . ولكن 
أبا سفيان عاش صدراً من خلافة عمان » بقول القللين إنه ست سنين > ويقول 
الكرون إنه عشر سنين . وكان عيان ألين جانباً من عمر » وكان يظهر لبى أمية 
من لين الحانب أكر مما يظهر لعامة قريش وعامة المسلمين . فلو قد كان آبو سفيان 
میت حًا بان زياد ابنه لأقرَ بذلاف أيام عن » إلا أن يكون قد عرف أن هذا 
الإقرار لا بباح له » وأن عمان لا يمن أن يزه » لأن لزياد با معروفًا »> هو 
عبيد » ذلاك الر . 

فقد انتظر معاوية باستلحاق زياد أن يموت أبوه ٤م‏ يستلحقه إثر موت أبيه › 
حن کان قريب الکان من عبان عطي الشأن فى نفسه > بل لم یستلحقه فی آیام 
عل حين كان يعمل فى البصرة لعبد الله بن عباس أو حين قام فى البصرة مقام 
ابن عباس » بل ٺم يستلحقه آيام الحسن » ولم يستعن به على الصلح ولم يفکر ى 
استلحاقه إلا بعد أن حلص له السلطان من جهة ببيعة الحسن » وحين امتنع عليه 
زياد ی فارس من جهة أخری 


وعسى أن يكون الاستلحاق شرطا من شروط الصلح بينه وبين زياد. فهو 
إقرار سياسى ليس المرجع فيه إلى الدين ولا إلى أصل من أصوله › وزغا المرجع فيه 
إلى الدنيا وتحقيتق مصلحة سياسية »> وهذه المصلحة السياسية واضحة كل الوضوح . 

فقد کان زباد آعم الناس بأهل العراق » رأقدر الناس على سياستمم وحملهم 
على الطاعة عن رضی أو عن کره . ول یکن ذکاؤه ودهاڙه فيان على معاوية > 
بل ل يكزا فيان على أحد > فقد اصطنعه معاوية إذاً ليكفيه شرق الدولة › 
ويستطيم هو أن يفرغ لغربما . ولم يكن بد" لصحة هذا الإقرار من أن يقبله إخرة 
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معاوية » وساثر من ورث با سفيان . وواضح أن لاء لم یکونوا يستطيعون إلا أن 
يذعنوا طائعین أو کارهين . 

وهذا الاستلحاق لمصلحة من مصالح الدنيا قد كان معروفًا نى الحاهلية » وقد 
حرمه القرآن بالايتين الكريتين من سورة الأحزاب : 


(ما جحل اله ارجل من قبن ف جوفه . وم جعل زواج اللا 
تظاهر ون مشه أمهات کم . وما جعل دعبا یناکم دک قولکم باقواه> کے والله 
يقول الحو وهو مهدی السبیل غرم لابائم هو أقسط عند الله . فإن 


ل تعلموا آباء هم فخوانکم ى الدين مالک ولیس علیکم جناح فا أخطاتم 
به ولکن ما عمدت قلوبکم و کان الله غفورًا رحيماً) . 


وقد اتفق السلمون على أن هاتين الايتين قد ألغتا بسنوة زيد بن حارثة من الى 
صل الله عليه وسم . ركان قد تبتتاه قبل النبوة فى قصته تلك العروفة» لم يكن برجو 
بهذا التبى مصلحة من مصالح الدنياءو إنما تبناه حًا له وعطفا عليه وتلا برف 
كان مألوفًا عند العرب» وألغث الا تان كذلك ابنوة سالم من آی حذيفة . فعدل 
الناس عن زيد بن عمد إل زيد بن حارثة . ولم يعرفوا لالم با » وم یعرف سال 
لنفسه آباً . فقال الئاس : سام مول آی سحذيفة . وكان آبو يكرة بول : لاأعرف 
نفس آباً » فأنا حو ف الدين . کان ربا قال . : « آنا مول رسول الله » أو « آنا 
مول الله ورسوله » . لن اتی أعتقه فيمن نزل لبه ۽ ی غزوة الطائف من عبيد 

وكان هذا النحو من الاستلحاق معروفاً عند الرومان أيضاًا . وكان كثر من 
قیاصر مم بتبنون الرجال ويجعلون للم ولابة العهد من بعد . ومن یدری لعل 
معاوية عرف ذلك فما عرف من أمر الروم» فلم يستلحق زياد ا بنفسه وإنما استلحقه 
پأيه »> وجعله من رهطه > واستعانه على سياسة العراق وما وراءه من الأقطار . 

وما أريد أن أدخل فيا أكره الدخحول فيه دانمتا من القول فى رضى الله عن 
هذا الاستلحاق أو غضبه عله > فأمر ذلك إلى الله وحده . وإنما حب ألا آتجاوز 
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السياسة والتاريخ . وقد آلف المسلمون منذ عهد النى ألا يتبى رجل" من كان له 
أب معروف . أمر بذلك القرآن » وحرّج النى فى ذلك على المسلمين أشد التحريج › 
کا ریت فی حدیث عبد الله بن تمر وأ بكرة : من ادعى لغر أيه متعمداً 
حرمت عليه ابحنة . 

ويزيد أمر هذا الاستلحاق تعقيداً أن معاوية لم يرد إلى الاستلحاق الغامض 
العام » وإنما أراد أن يضح النقط فوق الحروف » كا يقو الناس فى هذه الأيام > 
وان يبت آن زياداً هو ابن أب سفيان لصابه فأشہد الشہود على أبيه بأنه عرف 
مية فى موطن من مواطن الم . وزاد بعض الشهود فقال : إنه راود "مية عن 
أن م ی سفیان . فقالت له : إذا جاء عبيد الروى من غنمه ووضع رأسه فنام 
أتيته . فورط معاوية نفسه وورط زیاداً معه فی نکر عظم › وجرا پوس بن عبید 
على أن يقول له : قضى رسول اله صلى الله عليه وبل أن الد فراش ولعاهر 
الحجر : وقد جعلت الولد لاعاهر وللفراش الجر . 

فقد خالف معاوية إذاً عالفة ظاهرة عا ألف السلمون من حک ديهم ٤‏ 
وشارکه زاد فى هذه الحالفة . وكان قد بايع المسلمين على أن يعمل فيم بكتاب 
الله وسنة روه . فهو بنا الاستلحاق عل بغير ٠ا‏ أمر الله ورسوله . فلا غرابة فى 
أن يرى جماعة من صاللى المسلمين أن بيعته قد أصبحت لا تلزمهم » وأن 
مخضعوا له کارهین لا طائعين » وساحطين لا راضين › وان يربصا الدواثر 
وينمزوا الفرص ليخرجوا حين يتاح ا الحروج . 


ول بکد زياد لى البصرة حنى سار فى الناس سيرة تناقض كل النافضة سيرته 
فيم حين کان عاملا لعل > حى اعتمد ی سیاسته لے علی الإرحاب كر 
ما اعتمد عل ای شیء آخحر . ۰ 

ولیس من شلف عندی فی آن مرجع ذلك ليس إلى حاجته وحلجة معاوية إلى 
ضبط العراق وحمل أهله على الطاعة فحسب » فلكن إلى 'عقدة نفسية أدركته 
وأفسدت عليه أمره بعد الاستلحاق . فهو كان يعرف رأى المسلمين فى نسبه هذا 
الحديد » كان يعرف إنکارم له واس‌زاعهم به »> وکان عام ن العرب لا تسخر 
من شیء کا تسخر ممن 'بدعی لخر أيه . وقد حمله ذلك على أن سوس الناس 
باللرف ولذ عر » ويحو بينم وبين أن جما با فى نفوسہم من نسبه واستلحاقه 
وسيرته سيرة معاوية فى أمور السلمين »> فوفق إلى ذلك أشنع التوفيق وأشده 
كرا . عاض إليه دماء الناس » وأهدر فى سبيله حقرقهم وكرامهم » وأحدث 
فيہم من ألوان الک ما لم بعهدوه من قبل . وزم ما سر ف خطبته . أن الناس 
أحدئوا آشياء لم تكن > وأنه أحدث لكل ذنب عقوبة . عى ذلك أن ما بين الله 
ورسوله للمسلمين من الحدود > وما ساس به اللحافاء الراشدون أمور الناس ء لم يكن 
ى رى زياد كافياً دمل أهل البصرة رأهل الكوفة على الحادة > والرجوع جيم إلى 
الصراط الستقم . 

وقد رأينا بعض هذه الأشياء الى أحلا الناس بعد أن لم تكن » ولى 
استحدث ها زياد عقوبات غير مألوفة . فهو رأى الناس مرقون الدور على من 
فہا . فقال : من حرق قوماً حرقناه . وعسی آن یکون زياد قد شارك فی إحداث 
هذا التحريق فى البصرة » حى رضى عن تحريق جارية بن ”قدامة للداارءالى 
أو إلا ابن الحضرى وأععابه > على من فيا . ورأى الناس بغرق بعضمم بعضاً 
نقال : من غرف قو غرقناه . ورأى الناس ينقبون البيوت فقال : ٠ن‏ نقب على 

1۲ 


۹۳ 


قوم نقبنا عن قتلبه . ورأى الناس ينبشون القبور فقال : من نیش قرا دفناه حي 
یه . وقد کان فی ضببط الأمر ما وضع الله ووسوله الئاس من حدود » وى اشد د 
ى هذا الضبط » ما يغنيه عن الشناعات . ولكنه شرع ألاناً من المحكي العرى 
برها الإسلام ولم يألفها السلمون ء م أسرف على نفسه وعل اناس ء فعاقب 
بالیت على دالج اليل » وم يقبل لأحد عذراً » حى إذا استبان صداقه . 


واقراً إن شئت ”حطبته تلاك » فسترى آنا أول خطبة جنهر فيا أمير من العقوبات 
ام یمه الالام من قبل ۽ وا ۾ بیت أب من ادر اورف ن و 
بصدق الئاس نذير زياد حين معا » ہہ أعظمرا ذا ۔ وقد روا آنه لا یرید 
ای سے ل کر ت و کل لر ل و 
فإذا تعلق ۾ على بكذبة فاغتمزوها فى » واعلموا أن عندى آمثالما » . ولكن التاس 
روا آذه دق قوله بقعله »› فيقتل الممدلج وإن کان له عذرصادق مقبول » ويأحل 
الحا باحار والول" با مولى ولبرىء بالمبىء » ويسف فى قتل الاس حى قول 
عضهم ليعض : انج سعد فقد هلك سعيد . 


ومات الغيرة بن شعبة سنة خسين . فعمل زياد حى ول الكوفة مكان الغيرة › 
وسار نى أهل الكوفة سيرته فى البصرة » فلا قلوهم رعباً ورهباً . وأغرب من هذا 
کله آنه ظن أنه سوس الناس سياسة تمر » لين فى غير ضف » وشدة فى غير 
عنف » مع أن أهل العراق م يروا منه بعد انسابه فى بى أمية لينا أو شدة ء 
ونما عرفوا مته عنفاً لا حد له > وإسرافاً فى الدماء والحقوق لا صلة بينه وبين 
الإسلام . 


ول محتمل زياد تبعة أعاله وحدها » وإنما سن لغره من أمراء بى أمية فى 
اراق ۽ اجاج سیم عاصة » اشن نم السبن وأشدها نكر . واقراً حطپته هذه الى 
أشرت إلماا غير مرة »> ولى روها المؤرحون روايات عخلفة › واقتصر أكارهم على 
أطراف مها . وروها الناحظ على نحو من الرتيب ولتأللف لا لو من اثر 
الصنعة » ولكنه يصور أدق تصوير سيرة زياد »> شأن ابمحاحظ فى ذلك شأن غره 
من رواة العاق » فى أكر ما رووا من نعطب هذا العصر الذى نحن بصدده . 
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قال زياد : «أما بعد . فإن الحهالة الحهلاء » والضلالة العمياء » والغى الموى بأهله‎ 
على النار › ما فيه سفهاۋکم ویشتهل عليه حلماڙكي من الأمور العظام . ثبت فبا‎ 
الصغیر ولا يتحاٹی عا الكبير کانکی لم قروا کتاب الله ولم تسمعوا ما أعد الله‎ 
من الثواب الكريم لأهل طاعته » ولعذاب الال م لأهل معصيته »> فى الزمن السرمدى‎ 
>» الذى لا يرول . أتكونون کن طرفت عينيه ا > وسدت مسامعه الشہرات‎ 
واختار الفانبة على الباقية . ولا تذكرون نک أحدثم فى الإسلام الحدث الذى‎ 
> م تسبقوا إليه » من ترککم الضعيف بقهر ويؤحذ ماله وبهذه المواخير المنصوبة‎ 
والضعيفة السلوبة فى الار المبصر > ولعدد غير قليل . ألم تكن منکیم اة تمع‎ 
الخسواة من د المج اللرل وغارة الهار . قر م القراية وياعدم الدين مترو بغير العذر‎ 
وتغضون على اتلس » کل امرئ منک يذب عن سفيهه »> صتيح من لا بخاف عاقة‎ 
لا برجومعاداً . ما آتم بالحلماء ء ولقد اتبعم السفهاء » بزل بکم ما ترون » من‎ 
یام کم دوہم › حی انہکوا حرم الإسلام م آطرقرا وراءکم کنوسا فی مکانس‎ 
الريب . حرام على“ الطعام والشراب حى أسويها بالأرض هدما وإحراقاً . إئى ربت‎ 
آحر هذا الأمر لا يصلح إلا بما صلح به أوله : لين فى غيرضعف » وشدة ف غير‎ 
» عنف . وإئنى أقسم بالله لأخذن اليلى با مول > ولمم بالظاعن » وبل بالمدبر‎ 
والطيع بالعاصى » ولصحيح منكم فى تفسه بالمقم » حى يلى الرجل منكم أخاء‎ 
فيقول : انج سعد فقد هللف سعيد أو تستقع لى قناتكم . إن كذبة انبر بلقاء‎ 
مشمورة + فإذا تعلقم على بكلبة فقد حلت لك محصيى » فإذا معتموها مى‎ 
فاغتمز وها ف » واعلموا أن عندى أمثالما . من نقب منك عليه فأنا ضامن لا ذهب‎ 
مله . فایای ودلج الل » فى لا أوتى بمدلج إلا سفكت دمه . وقد أجلتکم ف ذلك‎ 
عدار ما ياتى اللبر الكوفة ويرجم إل . وإياى ودعوى الحاهلية » فى لا آشن‎ 
أحداثاً م تكن » وقد أحدثنا لكل ذنب‎ EES أحداً‎ 
هن غرق قوماً غرقناه » ومن أحرق قوماً أحرقناه » ومن نقب بيتاً بنا عن‎ . 
ون فش رادقا حن بء نکر عا یدیک و وألستتكم أكفف عنم‎ ٠ له‎ 
دی وسا . لا تظهر من أحد منكم ريبة بحلاف ما عليه عامتكم إلا ضربت‎ 
وقد کانت ہیی وبین أقوام إحن » فجعلت ذلك د بر أذى وبحت قدى. فن‎ . 
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کان ن منک عستا فليزدد إحسانا » ومن کان منکم مسیئا.فلیترح عن إساءته . ي 
لو علمت أن أحدكر قد قتله الل من بغضى لم أكشف له قناعاً وم هتك له سرا 
حى ببدی لى صفحته » فإذا فعل ذلك لم أناظره . فاستأنفوا مور رک وأعینوا على 
آتفسکم > فرب میتئس بقدومنا سیسر › ومسرور بقدومنا سیبتئس . 

أا الناس . إنا أصبحتا لک ساسة وعنکم ذادة » نسوسکم سلطان الله الذى 
اعانا لود عنکم بء الله الذى حولنا» فلنا عليكي السمع والطاعة فما أحببنا ( 
ولک عليتا العدل" فیا ولينا »> فاستوجبوا عدلا وفيشنا مناعحت لن . واعلموا فى 
مهما قصرت عنه فلن أقصر عن ثلاث : لست عتجباً عن طالب حاجة م 
ولو أتانى طارقا بليل » ولا حابساً عطاء ولارزقاً عن إبانه » ولا جما لک بعثاً . 
فادعوا الله بالصلاح لمتكم > فام ساستکم الزدبون لکم وکھفکم الذى إليه 
ٿأوون » ومی يصلحرا تصلحوا . ولا تشربوا قلو بکم بخضېم فيشتد لذلك غیظکم 
ویطول له حزنکی » ولا تدرکوا لة حاجتكم مع آنه لو استجیب لکم فیہم لكان 
شرا لکم . أسأل الله أن يعين كلا على كل . وإِذا رأیتمونی أنفذ فيك الأمر 
دوه على آقلاله . ویم الله » إن لى فیكر لصرعی كثرة » فایحذر کل امرئ 
منک أن یکون من صرعای » . 

فهذه اللحطبة الرائعة » مهما يكن فيا من أثر الصنعة وتأليف التأخحرين › 
تصور شيتبن متناقضين أثد التناقض : أحدها هذا الحمال الفى الذى يأنى من 
رصانة اللفظ وقربه وإصابته ها أراد زياد من المعانى » وإثارته ها أراد أن يثر من 
عواطف الفز ع والطمع واللحوف والأمل . والثانى هذه السياسة المنكرة الى أعلن أنه 
سيسوس بها الناس ٠‏ والى لا يعرفها الإسلام ولا يرضاها »› ولم يعرفها المسلمون 
ولم يألفوها » والى إن دلت على شىء فما تدل على أن صاحبما طاغية يريد أن 
محکم الناس بالبغى » الذى بعلا القلوب رعباً ورهياً » ويغتصب ما الطاعة 
والحضوع للسلطان اغتصاباً . 

فالإسلام لا ينقب عن قلب السارق » وإن نقب عن أهل البيوت . ولإسلام 
لا يدفن الناس فى القبور أحياء وإن نبشوا عن الموتى فى قبورهم . . والإسلام 
لا يق الحدود بالشبة وإعا يدرها » ولا يقتل الناس على الريبة » ولا يبيح للسلطان 


۲۱٦ 
ن یعاقہم ما کسبت قلوبہم وما دبرت نفوسہم وما آدارت رءوسہم »› را ج‎ 
, له أن اقيم با کسبت أیدمم »> ويرك حساب الضيائر لله الذى‎ 
1 الأعين وما تخى الصدور . والإسلام لا يبيح لوال ولا للحليفة أن بقول‎ 
يسوس الناس بساطان الله الذى أعطام وء الله الذى خم > وإ ما يفرض عليه‎ 
أن يقول : إنه سوس الناس بسلطان الله الذى رفعه الشعب اليه ومتحه له عن‎ 
: رضى منه » لا عن عنف ولا عن استكراه . يفرض عليه كذلك أن قول‎ 
إن الىء ملك للشعبيأنمن عليه خلفاءه وولاتيم ليضعوه مواضعه › ويسنفقوه بحقه‎ 
. فا بحب آن ينق من الوجوه‎ 

والإسلام لا ييح لوال ولا للحليفة أن يقم على أن له نى المسلمين صر عى 
أنه لا يعم من ذاك شيت نى يقرف اناس من ابطرائم ولآ ام ما وجب علي 
ان يصرعھم ا کسبوا . 

وقد وقعت هذه اللطبة من نفوس الذين معوها مواقع عختلفة » تصور ما صارت 
إليه حالم : فأما عبد الله بن الاه فقال لزیاد : « آشہد أا الأمير لقد أوتيت 
الحكمة وفصل اللحطاب » . أتراه فتن مجمال اللحطبة وروعما > فلم يلقت إلى 
ما أفرغ فہہا من المعائی وما اہتکرت للناس من سیاسة لا عھد ی بہا ؟ أم تراه راد 
إلى أن يتمق السلطان ويرضى منه .ما أحب وما كره ؟ أم تراه أراد إلى الأمرين 
جمیعاً ؟ . وقد رد عليه زیاد ردا لاذعاً فقال : كذبت » ذاك نی الله دأوود . 


وأما الأحنف بن قيس فقد صوّر حيدة الحايدين الذين لا يريدون أن يبادوا 
السلطان ما یکره » ولا آن بردوا عليه مقالته » ولا أن ينزلوا عن مروء ہم فی غير 
طائل > ققال لزياد : « يما الثناء بعد البلاء » والحمد بعد العطاء . وإنا لن نشى 
حى نبتلى » . كلمة مسال يريد العافية . فقال له زياد : صدقت . 


وأما أبو بلال مرّداس بن أ دية فقال له كلام امحتفظ بدينه الحريص عليه 
المستعد للجهاد فی سییله › الذی لا یکره أن موت دونه › والذی مات دونه بالفعل 
بعد ذلك » وقد كان زعيماً من زعماء اللحوارج ف البصرة: « أنبأنا الله بغير ما قلت› 


مھ ۰ 6 ا # ofr r‏ ر ص 
قال الله (وإبراهم اذى وفى . آلا تزر وازرة وزر أخرى . وأن ليس لاإنسَانٍ 


۱۷ 
إل ماسعّى ) وأنت تزعم أنك تأخحد البرىء بالسقم » ولمطيع بالعاصى » والقبل 
بالمدېر ». فقال له زیاد : إنا لا نبلغ ما نريد فياك وف أععابك حى نخوض إلیکم 
الباطل خحوضاً ۲ . 

ول بلغ زياد فيه وش آصحابه ما آراد » وم باغ ف غره وغير أعصابه من شيعة 
عل" وصالى المسلمين ما أراد أيضا » ولكنه على ذلك خاض إليهم الباطل خوضا » 
وخحاض الم ت الياطل دماء غزاراً : 


ه١‎ 


ولست فى حاجة إلى أن أطيل فيا سفلك زياد من دماء الناس نى البصرة > 
وما سفت نائېه سمرة بن جندب حين كان زياد يصير إلى الكوفة ء حين أصبح ها 
أميراً . فأخبار هذا شاتعه مشہورة فى كتب الأدب والتاريخ ء والإطالة بذ کرها 
ملة لا تغى عن أحد شيئ . ولكى أقض عند نة بعينها امتحن بها زياد" الإسلام 
والسلمين ٠‏ وشاركه معاوية ى هذا الامتحان » فركت ف نفوس المعاصرين هما 
أقبح الأثر و وأشنعه ٠‏ وكانت صدمة عنيفة ن بنى من خيار الناس فى تلك الأيام ۽ 
وهی نة حجر بن عدى وأعحابه من أهل الكوفة . 


وقصة هذه اححنة مفصلة فى كتب الحدثين والمؤرخحين ء ما نشر مها وما 
ينشر » وإ نما أوجزها أشد الإمجاز وأعظمه » لأن مغزاها أعظم حطر من تفصيلها . 
فا أ کر الذين قتلوا ف الفتنة الكبرى » منذ ثار الناس بعمان إلى أن استقام الامر 
لمعاوية . وما أ كير الذين قتلوا يعد أن ولى معاوية ى أعقاب هذه الفتنة » وفع ثار 
بين المسلمين من فن › وما آل هم من نحطوب . ولكن حنة حجر تصور المذه 
اللخدید ف الحم بعد أن استحالت اللتلافة إلى مالك » وتغيرت سياسة اللوك 
والاأمراء الذین بعملون لم فى الأقالم > وأصبح تثبيت الك ودع السلطان والاحتياط 
النظام آثر فى نفوس ال لوك والأمراء من النصح للدين والبقاء على المسلمين . 


وقد رانا الليافاء الراشدين یدرءول ادود بالشہات 4 ومحر جون عل مالم 
ی ان بؤذوا الناس ف آبشارم وأموا لم > فکیف بنفوسہم ودماہم . وقد رأينا 
تمر رحمه الله یشجع زیاداً نفسه على ن يلجلج فى الشہادة > حین قذف بعض 
الناس عنده المغيرة بن شعبة 4 عافة أن يفضح رجل صعب النى صلی الله عليه وسا . 
ورأينا عان يتكلف ما تكلف من العذر ليعفو عن عنبيد الله بن عر > فیا کان 

هن قل امرمزان 4 ويخضب ی ذلك من آغضب من عامة المسلمين ومن ار 


T1۸ 


۲1۹ 
فأما الآن ف أيام معاوية وزياد فالناس يؤخذون بالشبهة > ويقتلون بالظنة › 
والنظام آثر عند الولاة والملوك من النفوس المؤمنة الى أمر الله ألا ترهق إلا عقها . 
وقد كان حجر بن عدى الكندى رجلا من شيعة عل" الخلصين له الح » 
شيد معه احمل وصفين والہروان » وكره صلح الحسن » ولام الحسن نى هذا 
الصلح » ولكنه بايع معاوية كما بایعه غیره من الناس › ووش بيعته دون أن 
يضطره ذلك إلى أن يرفض عايًا أو يبرا من حبه »> بل دون أن يضطره ذلا إل 
أن يؤمن لمعاو ية واه بكل ما کانوا يفعلون . وکان ”حجر رجلا من صاللى 
المسلمين » وفد على النى صلل الله عليه وسلم مع آخيه هان بن عدی فیمن وفد 
عليه من قومهما . تم شارك فی حرب الشام وأحسن فیا البلاء » وکأنه کان فی 
مقد مة الحيش الذى دخل مرج عذ راء قريباً من دمشتق ٠‏ تم تحول إلى العراق 
فشارك فى غزو بلاد الفرس وأبلى حن البلاء ف ماوند » ورابط ى الكوفة مح 
المرابطين بعد الفتح . وكان رجلا حرا صادق الدين يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر » ويرضى عن الساطان إن أحسن » وبسخط عليه إن أساء . وكان بعد 
صلح الحسن معارضاً لسلطان معاوية وعامله المغيرة بن شعبة » ولكنه م خلع يداً 
من طاعة » وإنما كان » كما كانت عامة أهل الكوفة > يذعن لاسلطان وينتظر 
ها قال اسن : أن پسار يح ! بر أو موت فاجر" . وكان ينكر أشد الإنكار سنة بى 
أمية ف شم على وأصعابه على المنبر > ولم یکن می (نکاره » ونما کان یبادی په 
المغيرة بن شعبة » وكان المخيرة يعفو عنه وينصح له ومحذ ره بطش الساطان . 


وكأن موت الحسن ومصير الأمر إلى الحسين قد رفع أهل الكوفة إلى أن 
یشتد وا فی معارضتهم أ كر ما كانوا يفعلون من قبل . وكان حجر رأس المعارضين 
وقد حمل المغرة ذات بوم وأحذ ف شم على وأصضاره ھا تعود أن يفعل ( 
فوٹب حجر فأغلظ له نی القول وطالبه بأن دى إلى الناس ما أخر من عطا م ۽ 
فهذا أتفع لم وأجدى عليهم من شم الأخيار والصالين . ووٹی قوم من أصحاب 
حجر فصاحوا بمثل صياحه وقالوا عثل مقالته » حى اضطر الغيرة آن يقعع 
حديثه وينزل عن المنر ویدخل داره . وقد لامه ف هذا اللين قوم" من أصعابه . 
فزع المغيرة أنه قتل حجراً محلمه عنه » لأنه سيطمع فى الأمير الذى سيخلفه › 


۲۰ 
فيقتله هذا الأمير لأول وهلة . وكره المغيرة أن يقتل حيار أهل المصر ليسعد معاوية 
ف الدنيا ويشى هو فى الأحرة . 

وأقبل زياد والباً على الكوفة » وكان لجر صديقاً » فقربه ونصح له بإيثار 
العافرة وحذ ره من الفتلة وحوقه من بأسه »> إن جعل على نفسه سيلا . ولکن الامر 
م يلب أن فسد بين حجر وزياد . وظهر هذا الفساد حين قتل عر مسلم رجلا 

من أهل الذمة »› فکره زياد آن يقيد من اعرف السام لذى » وقضى بالدية . وأى 
آل | الذي قبول الدية وقالوا : كنا خير أن الإسلام يسوى بين الناس ولا يفضل 
عربینا على غير عرلی . وفضب حجر لقضاء زياد وی أن يسكت على إمضائه . 
وقام التاس معه ف ذلك حی أشفق زباد من اة إن أمضی قضبأءه . فأمر 
بالقصاص على كره منه » وكتب ى "حجر وأصحابه إلى معاوية يشكو صنيعهم . 
فكتب إليه معاوية أن ينتظر' به وبأععابه أول حجة تقوم عليه 

ومحدث المؤرخون أن حجراً وأصعابه انہزوا عودة زياد إلى البصرة » فجعاوا 
بشغبون على ناه إذا شت عاینًا وأولیاءه ف حطبته . وجعلوا ینکرون عليه ثرا 
من اعاله ویشد دون ی النكير » حى أحس النائب عمرو بن حریث شيا من 
الحرج . وکتب ال ز باد يتعجل عودده اف الكوفة وذ کر له صنيع المعارضين ؛ 
فلما قرأ زباد کتابه قال : : ويل أمك يا" حر > وع اء بك مل سان 

م أقيلمسرعاً إلىالكوفةفآنذر وح ر ٤و‏ يعجل بالتع ر ض ىج ر وأصعابه » حى ذا 
خطب ذاتيوم فأطال اللحطبة أظهرت الشيعة مللا » وصاح حجر : الصلاة . 
فضى زياد فى انحطبته . فصاح-حجر مرة أخرى : الصلاة . وصاح معهأععابه . وم 
زياد أن بمضی ی خحطبته» ولکن حجراً وقف وهو يصيح : الصلاة . ووقف معه 
آصعا ره بصیحون کا کان يصیح. فقطع زياد خحطبته ونزل . فصلى وتفرق الناس . 

وأرسل زباد إل -حماعة من وجوه الكوفة فأمرم أن يتوا حجرا ا وان یکفوا 
عنه من یطیف به من عشائرم « ون يرد وه عن هذه الطر بق انی !آحذ ف 
سلوكها . ولكن هؤلاء الوجوه من أهل الكوفة لم يبلغوا من حجر شيا . فعادوا إلى 
زیاد فأنېثوه من أمر حجر بأشیاء وکتموه آشیاء أحرى » فما قول ا لمو رنحون » وطلبوا زليه 
آن پستانی حجر . فلم يسمع منم » وا نما أرسل من يدعو له حجراً» فامثنع عليه . 


۲٢۱ 

فأمر الشرطة أن بأتود به » فكان بين الشرط وأصعاب حجر تناوش » واستخى 
حجر فلم يقدر عليه زياد » حى آخحذ محمد بن قيس بن الأشعث » زعم كندة » 
أمر بسجنه » وتوعده بالقتل والمخلة إن لم يأته حجر . فجاءه بعد أن أخذ منه أمان 
حجر على نفسه حى يرسله إلى معاوية فيرى فيه رأيه . فأعطى زياد هذا الآمان . 

وأقبل ”حجر . فأمر زياد بإلقائه ف السجن » وجد ى طلب من قدر عليه 
من أصحابه ۰ حى جعل فى السجن مع حجر ثلاثة عشر رجلا بعد خطوب 
وسحن . 

ثم طلب إلى أهل الكوفة أن يشمدوا عليهم »فشهد قوم بهم تولو عليًا وعابوا 
عمان ونالوا من معاوية . فلم يرض زياد هذه الشمادة وقال : إا غير قاطعة . 
فکتثتی له ايو بردة بن آی موسی الأشعرى شادة بأن حجراً وأصعابه قد خلعوا 
الها! عة » وفارقوا ابلحماعة » وبرثوا من خحلافة معاوية » و#موا بإعادة الحرب جذ عة 
فكفر كفرة صلعاء . 

هنالك رضى زياد وطلب إلى الناس أن إعضوا هذه الشہادة . فأمضاها خلق 
كثير » حى بلغ الشمود سبعين رجلا » فما قال المؤرخون . وكان مہم جماعة 
من أبناء المهاجرين » بيهم ثلاثة من بى طلحة » وتر بن سعد بن أن وقاص 
والمنذر بن الزبير . ولم يتحرج من أن يكتب أساء نفر لم يشمدوا ولم بمحضروا 
هذه الشادة . فمن هؤلاء من برأ نفسه أمام الناس » ومهم من كتب إلى معاوية 
رئ نفسه من هذه الشادة . وهو اشریح القاضی » الذى شد أن حجراً رجل 
صالح من المسلمين › يقم الصلاة ويؤفى الزكاة ويصوم وحج ويعتمر » وأن 
دمه حرام . فلما قرأ معاوية كتاب شريح لم يزد على أن قال : أما هذا فأخرج 
نفسه من الشادة . 

وقد حمل حجر وأصعابه إلى معاوية » فأمر ألا يدخلوا دمشق وأن حبسو 
يمرج عذراء . ويقول المؤرخون . إن حجراً لا عرف أنه بمذه القرية قال : والته إنى 
لأول 'مسلم نېحته کلابیا وأول مسلم کر بوادیا . 

وقد قرأ معاو ية كتاب زياد وشہادة الشہود »> وأمر فقرئ هذا كله على الناس . 
م استشار فى أمرهم من حضره من أشراف قريش ووجوه آهل الشام . فم من 


۲۲ 
أشار عليه حبسم » ومهم من آشار عليه بتفريقهم فى قرى الشام . وأقام 
معاوية وقتاً لا یقطع ئی آمرھم برای فکتب لى زیاد بتوقفه ق آمرهم . وکتب 
لبه زياد یعجب من تردده ویقول له : إن كانت لك حاجة بالعراق فلا ترد هم إل . 
هنالك استبان الرآى لعاوية » فأرسل إلى هؤلاء الرهط من يعرض علمم 
البراءة من على ولعنه وتو عبان > من فعل مم ذلك أمن › ومن انی مہم دلك 
وقام جماعة من أشراف أهل الشام فشفعوا عند معاوية ى بعض هؤلاء الرهط » 
وقبل معاوية شغاعم ْ حى لم يبق منہم إلا تبمانية ْ عرضت عليہم البراءة من 
على" فأبوا » فأحذ فى قتلهم فى قصة طويلة . ورأى اثنان السيوف المشمورة واقبور 
الحفورة وال كفان المنشورة » كا قال حجر قبيل موه » فطلبا أن حملا إلى معاوية 
وأظهرا آہمايريان ربەق على وعمان . فأجيبا إلى طلمما » وقتل الا حرون ٤‏ وهم 

ستة . وكانوا أول من قتل صراً من المسلمين . 


وحمل الرجلان إلى معاوية > فأما أحدها فأظهر البراءة من عل بلسانه »› 
وشفع فيه شافع من أهل الشام » فحبسه معاوية شہراً ثم ألزمه الإقامة حيث أراد من 
الشام » وحرم عليه أرض العراق . فأقام ى الموصل حى مات . 

وأما الآخر فأ ن يبرا من على“ ومع معاوية فى تفسه وش عان ما يكره . 
فرد ٠‏ معاوية إلى زياد وأمره أن بقتله شر قتلة . فأمر به زياد فد فن حیا . 

وكذلك اننہت هذه الأساة المنكرة الى استباح فما مير من أمراء المسلمين أن 
يعاقب الناس على معارضة لا إلم فا » وأن يكره وجوه الناس وأشرافهم على أن 
ل « 

استباح ا من 3 المسلمين لتفسه هذا الإم » واستحل هذا البدع . 

واستباح امام من أعة المسلمين لنفسه أن يقضى بالموت على نفر من الذين عم الله 
IS‏ أن یرام 0 ا عن أنفسہم . وما أ کر 


۲۳ 
وقد ذعر المسلمون فى أقطار الأرض هذا الدث . ية ذلك أن عائشة علمت 
يتسيبر هؤلاء الرهط من الكوفة › فأرسلت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إلى 
معاوية يراجعه ف أمرهم . . فوصل عبد الرحمن إلى الشام فوجد القوم قد قدلا . فقال 
لعاوية : كيف ذهب عنك حلم أن سيان . فأجابه معاوية حين غاب عى 
أمثالك من حلماء قوی . وقد حملی زياد فاحتملت . 
رآبة ذللك أيضاً أن امبر بقتل هؤلاء النفر قد انى إلى المدينة »> ومعه عبد الله 
ابن عمر فأطلق حبوته » وتو والناسس يسمعون نحيبه . وان معاوية بن خد يج 
انهى إليه احبر نى إفريقية فقال لقومه الذين كانوا معه من كندة : آلا ترون آنا 
نقاتل لقريش ونقتل أنفسنا لنثبت ملكها › وأنْہم يشون على بى عمنا فيقتلوم . 
ركان للخبر صدى مثل هذا الصدى نى خراسان عند عاملها الرّبيع بن زياد . 
وقالت عائشة : لبا همت أن تثور لتغبر ما كان من أمر حجر » ولكنا حافت 
أن تتجد د وقعة احمل » ون يغلب السفهاء ويصير الأمر إلى غير ما رادت من 
الإصلاح . 
وقال الکوفیون فى ذلك شعراً کثیراً نجده تی كتب السير والتاريخ . 
وأغرب من هذا كله أن قتل ”حجر وأصعابه كان صدمة لعاوية نفسه › تردد 
فى تتلهم أول الأمر » م لا أمضى فيم احکمه ظن آنه قد آبلى فأحسن البلاء , 
ولكن الأيام لم تكد تنقدم حى عاوده الندم وأصابه قاق مض . 
وقول البلاذری : إن معاو ية كتب إلى زياد : « إنه قد تلجلج فى صدرى 
من أمر حجر . فابعث إل“ رجلا من أهل المصر له فضل ودين وعم » ؛ 
شخ إل ا“ الرحمن بن أفى ليلى» وأوصاه ألا يقح له رأنه فى أمر حجر» 
وتوعّده بالقتل إن فعل . قال ابن انی لیلی : فلما دخلت عليه رحب بی وقال : 
اخلع ثياب سفرك والبس ثياب حضرك . ففعلت . وأتيته فقال : أما والله لوددت 
آی ل أكن قتلت حجراً» ووددت أن کنت حبسته وأععابه وفرقہم ی کور 
الشام فكفتنييم الطواعين »أو مننت بهم على عشائرهم . . فقلت : وددت والته انلك 
فعلت واحدة من هذه الحلال . فوصلى . جعت وما شی ء أبغض لل من لقاء 
زياد » وأجمعت على الاستخفاء ء . فلما قدمت الكوفة صليت فى بعض المساجد › 


۲۲٤ 
. فلما انفتل الإمام ذا رجل یذ کر موت زیاد . فا سررت بشیء سروری بموته‎ 
بل زعم الرواة أن قتل حجر کان له صدی حی ى أعماق دار معاوبة . فقد‎ 
عدّثنا اليلاذرى : أن معاوية صلى يوبا فأطال الصلاة وامرأته تنظر إليه . فلما‎ 
فرغ من صلاته قالت له امرأته : ما احسن صلاتك ا مير المؤمنين لولا نلك قتلت‎ 
. حجرا وأصعابه‎ 
فقد كان قتل ”حجر إذاً حدثا من الأحداث الكبار . لم يشك أحد من‎ 
الأخيار الذين عاصروا معاوية فى أنه كان صدعاً ى الإسلام > بل لم يشلك معاوية‎ 
نفس ئی آنه کان کذالك › فھو لر ینسه قط منذ کان إلى ن انقضت آیامه › م هو‎ 
› لم یذ کرہ قط کا ذکره فی مرضه الذی مات فيه » فقد کان يقول أثناء مرضه‎ 
فها زعم الرواة ولمؤرخوت : وبلى منك يا حجر ! وكان يول كذلك : إن ى بع‎ 
. ابن عدئ لیوماً طویلا‎ 


o۲ 


وأمر آنحر استحدثه معاوية فى الإسلام فغير به السنة الموروثة تغييراً نحطراً » 
وهو استخلاف ابنه يزيد بعاروٍعلى سلطان المسلمين . ولم يكره المسلمون شيئاً فى 
الصدر الأول من أيامهم كنا كرهوا وراثة الحلافة . فقد عهد أبو بكر إلى عر 
ولم حطر له أن يعهد إلى أحد من بنيه . وزجر تمر من طلب إليه أن يعهد لعبد الله 
ابته . ولم مخطر لعمان أن يعهد إلى أحد . ولا د نبغی أن يقال أعجل عبان عن 
ذلك » فقد لبث فى الحلافة اثى عشر عاماً وای عل“ أن يستخلف وقال لأصعابه 
حين سألوه ذلك ٠‏ آترککی کا تر رسول الله . وسأله الناس : أيبايعون الحسن 
ابته ؟ فقال : لا آمرکم ولا آنا 

کا اس ا كرو اكسروية واقیعرية ه بريدون بذاك حکم اقبامرة 
والأكاسرة » ولم تكن وراثة الك إلا لينا من الحكى الأعجمى . 

ولو وقف أمر معاوية عند هذا الحد »> > لكان من الممكن أن يقال : اجد 
لناس فأخطأً أو أصاب . ولكنه قاتل علينًا على دم عان من جهة » وعلى أن يرد 
الحلافة شورى بين المسلمين » من جهة أحرى.فلما استقام له السلطان سى ما قاتل 
عليه » أو عرض عا قاتل عليه . ولا أراد مصالحة الحسن عرض عليه أن مجعل له 
ولاية الأمر من بعده › فی الحسن ذلك واشرط فیا اشترط أن يعود الأمر بعد 
معاوية شوری بين المسلمين محتارون لحلافہم من أحبوا . فقبل معاوية ذلك فما قبل 

من الشروط . 

فهو إذاً کان ری الشوری ف آمر الحلافة قبل أن يستقم له أمرالناس . قبل 
ممل الشررى أثاء الصاح جين هم مر الناس أن يستقم له » ثم نسى هذا كله 
بأخر . ويقال إن المغيرة بن شع هر ای آل فی قل هنا الحاطر . مال إليه 
شاور فيه زبادا > فأشار عليه بالأناة وبأن يصلح من سيرة يزيد . 

وکان یزید فی من فتیان قریش صاحب هو وعبث » عبًا للصید مسرفاً على 
نفسه ف لذاته » مسرا لا یتحفظ » وکان ر عا أضاع الصلاة . فأحذه أبوه باز م» 


Y9 


A8 
وأغزاه الروم وأمّره على الحج » مهد بهذا كله لتوليته العهد . فلما رأى من سيرة‎ 
. يزيد ما أرضاه حزم أمره وأعلن تولية يزيد عهده » وكتب فى ذلك إلى الآفاق‎ 
قأجابه الاس إلى ما أراد . وهل كانوا يستطيعون إلا أن مجيبوه إلى ما أراد . تم‎ 
استوفد الوفود من الأقالم » فوفدت عليه وأعلنت البيعة ليزيد » وامتنع أربعة نفر‎ 
. من قريش » هم الحسين بن على » وعبد الله بن تمر » وعبد الله بن الزبير‎ 
> وعبد الرحمن بن أنى بكر . فذهب معاوية إلى الحجاز معتمرا ولئى هؤلاء التفر‎ 
. فلم يبلغ مهم شيثاً بالوعد ولا بالوعيد . صارحه بعضمم والتوى عليه بعضهم الآخر‎ 
. فحذرهم عواقب اللحلاف عن أمره إن أظهروه‎ 

وزع بعض المؤرخين أنه أقام على رءوسهم 'شرَطآ حين حطب الناس » وتقدم 
إلى هؤلاء الشرط فى أن يضر بوا عنق أيهم كذابه فما يقول . م نحطب الناس 
فذ كر بيعة يزيد بولاية العهد > وأن الناس أجمعرا على قبول ما الخحتار لم . وأن 
هؤلاء النفر من أعلام قریش وسادما قد دخلوا فما دحل الناس فيه . فبايع الناس 
وانصرف هؤلاء النفر بحلفون لمن لا متهم ما بايعرا ولا قبلوا . 

وسواء آصحت هذه الرواية أم لم تصح . فالشىء المحقق هو أن معاوية قد استكره 
هؤلاء النفر على الصمت بعد أن لم يستطع أن يستكرههم على البيعة . وهو بعد 
ذاك م يؤامر الأمة فيمن اختار لحلافها على أى نحو من المؤامرة » ونما شاور 
قوماً من حاصته والطامعين فيه ء فكلهم أغراه بذلك وحببه إليه . ولم يستطع أحد من 
حاصة الناس ولا من عامنهم أن ينكر على معاوية ما أراد شيئاً . 

وكذاك استقر فى الإسلام لأول مرة هذا الماك الذى يقوم عل البأس والبطش 
والحوف » والذى يرثه الأبناء عن الاباء » وأصبحت الأمة كأنا ملك لصا حب 
السلطان يتقله إلى من أحب من أبناثه » كا ينقل إليه ما ملك من سائل الال 
وجامده . 

وقد آم“ ذلك سنة ست وخسين للهجرة » أى قبل أن ينتصف القرن على وفاة رسول 
الله صلى الله عليه وسم ورح الله ا لحسن البصرى فقد کان یقول فما روی الطبرى : 
« أربع حصال كن ف معاوية » لو لم يكن فيه مهن إلا واحدة لكانت موبقة : 
انتزاؤه على هذه الأمة بالسفهاء حى ابتزها أمرها بخير مشورة مهم » وفبہم بقايا 


۷ 
المحابة وذوو الفضيلة ؛ واستخلافه ابنه بعده سكراً خيراً يبس الحرير وبضرب 
بالطنابىر ؛ وادعاژه زیادا > وقد قال رسول لله صلى اله عليه وام : الود للفراش 
ولعاهر الحجر ؛ وقتله حجر » ويل له من حجر وأعحاب حجر ! ويل له من 
حجر وأصعاب حجر ! ١‏ 

وما أريد أن أشارك اصن فأقول : إن هذه اللحصال كلها أو بعضا قد 
أوبقته » فأمر ذلاث إلى الله وحده والته عز وجل يقول : (إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ویغفر l4‏ دون داك لن يشاء) 

ولیس يعنيى الان ما كان من أمر يزيد » فلست أورخ ليزيد ولا أمحث عن 
استاله للخلافة » و إا الذى 2 
جديدة طالا أنكروها من قبل » وهى توريث الك . وكانت عاقبة هذه البدعة 
وبال على لمم ی وبال فا ا ا اسع ال ن ارم ۲ سا ا 
ما سفكوا من الدماء » وأهدروا من الحقوق » وضحوا بمصالح الأمة فى سبيل ولاية 
العهد . وما كر ما كاد بعض الأمراء من أبناء اموك لبعض فى سبيل هذا الراث 
لذى لم يبحه ف كتاب ولا سنة » ولا عرف مألوف من صالحى المسلمين . 

وإعا القول شف معاوية وملكه قول رجل من خيار الصحابة اعتزل الفتنة »> 
ولم يشار فیہا من قريب آو بعيد » وهو سعد بن آل وقاص رحمه الله . فقد تحدث 
البلاذرى عن رواته أنه دحل على معاوية فقال : السلام عليك أا الك . فضحك 
معاو بة وقال : ما كان عليك يا أبا إسحاق رحمك الله لو قلت : يا أمبر المؤمتين . 
فقا : اتقوما جذلان ضاحکا ؟ والتہ ما أحب آئی ولیتہا عا ولیما به » . 


or 


ول يكن نشاط اللحوارج أيام معاوية أقل ولا أحف من نشاطهم آبام على“ » 
وإعا مضوا على سنتهم تلك فلم يروا ولم يسترمحوا . وكان اللنوارج أيام على 
بخرجون من الكوفة » فإذا نيوا الحرب احق بهم إخوامم من أهل البصرة . 
فأما أيام معاوية فقد نصب خوارج الكوفة لأمراء الكوفة > ونصب خوارج 
البصرة لأمراء البصرة . وكان أمر اللحوارج نى الصدر الأول من ملك معاوية 
مصلا » ولکنه کان پسیراً كنا كان فى أيام على . سار فيهم المغيرة وعبد الله بن 
عامر سیرة على › فکانا لا یھیجانہم إن سکنوا › ولا یعرضان فم عکروه حی 
يظهروا خلع الطاعة وينشروا المساد ف الأمر . فلما صار الأمر إلى زياد فى العراق 
اشتد نی مر الحوارج فام ينتظر بهم أن مخرجوا » ونما احتاط للحروجهم قبل أن 
یکون » فجعل یستقصی أمو رم ويتتبح أفرادم حيث يکونون » وبأخذ من قدر 
عليه منهم بالشبهة ويقتلهم بالظنة . 

وعرف اللحوارج ذللك من أمره » فاحتالوا فى التخلص منه والاستخفاء من 
شرطه وعیونه . کا احتال هو نى الظفر بهم والوصول إليهم . وكان بطشه بم 
شدیداً وکیده م عظيما . وقد حاف زياد الناس جميعا » فاستروا منه أشد 
الاستتار » ومكروا به أعظم اللكر . 

وکر القعود بين الحوار ج ف ابامه > وظهر اللالاف پينهم ضا > وانتشر 
مذهبهم أشد انتشار فى طبتقات من الناس لم يكن يبلغها من قبل . وتشجع النساء 
فلن إلى هذا المذهب وشاركن فيه » وخر ج بعضهن فيمن حرج من أهل الكوفة › 
وتعرض بعضهن لقتل والئلة ف البصرة . 

وكانت عاقبة المحوار ج معروفة » لا تكاد تعخرج متهم خحارجة فى أحد المصر ين 
حى يرسل إليها الأمير جنداً كر منها عددا وأشد منها بأسًا » فيكون بين هذا 
الحيش وهذه الحارجة شىء من قتال » م يعود اعيش إلى المصر وقد قتل الحارجة 
كلها أو أ كرها . 


۲۸ 


۹ 
فكان خروج اللحوارج تضحية بالنفس » يقدمون علیھا وم عالمون بها ء 
مطمئنون إليها راغبون فيها . قد باعوا نفوسهم من الله واشروا با ابلحنة . . 
حزم حزب التضحية الى لا تنقضی › وکانوا رون قتلاهم شهداء . وکا 
خص وم من الشيعة وأهل الحماعة روم مارقين من الدين > کا قال فيهم دال 
عى مستنداً إلى الحديث المعروف . ولكن الأمراء الظالين من ولاة معاو ية جعلوا 
بعض هؤلاء اللحوار ج شهداء » لا بالقياس إلى اللدوار ج وحدمم > ولکن بالقياس 
إلى كثر غرم من الناس » حبن أخذوم بالشىهة وقتارم بالظنة » وحن 
سلکرا فی تالم سياسة الغدر الى : ی عنها الإسلام اشد النھی › کالذی کان من 
أمر ای بلال مرداس بن ا دة الذى وقح قتله وقتل أصحابه موقع المحنة القاسية» 
لا من الحوارج وحد م بل من خلق غیرم کر > حی لد محد نا الميرد بأن 
اشرق تنافست نى أبى بلال هذا » عدته المحتزلة من أوائلهم » وزعمت الشيعة أنه 
کان منهم . وما أشك تى أن الأخيار والصا مين من معاصريه رأوه رجلا من کرم 
السلمين وأتقاهم . 


وكان أبو بلال صاحب زهد نى الدنيا وتئزه عنها » مؤثراً للخير ناصحاً 
المسلمين » برا بمن عرف ومن لم يعرف من الناس » وكان كبر العبادة قليل 
الحوض فيما يخوض الناس فيه عادة . شهد صفين مع على" » وأنكر الحكومة 
وخرج مع أصحاب النَّهلروان » ثم اعتزل الشر وأقام فى مصره بالبصرة خارجى 
موی »> مشیر على اللدرارج ناقدا آ لبعض آعالم ۽ > منكراً لنشر الفساد فى الأرض > 
زاریا على اعراض الناس وقتلهم بغير ذنب » حى إذا ولى زياد البصرة ونحطب 
خحطبته تلك البراء » كان الرجل الوحيد الذى أنكر عليه قوله : « لذن البریء 
بالمسى ء والصحيح يالسةم ٠‏ » وذ کره قول الله عز وجل: ( وإبراهم الذى وفى 
ألا تزر وازرة" ور آغری ا . وأن“ ليس للإنسان إلا ما سعى ) . ولكنه على ذلك 
ام نی مصره يأمر بالمعروف وینہی عن المنكر یسیج الدعوة إلى احير من حوله › 
وهلك زياد وولى البصرة ابنه عبيد الله بن زياد » فأسرف فى تتبع المحوارج حى 
أحافهم » در صك م المراصد > ويلقيهم ف السجن » وبثل عن قدر عليه 
منهم . 


۳٠ 
وکان اہو ہلال عببًا إلى الناس بصلاحه وتقاه وحسن سرته » وقد سجن مره‎ 
فيمن سجن من اوا رج فأحبه سجانه لا رأی من عبادته وحسن تلاوته‎ 
للقرآن » فكان إذا جن اليل أطلقه وريا أطلقه اتهار أيضًا . فکان يم باهله‎ 
ویعود الل سجنه . وقد باخه ذاٽت يوم وهو مطاتق أن عبید الله بن زياد ازمح قتل‎ 
الحوارج المسجونين » فلما أقبل الليل تنكر حى عاد إلى سجنه » وآثر الفتل‎ 

على أن يخون السجان فى نفسه ويعرضه لغضب السلطان . 

وأخرجهم ابن زياد فقتل منهم فريقاً وأطلق فريقنا بشفاعة من شفع فيم 
من الناس . وکان آبو بلال من نجا فاستأنف سیرته » ولکن غیظه من ظل الساطان 
کان قد بلغ أقصاه »> حى إذا رى ابن زياد قد أخحذ امرأة خارجية فقطع یدیما 
ورجلیها وعرضها فى السوق » م يطق صبرا على مجاورة الاين . فخرج فى عدد 
قليل من أصحابه لا يتجاوزون الثلاثين . ورسم لنفسه ولأصحابه برنامجنًا واضح 
الحدود » وهو أن بخرجوا منکرین لظام داعين إلى العدل والإصلاح »› لا يستعرضون 
الناس ولا يستبيحون آموام ولا يفسدون نى الأرض ولا يبدءون أحدا بقتال › 
ونما يدافعون عن أنفسهم إذا قوتلوا . ولحق بهم عشرة من أصحابم فصاروا 
ربعن » ومضوا ی طريقهم فلقیتهم أموال قد جاءت إل ابن زياد من حراسان » 
فأحذ لال من هذه الأموال نصیبه ونصیب أصحابه > کا کان یقسم علیهم ی 
البصرة لو أقاموا ء وأمن ال سل على أتفسهم وعلى ما حماون ء وخلى بينهم وبين 
الطريق إلى البصرة . 

وعرف ابن" زياد خروجهم فأرسل فق إثرهم أسلم بن زرعة فى ألفين من ابلحند 
فاتبعومم حى قوم باسلف . فدعوم إلى العودة والبقاء على اللاعة . فأبوا أن 
بعودوا إلى طاعة فاستق ظالم يأخذ بالشبهة ويقتل بالظنة ويشق على الناس فى 
أموالم رحرما ٣م‏ 2 ہے امسکوا عن جند ابن زیادم يبادوم بشر حى بد ء وم بالقتال. 
هنالات شد أبو بلال وأ صدا ره عل هزلاء ايند شدة الش رأة ايسان »› فهزمومم . 
و رجہ ع ألم بن زرٌعة فى أصحابه إلى البصرة مخز ين . فلام ابن زياد سام ی 
ذلاك أشد اللوم . وعيره الناس بهذه امز مةء حى تصابح به الصبيان نى الطرقات 
یخو فونه آبا بلال . وقال قائل اللحوارج فى ذلاف : 


۳۱ 


م الفعة القلبلة قد علمتم على الع الكثيرة ر 
يشير إلى قول الله عز يجل : (وكر' ين فة قليلة غلبت فة كثيرة 
بإذن الله) . 
ققوم ف ى بعض س طریقھم ولوا اليم المودة والتقاء عل الطاعة ردو علبهم س 
ردم على آسلم بن زرعة؛ وأنشب عاد معهم القتال . فقاتلوم قتالا عسر ا طو یلا 
حی ری أو بلال أن صلاة العصر قد کادت تفوت القوم . فطلب إليهم المرادعة 
حى يصلى الفريقان» وأعطاه عباد ما طلب . وأقبل الفريقان على صلانهما . 
ولكن عبّاداً عجل صلاته وصلاة أصحابه أو قطعها . وشد علىاللوارج فألفام ' 
فى صلاہم بين قم وراكع وساجد . فقتلهم جميعاً لم ينحرف لقتاله أحد 
منهم إيثارا للصلاة على القتال . ووقتع هذا الغدر من ٣‏ الفئة الضخمة على هذا 
العدد لسر وقتلهم وهم یصلون فى قلوب الناس أسوأ موقع . فما اللحوارج 
فهاجوا وجد وا له ی ا لإخوانهم . وأما عامة الاس فكرهوا تم صبروا على 
ما یکرهون . 
اکان المسلمون راضين عن سياسة معاوية أم كانوا عليها ساخطين ؟ 
ما ينبغى أن نلى هذا السؤال ونح ننتظر اواب عليه من‌المتأحرين من أهلالفرق› 
فپؤلاء بتأثرون عذاهبهم أ كير ما يتأثرون يقاتق التاريخ . وإغا الشىء الذى 
لبس فيه شلك هو أن الذين عاصروا معاوية من المسلمين فى شرق الدولة وغرما › 
لو ردت اليم أمورهم وطلب اليم أن يختاروا لأنفسهم إماما » وأن يختاروه 
أحرارا غير مستکرهین ولا مبتغین شتا إلا صلاح دينهم ودنيا › لا اختارو 
معاوية محال ا الأحوال ء م بلوا سیاسته برو عمال له وراو أن ر 
نھ سحکمون ا ل بالرضی 4 و سساسون بالرغب والرهب » ل ا ینب 


۳۲ 
أن يساس به المسلمون من كتاب اله وسنة رسوله » وأموالم العامة ليست إليهم » 
وا ھی إلى ملکھم وولا ہم یتصرفون فیھا على ما يشتهون › لا على ما يقتضيه 
احق والعدل والمعروف . 

فالصلات الضخمة تلعطى لكثر من الناس تشجيعنًا لبعضهم على المضى فى 
الطاعة والإذعان » وإغراء لبعضهم الاحر بالسكوت عن الحهر باحق والقيام دونه . 
آشراف الحجاز غارقون فى الراء من هذه الصلات الى تشری ما طاعة ضعفا مم 
ویشتری ہا سکوت آقو یام . وأهل الشام غارقون فى البراء موسح عليهم ف السلطان 
بم بجند الاك وحماة دول . وأهل العراق مضطهدون لأنهم بين شيعة لى وان 
حارج على ابحماعة ٠‏ وبين قوم آحرین ينصنع بهم ما يصع بأهل الشام وا لجاز 
وأهل الأقطار الأحرى مستغلون مستذلون » تجى منهم الأموال لتحمل إلى الشام 
فتنفق فيما يحب اللاك أن ينفقها فيه . 

ودماؤمم ليست حراما على املك ولا على عماله » ونما يستحل منها الللك والعمال 

ما حرم الله » لا إقامة حدود الدين » ولكن تثبيتًا لسلطان الللك . 

وما شك ی أن معاو ية كان داهية من دهاة العرب وعبقر ًا فى السماسة » 
ولكن المسلمين الذين عاصروه قد عرفوا قبله أة جمعوا » إلى العبقرية فى السياسة 
والدهاء نى قهر العدو والكيد له > عدلا بين الناس ونصحاً لي وصيانة لأموالم 
وعصمة لدمابم » لم يخالفوا عن الدين وم ينحرفوا عنه قيد شعرة . 

وما أشلك كذلك فى أن الظروف الى أحاطت معاو بة قد أعانته أو اضطرته 
إلى سیاسته تللكت . ولکى كنا قلت غير مرة : لا أحاول ا الک 
عليه » ونما أحاول أن أتعرف حقائق الحياة فى أيامه . ومن هذه اللحقائق حقيقة 
لا بنبغى أن نملها أو نشك فيها »> هي أن المسلمين عد الت ۲ و بعد أن قوی 
اتصالم بالام الغلوبة وخالطوم فی دقائق حیانہم » کانوا بين اثنتين : إما أن 
يغيروا طبائم هذه الأم كلها ويفرضوا عليها طبائعهم » وليس إلى هذا سبيل > 
فأمور الناس لا تجری على هذا الحو . می تجر عليه ى رقت من الزات . 
وإما أن يخير المغلوبون طبيعة الغالبين و يفرضوا عليهم طبائعهم الأعجمية المتحضرة › 
وهو شىء كذلك لا سبیل اليه م نره کان فی وقت من الأوقات 


ا 

فلم يبق إلا شى ء ثالث هو المنرلة المتوسطة بين هاتين المترلتين » هو أن يعطى 
السلمون الغلوبين شيا من طبائعهم » ويعطى الغلوبون المنتصرين شيشا من 
طبائعهم أيضاً . نشا من ذلك طبيعة قوام بين الطبيعتين » ليست بالإسلامية 
الحالصة » أو قل ليست بالإسلامية العربية اللحالصة . ولا بالرومية أو الفارسية 
الحالصة › ولکنها شى ء بين ‌ذراك . 

وم تكن الفتنة الكبرى » الى عرضنا ها ف هذا ابمحزء و الحزء الذى سبقه 
من هذا الكتاب » إلا صراعا بين هذه الطبيعة الإسلامية العربية » وطبائع الأم 
امغلوبة الى ظهر عليها المسلمون . 

كان الإسلام يريد أن حمل الناس على طريق من العدل والقسط والىرية > 
لا يشي فيها أحد لفقر أو ضعف أوحمول » ولا يسعد فيها أحد لقوة أو ثراء 
أو نباهة شأن» ونما يعيش الناس فيها كرامًا قد وفرت عليهم حقوقتهم با معروف» 
لس فيها تفوّق أو امتياز إلا بالدين والتقوى وحسن البلاء . 

وكان الإسلام يريد أن يكون الحلماء والولاة أمناء للناس عل حقوقهم وأموام 
ومرافغهم - یدیروا على ملا متهم وعن مشاورة ومزامرة » ويسمضوما فى غير 
تجر ولا تکبر ولا آثرة ولا استعلاء » ویدبروا کذلاف لاع انهم سادة متازون 

من الناس بأى لون من ألوان الامتياز » بل على أنهم قادة يثى الناس بهم وبطمثنون 
إليهم ويروهم كفاة للقيام على أمورم » فيعهدون إليهم بهذه الأمور عن رضى 
واحتيار » لاعن قپر أو استکراه ۰ م : م برااجعهم ى هذه الامو من شاء منهم أن 
برا جعهم فیا لن استبان لے ا ہم أنحطئوا کان ا أن يعودوا إلى الصواب › 
وإن استبان ھم ا بهم انحرفوا کان من التق آن يقي على الطريقة . وعلى هذا 
الحو الذى کان 1 الإسلام بریده من أنحاء الک ومن أنحاء الصلة بين الحا كين 
وامحکومین مفى النى صل الله عليه وسام > حى إذا اخحتاره الله بحراره مضی 
خافازه على ستته ل ينحرفوا عنها إلا قليلا من أمر عبان رمه الله . . حين غليه 
بنو أمية على رأيه » وما أكثر ما راجعه الناس نى ذلك فصار إلى ما أحبوا وأعطى 
النصفة من نفسه ومن عساله غير مرة . وأعلن التوبة أو استخفر بمشهد من المسلمين ؛ 
وعلى منبر رسول الله صلل الله عليه وسلم 


۳4 
فقد کان عیان یرید احق فیقدر عليه آحیانًا و یعجز عنه بعض عاله وخاصته 
أحيانًا أخرى . وكان الحقق أن عان لم يتعمد تجبرا ولا تکیر! ولا استعلاء ولا 
استئثارًا » وأقصى ما بمكن أن يقال فيه إنه أخطأً أحيانًا غير عامد إلى الحطاً . 
وعلى رغم هذا كله ثارت به طائفة من المسلمين وطلبت إليه أن بخلع نفسه » بعد 
٠‏ أن ظهر أنه لا بحسن مقاومة الطغاة من خحاصته وعماله . فلما ألى أن بخلع نفسه 
وسار عل سيرة الشیخین وعسی أن یکون قد تحرج فى بعض آمره أ كر مما 
کان الللفاء الذین سبقوہ بتحرجون . فتشد دہ نی آن یقسم ف الناس کل ما ورد 
عليه من الال » وأن يرى الناس بيت الم بين جين وين خالا من اي 
والصفراء . قد كنس ورش › > وقام آمينهم فيه فصل رکعتین . وعلنم الناس آن 
ينهم ۾ بمتجز من ددم ٠‏ شیتا وم یستأثر علیهم بشیء . وکان لع مال قبل 
أن يى اللحلافة بغر" عليه دحلا حستا » فخرج منه وجعله صدقة وفارق الدنا 
و بنرك فیا إلا مثات من دراه › اقتصدها من عطائھ لیشری بہا ادما »> کا قال 
الحسن حين حطب الناس بعد موت أبيه . ولسنا نعم آن أحد ا من اللحلفاء الأربعة 

قتل مسلما بالشبهة أو عاقبه على الظنة » وإغا نعم أہم انوا يقتصون من مالم » 
وأن عمان أقام الحد على الوليد بن عقبة » عامله على الكوفة > حين شيد الشهود 
عليه أنه شرب الحمر » وأن عمر أقام الحد على أحد بنيه حين شسهد عليه بشرب 
الحمر أيضًا . ونه هم برجم المغيرة بن شعبة › لولا أن بحلج زياد ف الشهادة 
ين يديه » فدرأ ا لحد بالشبهة . 

كل هذا وأ كر من هذا كان يصنعه الللفاء السابقون . فأين نحن من هذا 
کله أو بعضه ؟ وقد زعم الرواة أن معاوية سأل ابنه يزيد ذات يوم عن السياسة 
الى يريد آن يختطها لنفسه . فزع له أنه يريد أن بحاول سياسة عمر . فضحاك 
معاوية وقال : هيهات ! لقد حاولت سيرة عمان فلم أستطعها فكيف بسيرة عر , 

والشى ء الذى ليس فيه شك هو أن أحد ا من الحلفاء السابقين لم يأحذ الساطان 
بالسيف » ولم يقتل حجر ولا أشباه حجر » وم يورث اللحلافة أحد بنيه » وم 
بستلحق زياد أو أشباه زياد » ولم يقل ما قال معاوية ذات يوم بمحضر صعصعة 


ro 
ابن صرحان : « الأرض له + وأنا حليفة الله . فا أخذت فى وما تركته لاناس‎ 
بالفضل می » . إلا ما کان من عمان حين زعم على النبر آنه سيأخذ من بيت‎ 
الال حى برغضی وإن رغمت آنوف . فقال له عار بن ياسر : أشهد أن أنى ول‎ 
وقال له على : لذن تملع من ذلات . وقد رد صعصعة بن صرحان على معاوية‎ 
اک کن ا فقال : ما أنت وأقصى الأمة فى ذلاف إلا سواء . ولكن من‎ 
مالك استأثر . فغضب معاو ية وقال : مممت . قال صعصعة ماکل من ہم فعل‎ 
. قال : ومن حول بیی وبين دلك‎ 
: قال صعصعة : الذى مرل بين المرء وقلبه » وحرج وهو ينشد قول الشاعر‎ 
ريغو إراغتكم فى وحذفة كالشجا تحت الوريد‎ 
عل هذه السياسة سخطت الشيعة » وعارضت فى كثير من الحلبة حى قشل‎ 
منها حجر وأصحابه » وعلى هذه السياسة سخط اللنوارج » وعارضرا بسيوفهم‎ 
وألستتهم فقستلوا وقتلوا . وعلى هذه السياسة سخط الصالحون من أصحاب رسول الله‎ 
والتابعون م بإحسان » ولکنهم کانوا ینکرون فی أنفسهم > وربا جمچموا ببعض‎ 
انكر . وكان عامة السلمين . الذين يرون هؤلاء الصحابة والتابعين ويسمعون‎ 
منم ینکرون مثلهم ويسجمجمون . ومن یدری لعل معاوية نفسه کان نکر‎ 
كثير ا من أمره » حين يثوب إليه فضل من حلمه وعقله › فيذ كر سيرة رسول الله‎ 
. وخحلفائه ویوازن بینها و بین سیرته‎ 
ومحدثنا المؤرنحون بأن معاوية لم يتلق الموت مطمششًا إليه حين ألم به ء وما‎ 
کان یتوجم ويظهر الحزع ویکار من ذکر حجر › ومن ذ کر [ سرافه نی آموال‎ 
ع ذلك فقد استتتبل المسلمون بعد معاوية ملوكتًا ود وا حين بلوا سرهم‎ ٠ السلمين‎ 
. لو أن معاوية عاش م إلى آندر الدهر . وكان ابنه يزيد أول هؤلاء الملوك‎ 


o 


فقد كان معاوية رجلا" نشأً نشأة قرشية جاهلية » فيها كثير من الشظف 
الذی لیس منه بد لقوم يسکنون واديًا غير ذى ذرع › وإن غت لي التجارة 
رحا شرا . - تم أسلم ورای الى صلی الله عليه وسلم وکتب له » وتأثر رصحبته 
وبصحبة من خالط من خيار المسلمين وأبرارم ء: وتمل لعمر فتأدب بکثیر من آديه, 
وکان مذا کله أثره ئی سيرته حين استقامت له اللحماعة إلى حد ماء حى 
أحصيت عليه أغلاطه والفاته عن السنة الرشيدة الى ألفها المسلمون . 

فأما ابنه يزيد فقد نشا نشأة تغاير هذه النشأة أشد المغايرة . ولد فى الشام فى 
قصر إمارة كار فيه ارف وكار فيه الرقيق » وورث عن أمه شينًا من بداوة كلب 
وغلظتها » وعن أبيه شيتًا من ذكاء قريش ودهاا وسعة حيلتها وحبها للمال 
والتساط ٠‏ ومالكها على اللذة حين تتاح هما الوسائل إليها . فشب فى من فتيان 
قريش لم يعرف خحشونة ولا شظفًا » ولم يتكلف لحياته اكتسابًا » ولم يعرف 
آثناما شقاء ولا عناء » ولم يہذل جهد إلا فى سبيل ما يرضيه ويلهيه . 

فكانت سيرته حين ولل أمر المسلمين مناقضة لسيرة أبيه أشد المناقضة » م 
مناقضة بعد ذلك لسنة النى وخلفاثه الراشدين أشد المناقضة أيضًا . 

كان قبل ولايته لعهد أبيه مسرقًا على نفسه فى طلب اللذة والعكوف عليه 
والاستھتار؛بہا » حى کر حدیث الناس فيه » وحی أشار زباد عليه أن بتحفظ 
و بحټاط ٤‏ وأشار على به أن بأحذه بسرة أرشد من سرته ومذهب ب ایاة 
یلام ما کان یرشح له من ولاية العهد والنهوض بعده بأمر هذه الدولة الضخمة . 
فأعن/ أب بشی ع من الحرم وأغزاه بلاد الروم » وتتبع سيرته على نحو ما 
لکنة م بإلغ من تأديبه وتقويه ما أحب » كان مشغولا عنه بسياسة الدولة » وكان 
الف مث مشولا عن أبيه بسياسة شهواته الحاعة . 

وقد مات أبوه وهو عنه بعيد » حى احتاج الضحاك بن قيس إلى أن يقوم 


مقامه » فيعان موت معاوية إلى الناس وهوض ابنه يزيد بالأمر من بعده . 
“۳ 


۷ 
تم أقبل الفى فتلى دولة عريضة غنية معقدة السياسة › لم يبذل فى تشہد ها 
جهدًا » ولم محتمل فى تأييدها مشقة ولا عناء . وقد أقبل على اللاك دون أن ينصرف 
إليه عن لذاته أو يقلع عما كان عاكفًا عليه من العبث واللهو والجون . أقبل على 
املك واٹقًا بن الدنيا قد أذعنت له » وبآن أموره ستجرى على طريق سواء . ول 
ينس إلا شيتًا والحدا » وهو الحهد العنيف الذى بذله أب لتستقیم له هذه الدنیا 
ولیمهد ملکها لابه . 
وم یکن يزيد تمل آن یلتوی عليه أحد بطاعة › ونما کان یری أن طاعته 
حق على الناس جمیعا » فن التوی بہا عليه فليس له عنده إلا السيف . 
وقد عرفت آمر آولئك النفر الذين أكرههم معاوية إكراهًا على أن يسكتوا 
عن. بيعته بولاية العهد » حين لم يستطع أن محملهم على قبوما . وقد كانوا أربعة > 
مات ت منهم واحد قبل معاوية » وهو عبد الرحمن بن أب بكر » وى منهم ثلاثة فى 
المدينة هم : الحسين بن على وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر . 
فأما الحسين وابن الزبير فقد اعتلا بالبيعة .ليزيد على الوليد بن عثبة حين 
طلبها إليهما »> وجعلا يراوغانه ویستمهلانه حى فرا منه بليل لاجئين إلى مكة . 
وأما عبد الله بن مر فلم يكن حب أن يفارق جماعة الناس . فبايع مع عامة آهل 
المدينة » وقد كانت بين يزيد وبين اہن الزہير خحطوب طوال ثعقال لا يعنينا من 
أمرھا شی ء ئی هذا الکتاب › وھی بعد م تنقض بوت یزید › بل ل تنقض حنی 
أرهقت جماعة المسلمين من أمرها عسر . 
وأما الحسين بن على فقد أقام بمكة رافضا بيعة يزيد . وجعلت الرسل تتصل 
بينه وبين شيعة أهل البيت فى الكوفة › وھ اکر أهلها . وقد استجابت هذه 
الشيعة للحسين . وبقول المؤرنحون انها هى الى بدأت فدعته إلى أن يأنى الكوفة 
ليكون إمامهم فيما أزمعوا من حلع يزيد وإخراج عامله النعمان بن بشير . وقد 
كرت هذه الكتب وكير الذين أمضوها من أشراف الناس ورءوس القبائل وقرّاء 
الصر » حى منحها الحسين کشر من عنایته . وأراد أن يستقصى مر ھؤلاء 
الناس » فأرسل ابن عمه مسلم بن عقيل إلى الكوفة ليلى أهلها ويعلي علمهم » فإن 
آنس منهم نية صادقة وعز ية مصممة على الحروج ونصحا لال على اخحذ منهم 
البيعة مستسرًا بذلك »> ی ذا ری آن قد بایعه متهم من بستطیع أن ينهض »م 


۳۸ 
إلى ما يريد من خلع يزيد كتب إليه بذلك » ليرحل إلى الكوفة » فضى الفى 
متكرهاً ولى فى طريقه بعض الحهد » فكتب إلى الحسين يستعفيه . فأ الحسين 

أن يعفيه » وسار الفى حى أنى الكرفة . 

فاستخنی بأمره عند بعض اهلها رجعل یل وجوه الناس ورساءهم حى إذا 
ستوثق منهم جعل يأحذ البيعة عليهم لالحسين . وعرف النعمان بن بشير بعض 
ذلك » فلم يحاول أن يصل إلى مسلم ولا أن يعنف بالناس » وإنما سار فيهم سيرة 
رجل من اأصحاب الى ¢ سار ساره ة على ف الحوارج 6 زسارة ة المغيرة بن شعبة ف 
الحوارج » والشيعة جميعا . وجعل ETS‏ رحبب جوم | لعافية 
الذین انوا بأمر ونه لزم ی کب کاتیم ا ر کله إل زید فل بکد از زيل 
یعرف ذلا E‏ آرم حی استشار رجو مول ابه ۴ فأشار علره بن م 
الكوفة إلى ابن زياد عامله على البصرة »> ويأمره بالشخرص إليها من فوره »› 
ففعل . وأقبل عبيد الله بن زياد إلى الكوفة فدخلها » وقد اضطرب أمر المصر 
اضطرابًا شديد ا » حى اضطر النعمان بن بشير إلى أن يازم قصر الإمارة لا يكاد 
يخر ج منه . فنهض ابن ز باد بالآمر فی حزم لا يعرف أناة ولا عة ولا ترد دا » 
وكان مسل بن عقيل قد أخذ البيعة على أكر من عانية عشر. ألفًا » وكتثب 
بذلك إل الحسين وألح عليه فى القدوم إلى الكوفة . 

وم بکد ابن زیاد یستقر فی سلطانه ابحدید حى طلب سلما مرا وعلانية ۽ 
رجد نى الطلب حى عرف مکانه عند رجل من أشراف مجح يقال له ها 
ابن عروة . فلم بزل ہا هذا حى أحضره بین یدیه . مم لم بزل به حى قرره 

بان مسلمًا تی ی داره » م حپسه وهاج الناس ېسه فلم يبلغو يا جم شىئًا . 
وثار مسلم آلحر الأمر ونادی بشعاره » فثارت معه ارف م أهل الكرفة» 
فضوا حى بلغوا المسجد ولكنهم لم يشبتوا ء وم يكد الليل يتقدم حى كانرا قد 
تفرقوا عن الفی وت رکوہ وید بهي فى سكلك المدينة يلتمس دارا ينغق فيها بقية 
الیل . وقد جیء به عبيد الله بن زياد آنحر الأمر فقتله فى أعنى القصر وألى 
رأسه » ثم ألى جسمه إلى الناس . وقتل ها بن عثروة » وصلب القتيلين معا 

لىجعلھما نکالا . 
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وقد وصل كتاب مسل إلى الحسين بعكة » فجعل يتأهب المسير إلى الكوفة ء 
وجعل الناس بلحون عليه ی ألا" بفعل . یخو فونه بأس یزید و بطش ابن زياد وغدر 
أهل الكوفة . ونصح له ابن عباس فى أن يمضى إلى اليمن فيقيم ى شعب من 
شعابما بعيدًا عن يد السلطان وقر يبا من شيعته هناك . ونصح له عبد الله بن جعفر > 
ورفق به عامل يزيد على مكة سعيد بن العاصى » فأرسل فى إثره من يلح عليه فى 
الرجوع إلى مكة » ويؤمنه على نفسه وماله وأهل بيته ويرغبه نى الصلات › ولكن 
الحسين مضى لرجهه ول عض وحده » وإعا احتمل معه آهل بيته » وفيهم النساء 
والصبيان . وم يسمع لمشورة ابن عباس الذى أشار عليه إن لم يجد بدا من المسير 
أن برك آهل يته وادعين آمنين › وان يدعوم إلبه إن استقامت له الأمور » ولكنه 
آی“. وما آراہ ایی عناد ا أو رکو یا لراسه > ونما کان يعم أن بز بد سبأخذه 
بالبيعة أخذا عنیفًا » فان بایم غَش نفسه وخان ضمیره وخالف عن دینه › لاله 
کان یری بیعة يزيد إا > وإن لم يبایع صنع به یزید ما یشاء . 


وم یکن الحسین محطتًا فیما قدار » فهو قد عرف ما کان من غضب يزيد 
على ابن الزبير حين امتنع عن البيعة . وأقسم ألا يرضى حى ممل إليه ابن الزبير 
ئى جامعة يقاد إليه كا يقاد الأسير . ولم يخطئ الحسين حين أبى أن يرك أهل 
بیته بالحجاز » فلم يكن يمن أن يأخذهم يزيد سيره هو إلى العراق منابذا 
للسلطان . 


وقد مصی مح الحسين نفر من بی آبیه ومن بی آخه الحسن ٤‏ واثنان من بی 
عبد الله بن جحفر > ونفر من بی عه عقیل › ورجال آخرون حرصوا على آن 
ينصر وه . ولا رأت الأعراب قدومه إلى العراق منابذ ا ليز يد طمعوا فى صحبته وانتظر وا 
منها احير » فتبعه منهم خلق کشر . 
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ودنا الحسين من العراق وقد أرصد ابن زياد له الأرصاد » وأمر رجلا من 
أشراف الكوفة > يقال له الحر بن يزيد › على آلف من ابحند » وأمرهم آن يلقو 
اسن ى مقدمه ذاك فباًحذوا عليه طريقه وولو بينه وبين الذهاتب ی آی 
وجه من وجوه الأرض » ولا يفارقوه حى يأتيهم أمره . ولا عرف الأعراب آنا 


ولی الحسين الحر بن يزيد فى أصحابه » فلما علم علمهم أراد أن يتعظهم 
وید کرم » فسمعوا منه ورضوا قوله » واکنهم لم يطیعوه ونا أطاعوا میرم ابن زياد . 
م ندب ابن زياد خرب السین رجلا من اقرب اتا إلیھ ۽ ہو ر بن سعد بن 
أي وقاص فاستعفاه حمر فلي يعفه . وأرسل معه جيشًا من ثلاثة آلاف 
أو أربعة آلاف > فضى عمر حى لى الحسين فسأله : في قدم ؟ قال الحسين : 
کتب إل أهل الملصر يستقدمونى ويبذلون لى نصرم > وأظهر كتبتهم لعمر . 
فعرضت هذه الكتب على بعض من أمضاها تمن حضر . فكلهم أنكرها . وكلهم 
جحدها مقسمًا أنه لا يعم من مرها شينًا . 

وقد عرض السين على عمر أن يختار حصلة من ثلاث » فإما أن يخلوا بينه 
وبين طريقه إلى المحسجاز ليعود إلى المكان الذى جاء منه »> وإما أن يسرو إلى 
يزيد بالشام > لیکون بینه وبین یزید ما کون . وما أن پخلوا بینه وبين 
الطريتق إلى ثغر من ثغور المسلمين » فيكون هناك كواحد من الما الذين يرابطون 
رإزاء العدو› له مثل ما فم من العطاءوعليهمثل ما علهم من ابحهاد . فأما مر بن 
سعد فرضی » وقال : آؤامر این زياد . 


وکتب إلى ابن زیاد ما عرض عليه الحسین »› فی إلا أن يتزل الحسين على 
حكمه» وكتب بذاك إلى عمر »وأرسل الكتاب إليه مع شمر بن ذى الجوشن > 
وقال له : أقرئه الكتاب وانظر ما يصنع » فإن نض اقتال الحسين فأ معه رقا 
عليه حى يفرغ من أمرہ » ون ایی أو تثاقل فاضرب عنقه وکن آمير الیش . 
ول يکد تمر بن سعد به أ کتاب ابن زیاد ویعلم ما آمر په حامل الکتاب حى 
مض لقتال الحسین » وطلب ليه آن یتزل على حک ابن زیاد . فی الحسین وقال : 
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أما هذه فن دونما اموت . ثم زحف عر بجيشه على السين وأصحابه » وكانوا 
نين وسبعين رجلا > فقاتلوهم أكثر من نصف النهار . وأبى السين وبنو أبيه 
وبنو عمومته ومن کان ممه من آنصار اقللین أعغم لبلاء وأقساه» فلم يقتلوا حى 
قتلوا أكثر منهم . ورأى الحسين امحنة كأشنع ما تكون امحن » رأى إخوته وأهل 
يته يقتلون بون يديه ونيهم بنوه وبنو خيه الحسن وپنوعه »> وکان هو آنحر من 
شتل منهم بعد أن تجرع مرارة الحنة فلم يبق منها شيا . 


وکان نفر یسیر من اأصحاب تمر بن سعد قد ضاقوا برفض ابن زياد ما عرض 
عليه الحسين من الحصال » ففارقوا جيشهم وانضموا إلى الحسين » فقاتلوا معه حى 
قتلوا بین بده . ونظر المسلمون فإذا قوم منهم - على راسم رجل من قریش من 
ياء الهاجرين ۰ آبو آل من دى بسهم فى سبيل اله وأحد العشرة لين شهد 

نىى م بابلحنة ء وقائد المسلمين فى فتح بلاد الفرس » وأحد الذين اعتزلوا الفتنة 
فلم یشارکدوا فیها من قریب ولا من بعید نظر المسلمون فإذا قوم منهم › عليهم 
هذا القرشى عمر بن سعد بن آبى وقاص » بقتلون أبناء فاطمة بنت رسول الله › 
ویقتلون أبناء عل » ویقتلون ابی عبد الله بن جعفر بن أبى طالب الطيار شهيد 
مىۇتة م حزون ر وسهم م یسلبوېم > ویسلبون الحسین حى ي رکوه متجرد ا پالعراء › 
و بصنعون . هم ٠ا‏ لايصنع المسلمون با لمسلمين. م يسيون النساء كما سى الرقيق > 
وفيهم زينب ينت فاطمة ينت رسول الله » م يأتون , بهم ابن زیاد فلا یکاد يرفق 
بهم إلا حياء واستخزاء » حبن قال على ن الین وقد کان صي وم" ابن 
زياد پقتله فقال له : إن كانت بيناك وبين هؤلاء النساء قرابة فأرسل معهن إلى الشام 
رجلا تقیا ریق . نالل ذك رعبید الله أن آہاه ید عی لای سفيان » فاستحيا وم 

يقتل الصى › ونما أرسله مع سائر أهل الحسين إلى يزيد ۽ وقد م رءوس القتل 
ين يديهم ويها رأس ا . وقد دخل به على يزيد فوضع آمامه » فجعل 


ینکت ف ثغره بقضیب کان فی يده وینشد : 
يفلقن هاما من رجال أعرة علینا وهم کانوا اع وأظلمًا 


وزعمالرواة آن آبا رة صاحب النى ان حاضرا هذا الجلسء فقال لبزيد : 
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لا تفعل هذا فرعا رأیت شفنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الثغر مكان 
هذا القضيب › مم قام فانصرف . 

وأدخحل السبى على يزيد فأغاظ هم أول الأمر“ م لم يلبث أن رفق بهم وبرهم 
وأدخلهم على أهله › م جهزے بعد ذللك إلى المدينة ورد هم إلا كراماً . ' 

والرواة يزعمون أن يز يد تبراً من قتل الحسين على هذا النحو » وألى عبء هذا 
الإلم على ابن مرجانة عبد الله بن زياد . ولکنا لا نراه لام ابن زياد ولا عاقبه 
ولا عزله عن عله کله أو بعضه . ومن قبله قتل معاو ية حجر بن عدى واصحابه 
م لی عبء قتلھم على زياد رقال : حمل ابن سمية فاحتملت . 
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وكذلك أصبح للشيعة ثأر عند اللحوارج لأنہم قتلوا علي غرلة 2 وللخوار ج عند 
الشيعة ذأ حول لأنعليًا قتل من قتل مهم فالهروان وى غير الهروان من المواقع » 
وأصبح للشيعة ثأران عند بى آمية» لأن معاوية قتل حجر ا وأصضابه ءولأن يزيد 
قتل الحسين وأهل بيته وجماعة من أضابه . 

وكان بنو أمية يزعمون أن طم عند الشيعة ثأراً »أو قل عند الشيعة وال لحوار ج » لما 
کان من قتل عمان بأيدى الثائرين » الذين وى بعضهم لعل وخر ج بعضهم عليه . 
م لبى أمية ذأ حول أخرى أخرى عند عامة المسلمين » لقتل من قتل منهم يوم 
بدر . وقد ذکر یزد فیما زع بعض الرواة » هذه الذ حول فى هذا الموطن حين 


لیت اشیاخی ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل ' 

ومهما یکن من شی ء فقد أصبح الحلاف بين هذه الحماعات لا يقوم على 
تباعد الرأی فى الدين وحده » وإعا يقوم على الذحول والأوتار والدماء . 

لكل جماعة من هذه المحماعات ثأر عند الحماعتين الأخحريين . ومعى هذا 
كله أن العصبية أصبحت أساسًا من أسس الفتنة » الى دفعت المسلمين إلى كثر 
من الشر » والى لم تنقض بقتل الحسين ولا بموت يزيد وإنما اتصلت بعد 
ذلك دهر ا طولا و بقيت آثارها فى حياة المسلمين إلى الآن . 

والشى ء الذى ليس فيه شك » هو آن آهل العراق لم يكونوا وحدهم هم الذين 
قربوا القرابة وباعدوا الدين » كا قال م زياد فى خحطبته البراء » وما عمست 
الحنة بذلك أهل العراق وأهل الشام وأهل مصر وأهل المحجاز كا سترى . 

وقد يقال إن الحسين قد ثار بيزيد ورفض بيعته » وثار إلى الكوفة يريد أن 
يتخرج أهلها عن طاعته ويفرق جماعة الناس» ويرد الحرب بين المسلمين إلى 
ما کانت عليه یام أبيه فم یکن يزيد وآمیره ف العراق بادئين ف الشر مثيرين 
للفتنة > ونما ذادا عن سلطانهما وحافظا على وحدة الأمة . وقد کان هذا يستقم 
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لو أن الحسن مضى إل حربه مصمماً علییا » لا يقبل فيها مفاوضة ولا يقبل‎ 
عنها رجوعا » ولكن الحسن عرض خصاله الثلاث تلاك الى عرضها . وكانت‎ 
العافية فى كل واحدة منهن » فلو قد خحلى بينه وبين الرجوع إلى المسجاز لعاد إلى‎ 

مكة الى لم يكن حب أن تسفك فيها الدماء لاا بلد حرام » ولأا م تحر" 

لوسو الله نفسه إلا ساعة من نار . ولو قد خلى بينه وبين اللحاق بيزيد لكان 
من الممكن أن يبلغ يزيد منه الرضى على أى نحو من الأنحاء » أو ن يق عليه 
حجة ظاهرة لا تقبل مراء ولا جدالا . ولو قد حلی بینه وبين ااسیر لل ٹر من 
غور المسلمين لكان رجلا من عامة الناس يجاهد العدو ويشارك ف الفتح > لا بۇذى 
أحدا ولا يؤذيه أحد من المسلمين . ولكن أصحاب ابن زياد أيوا إلا أن يستذلوه 
ویستتزلوہ علی حکم رجل لم یکن الخسین یراہ کنوًا ولا ندا . فلم یکن ما وقع من 
الشر إلا طغياننًا وإسرافاً ف‌التجبّر والبغى » وكأن ابن‌زياد ظن أنه سيجتث الفتنة من 
أصلها بقتل الحسين ٠‏ فيوئس الشيعة من أمرها . ويضطرها إلى أن تنحرف عا 
كانت تعلل نفسها به من الآمال والمبى إلى الإذعان لما ليس بد" من الإذعان له . 


ولکنلت سری » ف‌غير هذا ابلحزء من أجزاء هذا الكتاب » أن ابن زياد 
) يزد الفتنة إلا استعارًا > وأن الشر يدعو إلى الشر . والدماء تدعو إلى الدماء > 
وهذا الإسراف ف القتل والتنكيل بالمقتولين وعمنتركوا من الأطفال والنساء . فقد 
سلب القتلى وفيهم ابن فاطمة, حفدتها ٠‏ وسلب أبناء على وغيرهم من أصحاب 
الحسين » وزع من النساء کل ما کان معهن من حا" وثياب ومتاع . واضطر 
يزيد بعد ذلك إلى أن يعوضهن ما أخحذ منهن . 

وکان عل“ رحمه الله یتقام إلى آصحابه ف حر و به آلا یتبعوا هار باولا یجهز وا 
على جريح » ولا يأخذوا من المنهزمين إلا ما أوجفوا به من خحیل آو سلاح . وکان 
الأمر يجرى على ذلك ف صفين . فسيرة ابن زياد هذه الى سارها نى الحسين 
وأصحابه كانت بدعًا منكرا ما آلف المسلمون حى ى فتنهم الشنيعة . ثم هو ل 
باق من يزيد ف ذلك عقابا ولا لسا » ونما لى منه رضى وإيثارا . 

وقد تمت ذه الوقعة حنة لى ى أبنائه ل بمتحن إمثلها مسلم قط قبل هذا 
ادوم . فد قتل من بنيه الحسين بن فاطمة والعباس وجعفر وعبد الله وعان وعد 


4 

وأبو بكر » فهؤلاء سبعة من أبنائه قتلوا معا فى يوم واحد . وقتل على بن-السسين 
الأكبر وأخره عبد الله ؛ وقتل عبد الله بن اسن وأخواه أبو بكر والقاسے › وهولاء 
العمسة من حف دة فاطمة . وقتل من بى عبد الله بن جعفر الطيار محمد وعون . 
امل ر من ى عقيل بن آي طالب ف الوق ۽ بعد ن قتل مسلم بن عقيل فى 
الكوفة كنا - 

ور غير هؤلاء سائر من كان مع الحسين من الموالى والأنصار . فكانت 
محنة أى نة للطالبيين عامة وأبتاء فاطمة حاصة . م كانت حنة أى نة لاإسلام 
نفسه » خولف فيها عما هو معروف من الأمر بالرفق والنصح وحقن الدماء إلا محقها 
وانتهك أحق الحرمات بالرعاية » وهى حرمة رسول الله صلى الله عليه وسل الى 
كانت تفرض على المسلمين أن يتحر جوا أشد التحرج › ويتأعوا أعظم الام » قبل 
أن مسوا أحداً من آهل بيته . 

كل ذاث ول عض على وفاة الى صل الله عليه وسم إلاحمسون عام . فإذا 
أضفت إلى ذلات أن الناس تحدثوا فأ كيروا الحديث» وألحرا فيه بأن اسن قد 
مات مسمومًا لتخلص الطريق ليزيد إلى ولاية العهدء عرفت أن أمور المسلمين 
قد صارت یام معاوية وابته إلى شر ما کان مكن أن تصير إليه . 


o 


ول يلبث هنذا لكر أن أحدث آثاره الأولى » ولم تكن أقل منه نکر . فقد 
انتهت عنة المسين إلى السجاز فكانت صدمة لأهله وللصالين منهم خاصة ؛ 
وجعل الناس بتحدثون با › فیکارون الحديث وجعاوا بعظمون أمرها . ما كر 
ما تحدثت قاو بم إليهم »> > وما اکر ما تحدث بعضهم إل بعض حین کانوا 
حون » بأن سلطان يزيد قد أمعن ى الحلاف عن مر الله » فلم تصبح طاعته 
لازمة » بل أصبح اللعروج عليه والجبًا حين بمكن اللحروج عليه . 


ى اللسجاز أمر عبد الله بن الزبير » وكثر أصحابه وأشياعه » وجعل 
یزید یسجد ی أن فرغ منه کا فرغ من أمر اللسين وانتهى اللعبر إلى يزيد بان 
أمرَ المدينة قد اضطرب > وبأن أهلها يظهرون النكير عليه ولا يستخفون به . 
فطلب إلى عامله أن يرسل إليه وفدا منهم ففعل » وأقبل الوفد فلقيه يزيد أحسن 
لاء > ووصل أعضاءه فأعطی کل واحد منهم حمسن ألفاً . وظن انه قد اُسی 
بإحدى يديه ما أفسد بالأخحرى . ولكن الوفد يعودون إلى المدينة فيقولون لأهلها جهرة : 
جئناكم من عند فاسق يشرب الحمر ويضيع الصلاة و يتبع شهواته و يضرب بالطنابر 
وتغی نذه لقان . 


وتصل هذه الأحاديث إلى عبد الله بن الزبير بمكة فيلهج بيزيد أشد اليج ء 
ويضيف إليه من. الشر والنكر والموبقات ما يشاء . ثم يثور أهل المدينة و يتخرجون 
عامل يزيد › ويۇمرون عليهم رجلا منهم هو عبد الله بن حنظلة الغىسيل 
وحصرون بى أمية . ويضطر يزيد آحر الأمر إلى أن يرسل إليهم النعمان بن 
بشير الأنصارى ليستصلح قرمه ؛ فلا يبلغ النعمان منهم شيشا . فيرسل إليهم يزيد 
جيشًا قوامه اثنا عشرألفتًا من أهل الشام » ويسر على هذا ابحيش مسل بن عقبة 
المرّى » ويرم له خطة ولا حق واحرها باطل » وهى أن بأتى المدينة فيدعو 


۲٤٦ 
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أهلها إلى الطاعة ويعذر إليهم وينتظر بهم ثلاثاً » فإن أطاعوا فذاك » وإن 
بوا قاتلهم . 

وإ هنا لا یتجاوز یزید ما ینبخی له من الحق فى رد الحارجين عليه إلى 
طاعته . ولکن دزد لا یکی بہذا واا غصی ل الباطل من خطته › فيأءر 
مسلمًا إذا انتصر على حصمه من أهل المدينة أن بميحها ثلاثاً لأهل الشام › 
بص نعول بهلها ما نشاء ون و ھول من أموام ومتاعهم ما کہول . لاحرج عليهم 
ف شی ء من ذلك ولا حرم علیهم شيشا منه. 

وول اء مسام | أف المدينة فماتل هايا بعل أن أعذر ايهم ْ وقتل ملم ف 
الأوقعة خحلی کر ۴٠‏ باح المديتة ثلا لینده فمتلوا وبوا 4 واستباحوا من حارم 
الناس ما عصے الل . م احذ من بى من أهل المدينة ا على كتا الله 
وسنة رسوله كا تعود المسلمون أن ببایعوا ٠‏ واکن على آہم حول ليزید » هن 
أ منم هده البيعة لمنكرة أمر به فضر بت عنقه . 


وكذلك علصی الله وحولف عن الدين جهرة فى مدينة النى > وظن يزيد 
دعوت انیم قد اتقموا بذاك لیا . م حول ابحيش عن المدينة إلى مكة فحاصروا 
فيها ابن الزير ء» ومات مات مسلم ف ف الطريق . فقام پأمر اليش بعده الحصين بن 
نمیر السّکونی . وقد شدد أهل الشام الحصار على مكة › م لم يقفوا عند ذلك ونما 
رموها بامجانيق » وحرقت الكعبة . واتصل الحصار ,حى جاءمی موت يزيد فقفلوا 
رانجعين إل الشام دون آن يل ابن از بير منهم کید ا . 

وكان ف حصار اين الزبير بمكة والمضى فى هذا الحصار حى يستسلم ابن 
ازبير مسقنع ليزيد وأصحابه » ولكن جيش يزيد أب إلا أن ينتهلك حرمة مكة كا 
انتهلك حرمة المدينة . وأسخيل يزيد على نفسه بذلاث أهل الحجاز وعامة المسلمين »> 
ها أسخطهم بقتل السين . 

والغريب المنكر من هذا كله هو تجاوز الىد وا والغاو فى الإم . فقد کانت 
السياسة تقتضى أن يقاتل الخحارجون على يزيد حى تاوا أو يسوا إلى طاعته . 
فأما المسثلة وانتهالك الحرمات ففظائع لا ينكرها الدين وحده » وإنما تنكرها السياسة 


4۸ 
أيضًا » وتنكرها السنة العربية المعروفة » وهى بعد ذلك تحفظ الصدور ولا القلوب 
ضغينة وحقدا . وقد أحفظ يزيد أهل الحماعة أنفسهم بعد أن أحفظ قلوب 

غيرهم من الشيعة والحوارج . 

م ل تكن عاقبة هذا کله على آل أبى سفيان إلا حروج المسلك منهم وانتقاله 
إل غيرم . فقد مات يزيد ولا ملك إلا أربع سنين» قتلته لذته أشنع قتلة؛ فقد 
کان » فیما زعم الرواة » يسابق قردا فسقط عن فرسه سقطة كان فيها ا موت . 


0۸ 


وقد انتهت هذه الفتنة » الى شبت نارها ف المدينة سنة حمس ولاثين 
قل عثان » إلى هذه المرحلة من مراحلها بعد أن اتصات ثلائين عاما أو نحو 
ذلا » وبعد أن أثارت من اللعطوب ابسام ما رأيت » وبعد أن سفك فيها 
ما سفك من الدماء ء وأزهق فيها ما أزهق من النفوس » وانتهك فيها ما انتهاك 

من الدرمات » وقد ضى فيها على سنة الحلافة الراشدة» وفْرّق فيها المسلمون شيعا 
وار »> وأسس فيها ملاك عنيف لا يقوم على الدين وإنما يقوم على السياسة 
والمنفعة . وكان يظن» حين استقام أمر هذا الملاف لمؤسسه عشرين عامًا » أنه 
سیمضی فی طریقه وادعا مطمئنا مستقرا ئی بی أنی سفیان درا على آقل تقدیر › 
ولكنه م يستقر فيهم إلا ريثما تحول عنهم . 

تم لم يتحول عنهم ف يسر ولين » لأن الفتنة م تنقض موت يزيد» ونا قطعت 
مرحلة من مراحلھا › م استانفت عنفھا وشدتہا بعد موت يزيد » فعرضت 
السلمين ودولتهم للحطوب ليست أقل جسامة ولا نكر من اللحطوب الى صورزنا 
بعضها فيما قرأت من هذا الكتاب . 

وقد أصبح للمسلمين مثل بعينه من هذه المثل العليا الكثيرة الى دعا إليها 
الإسلام » وجعلت الفتنة تدور حول هذا المثل الأعلى لتبلغه فلا تظفر ی 
تريد » وإعا تسقك الدماء وترهق النفوس وتنتهاف الحارم وتفسد على الناس أمور 
دینهم ودنیاهم . وهذا المعل الأعلى هو العدل الذى يملا الأرض وينشر فيها السلام 
والعافية » والذى تقطعت دونه أعناق المسلمين قر ونا متصلة دون أن پبلغوا منه 
شيشا . حى استيأس من قربه بعض الشيعة وم يستيسوا من وقوعه » فاعتقدوا أن 
إماما من نهم سبآتى فى يوم من الأيام فيملاً الأرض عدلا كما ملئت جور . 

. حكمة أجرى عليها مور الناس » والله بالغ أمره » قد جعل لكل شىء 

. ونحن مصورون إن شاء الله فيما بى من فصول هذا الكتاب بعض ما كان 

لی ل ا . وعسی آن یکون هذا قري , 
کولیه أزارکو أغسطس سنة ٠۹٥۲‏ 
القاهرة مايو سنة ٠۹۰۲‏ 
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على وبنوه 


امراج 


يضاف إلى المراجع الى ذ كرت ف ابلحزء الأول من هذا الكتاب المراجع الآتية : 


الفصول المهمة فى معرفة الأنمة الشيخ نورالدين على بن صمدين‌الصباغ 
فرق الشيعة أو محمد الحسن بن موسى النو خی 
تار بخ الإسلام شمس الدین عمد بن عبد الله الذهى 
مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين الإمام أبوالحسن على بن [معيلالأشعرى 
أعبان الشيعة السيد عسن الأمين الحسيى العام 
الأخبار الطرال أبو حنيفة أحمد بن داود الدينورى 
تثبيت الإمامة الإمام القاس بن إبراهم بن إسمعيل 
حار الأنوار العلامة احجلى محمد بن باقر 

الإمام على بن ی طالب الأستاذ عبد الشتاح عبد القصرود 
ترجمة على بن انى طالب الأستاذ أحمد زکى صفوت 

السياسة عند الوب الأستاذ عمر أبو النصر 

عبقرية الإمام الأستاذ عباس مود العقاد 

دعام الإسلام أبو حنيفة النعمان بن عمد 
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فهرس الأعلام 


ابراهم ( ابن الرسول) ۲۹ + ۲۱۹ ۰ ۲۲۹ 


إبراهم ( عليه السلام) ۱۷۳ 

این ای طالب = عل بن آی طالب 
این آی طالب = عبد الرحن بن أف ليلى 
ابن الاطتابة !2 

ابن بکیر = عمرو بن پکر 

ابن جرموز ( تمرو ) ه٤‏ 


ابن التعمية = حمد بن آیی بکر 

ابن ز یاد = عبید اله بن زياد . 

ابن می = عمار بن اسر 

ابن السوداء = عبد الله بن سبا 

ابن عباس = عبد الله بن عباس 

ابن عباس = عبید الله بن عپاس 

ابن عتبة = هاشم بن عتبة بن آي وقاص 

أبن عدی = حجر بن عدی 

ابن عفان = عمان بن عفان 

أبن عمر = عبید الله بن مر 

ابن مرجانة = عبيد الله بن زياد 

ابن مسعدة الفزاری ١٤۸ > ۱۴۳۵١‏ 

ابن ملج = عبد الرحن بن ملجم 

ابن هند = معاو يه بن أ سفیان 

»۱۲۲ >» ٤٥ > ۳۴ بو السود الدؤلى‎ 
Vé c104 C۱۲7 


c1 


أبو الأعور مرو بن سفيان السلمى = عمرو 


ابن سفيان السلمى أبو الأعور 


آبو بردة بن أ موبى الأشعرى YY CY)‏ 


۲4۱ 
۰1۹٩۹۲۰۱۱ ۲۱۰ 6۲ ۷ ۲) ٩) ۵ آبو بکر‎ 
CYC YVETAE Yo 
6“ j4 CA: CMA CoA Cor 


To 


CIA ¢ \loV ¢ VE ¢\oV C11۲ 
YFYo CYTIYCETOQA CYT Yoo 
40 

آبوبکر بن على ۲٣٠١‏ 

آبو بلال مرداس بن أدية = مرداس بن أدية 
آبو ادل 

VY 4 ٤۳ ابو جهل‎ 

آہو ذر ( جندب بن جنادة) ۵۷ 

أبو سعيد اللحدرى ١ 4١‏ 


ْ 


« 1¥ 


«Yo 
Y4 tt YoNCYeoVCL Yeo Yo 


Y4 CC YE1 CYTYTTECE TIC 


آبو سفیان ۱۳ » ۱١‏ 


1 

ا “۰ 

أبو مسل عبد الرحمن ٦٦ > 1١‏ 

> ۲۲ ) آبو موسی الأشعری ( عبد الله بن قیس‎ 
CAT CAYCAN ETE Yo 
cC VY 1o04 ¢ 1° CAA CAE 
°۲ 

بو هريرة ٠١١‏ 

أبو الیقظان = عمار بن ياسر 

الأجلح = على بن أب طالب 

۲٠٦۰۱۳۰٤۸۲۰4۰۰۳۷ الاحنف‌بن‌تیس‎ 

أسامة بن زید ۱۹ ۰ ۳١‏ 

أسل بن زرعة ۲۴۰ » ۲۳١‏ 

آساء بت أف بکر ٤ ٤‏ 

أساء اللشعمية ۲۹ 


» ه٣‎ >٣٤ الآشر ( مالك بن المحارث)‎ 
Ct ° ©6 AY cCVo CVY CS 
1۲+4 100 


آشرس بن عوف الشیبای ٠١۹‏ 

الاشعث بن قیس‌الکندای ۸۰ ۰ ۸۱ ٩‏ ۸4 > 
A"‏ ¢ 0° 

الآشہب بن بشر البجل ٠۴۹‏ 

أعن بن ضبعة ۱۲۱ » ٠١۴‏ 

آم أبمن ٠۷‏ 

آم حبيبة ۲۰۰ 

آم سلمة ۲0 

آم کلثوم ۲١‏ 

آم المؤمنين = عائشة 

آم فروة A“‏ 


(ب) 


بسر بن أرطاة ۱۳۷ » ۱۳۸ » ۱٦۱‏ 


۲ 04۰6 0۸4 ¢ A۳ e ٦و البلاذری‎ 


¢ T+ECIAAS: 11° ¢ VaY ¢ 1۲ 


YTS“ YY 


)+ ( 


٣٣٣۳ الخحاحظ‎ 

جارية بن قدامة 1۳1 › 1۳۳ ۳۸ 
1۲ 

جر یر بن عبد اله البجل ٦(١‏ ء ٦٣‏ 

جعفر بن أف طالب 1۸ ۰ ٩٩‏ » 

جعدة ہنت الأشعث بن قیس ٩4‏ » ۱۹۳ 

جعفر بن على ۲٣4‏ 

جلوان ۱۲۷ 


جندب بن عېد اله الاأزدی ۱۸۹ 


(ح) 


الحارث بن کلدة ۲۰۲ YA Yao‏ 
حببب بن مسلمة الفهری 4 ۸ 


o 


الحجاج ۳ 

الحچاج بن عبد الله الصر می ٠١١‏ 

۰۲۱۹ ۰۲۱۸ ۲ ۸٤ حجر بن عدی الکندی‎ 
PPVEC YT TIYTCTYI CY 

fot YTS 

حذفة ( فرس ) ۲٣۷‏ 

الحر بن یرید ۲٤١‏ 

۱۵۵ ٤ ٩۱ ٤) ٤۲ › ۳۷ حرقوص بن زهبر‎ 


1۷۱ 


۲٤۸ امسن البصری‎ 
٣ ١ ۳١ C ۲۹ ¿۰ ۲۹ الحسن بن عل‎ 


c4 
1Yo 
1۸1 
AY 


14 
Yi 
1۸ 


cI“ ¢ a C&C aq C&C FY 


CIA’ CIVA CIVV CIN 


cC\Ao ¢ Af E \AYT ¢ 1A۲ 


c14 ¢ 14Y ¢ AA ¢ IAA 
“۹ 


c1^ ¢ 14¥ cC 141 ¢ 140 
cCTTVeFfYoe cCY14 ¢ FIA 
¢ Yû" CYTE YTA CTTA 


۰۱۸۹ ٩۱۷۷ ٩ ۱۹۸ > ۲۹ الحسین بن على‎ 
cI1AA C1431 ¢ 140 ¢ 1£ C1 
CY CTA CTT YY 14 


: TEY 


۲٦٣ حصن‎ 


Tie Ti? 


الحصین بن عبر السکوی ۲٤۷‏ 

حقفصه بنت مر ۲۵ ٤‏ ۲۸ 

حکم بن جبلة العبدی ۳٣‏ »> ۳۷ 

حمزة بن عبد المطلب ۱4 » ٦٩۹ >۰ ٩۸‏ »> 


9ة 


حمزة بن مالك امدافى ۸٤ > ١4‏ 


(خ) 


حارجة بن حذافة العدوى 1۸٣۳‏ 


خالد بن العاص بن هشام ۲۲ ¢ CVC Yo‏ 


f" + 


Yet 


۱٥٥ خلجه‎ 


الحريت بن راشد السلمى of < 110 ¢ ١١١‏ 
حر مة بن ثابت الأنصارى بب 


(ذ) 


در ید بن ألصہة ٤‏ ۽ 
داود ( عليه السلام) ۲1١‏ 


)ذ( 
ذو الثدية £ ١١‏ » ١إإ‏ 


ذو الثفنات - عبد الله بن وهيب الحارجى 


(د) 


الر بيع بن ز یاد ۲۲٣۳‏ 
رسو اله صل اله عليه وسل 


( صلی اله عليه وسل ) 


(ذ) 

14 إ١ ء‎ ٩ » ۸ > ۷ الز بير بن العوأم‎ 
uTVco Tact YTECTYTEYTIEY 
Te FocTYETIYe ¢ FA 
uUfFUATLE\CEN CPE TY 
CA\tA‘ LOA {VC fat {Î 
JV" CITY ¢ ° ¢ A? 

زمل بن عمرو العذرى +۸ 

۱۹٥ الزمری‎ 

«< 104+4 1o01 ¢ 1 ز پاد بن أ سفیان‎ 
CYeorCcCYol cC T°’ ¢ 144 ¢ 141٩ 
CVoVCYeNCLTYesp CYT YoY 
cYIaoctYIFTCYTIYETIYIE °4 
cCTYIce YY CTIA CTIA CTIY 
cCTYACTTYCYYot TYE ¢ YY 
CYFACYTNTTEE TTI CYP 
\YTE{EI CY C۹ 


زیاد ابن آبیه = زیاد بن آي سفیان 
زياد بن خصفة ١٤١۳‏ 

رید بن حارئة ۲٣۰‏ 

رید بن عدی بن حاتم ۱۱۰١‏ 

رید بن محمد := رید بن حارئه 


ز ینب بنت فاطمة ۲٤١‏ 


س 

سال بن أ حذيفة ۲٠۰‏ 

سامة بن لى ١١ ٤‏ 

سبرة هی ۲٣‏ 

سبیع بن یز ید الحضری ۸4 

سرجیس ( غلام الز بر ) 4٥‏ 

سعاہ £ 1 | 

A <14 cC ۱١ › 4 » ۷ سعد بن أ وقاص‎ 
C31 Co £44 CC 1°° +4۹۹ 
YY ¢ YAS 

سعد بن عيادة ء۳ 

سعد بن قیس اغممداف ۸4 » ۱۷۸ 

سعد بن معود التقّيى ١٠١‏ 

سعيد بن ز يد مرو پڻ تفیل ۰4۸ ۱۰١ ۲ ٩٩‏ 

سعید بن أ العاص ۲۵ ۰ ۲۳۹ 

سعید بن قفل التیمی ۱۴۹ 

سفیان بن عوف ۱۳٤١‏ 

سلان الفارسى Vo‏ 1 

ساات بن صرد ال حزاعی AA‏ 

"مره ین جندب ۲۳۸ 

(Kool Yost CY CAK CO VY oa 
YIACTII Et YATTON CE ° 
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cIFoc\TIl Ao CVo cC VE ¢4 
c\1A¥¢ 141 ¢ 100 CE Ye * FEY 
CTTICTIINC YAL YeV CE Y8 
cYift TEC TTI CYTA ¢ 

Y4 e Yo TEY 


)3( 
V4 CVE cC OYY AMS 
٣٤٤ ¿ ۲٣۲٣۳ الکوفیون‎ 


)م( 
خروم = بنو څزوم 1٥‏ 
محج ۲١٣۱‏ 
مراد ۱۸۲ 


٦٠ £1) £0 0) ٤۲ ›) ۴١ المضرية‎ 

1۹۳ › 1۹ ةلزىمS1لا‎ 

>١١١١١ ١۹۰۷۰ ٦ › المپاجرونڻ ہ‎ 
CTC MEVLIT CAY 
CVFOEC ACEC CYY 
Yer TIYA Y۹ 


TY 


(ù) 
١۷٣۲ التصارى‎ 

)*ه( 
هوازن ۲۰ ٭ ۲۳۴ 

(ی) 


A۷ ٠ 4٦ » £٣ المينية‎ 
uVe To TE CEC o الد‎ 
CUCVVYLCLNVTCVG LOVE CVC VY 


¥۹4 ¢ VR 
4 AA ¢ Aa 
ol ¢ Ye 
I۲ ¢+ 1°۹4 
11۹4 ۰ ۸ 
lt ¢ F4 
oY ¢ 101 
1۳ ¢ 10۹ 
JAI ¢ 1۷۲ 
114*4 
TT o6 FT 
YiV ¢ f7 


CAECAF CAN ¢4 A 
u“ A1 Cé AL CAY © ° 


4 ¢ 
14 ¢ 
Ye 
é1 ¢ 
of ¢ 
Jé ¢ 
JAY < 
۲۱<“ 
Yé“ 


6 


ُ 


6 


1°¥ 
1٦ 
۲۱ 
۲ 
1o0 
1۹٦ 
۸0 
TY 
۲٤١ 


“1 °Ac 
C\YYe 
IT 
c1 
oA 
“146 
c“144٤ 
YY 
cYEire 


(f 


۲۰٣۲ آسلف‎ 

آذر بیجان ١٠١‏ 

أذرح ۹۸ 

٠١۳ إصطخر‎ 

۲4٤ ١ 1۳١١ » ۲۲ إفريقية‎ 


(ب) 


٠١١ › ٠١١ البحرين‎ 

Ac ¥1 ¢ 1° ¢4 ¢ A < ¶ البصرة‎ 
TVeoeoPANeFoctTPTECPYOY 
ic foc{lL ATC EVC {° 
“ o§¥ Col CL ort {4 CC {ALC {IV 
cA CAACAIl CLA‘: CVE co 
CIF CI VC NEVO CAY 
cCIYT¢IT1¢111 ¢ 1o11 8£ 
cI T° CITA IY 
cC VY 6 104 cC VaA ¢ 1A1 € 
“14A ¢ 1A^A oC \AT1۷4 
°۷ CTF ToT 144 
cYIA¢TIT¢TICFE TIC °4 
YTACYTo CTTACYYACTY* 

Y بسا‎ 

YoeR ¢ 1V4 ¢ 1۷A بلاد الرو م‎ 

IY cC \oV ¢ ٠۳۷ بلاد العرب‎ 

بلاد القرس. ١۲١‏ 11 

البلد اترام = مكة 


وا 


¢ 1A 


4 f*0 


الأما كن 


1 


(ج) 


جزيرة العرب ٠١١‏ 


(ح) 

cont o4 ¢ 1 ¢ YY £ ۲° ¢ 4 ألڂجاز‎ 
Corc \ITVCAAAE + A14۵ 
cCIVTe IAF ITNT ¢ YF ¢ 1°04 
CYTACTTY e TTI C YARA 1Yo 
YE1 VEL TEP LCL Y1 

٣۰ اجر‎ 

حراء ( غار ) ۱۹۷ 

۱۰۴۳ » ۱۰۲ ٩ ٩۷ حرورآء‎ 


مار 4۳ 
اواب ٤١‏ 

(خ) 
خربتا ٣١‏ 

(د) 
دارا جرد ۲۰۰ 
دار الندويى ٤٦‏ 
دمشق 1¥ ¢ 1°۹۷ ^ CFV ¢ 14 ¢ 1AA‏ 

TY TTI 

دومه الندل 4A‏ 

(ذ) 
ذو قار ۳۷ 


4 


(د) 
رحبة الكوفة ١1۸‏ 
الرملة oy‏ 

(د ) 
زمزم ۲۷ › ۲۰ 


٠4١ › ١٤۴ »¿ 1١٠4 السوأد‎ 


( ش) 


crc ¢ +° ¢ |۳ » ٩ ألشام‎ 
CTY eCoFfFsi CTR CYA VC YE 


‘OV é4 û“ 4 ûO L4 Of ¢4 ûf C4 


TE AMPTe™ATE TY C+ CORA 


(ط) 


U ot ¢ 1۹٩4 ° ۳۷ ° ۱۲۸ الطانف‎ 


Y1 tC Y0 


(غ) 


CY ¢1 CoRR CF ¢ ۲A ¢ ۲° العرأق‎ 


“ Al ¢ VACEVNCVa EVE C1۹ 


cC FAACATITE Ao SALE AF 


1°1¢ 1۰*4۹4 ¢ ۲ 
IY ¢ 11+ ¢ 1°44 ¢ 1° 
° ¢+ 114 ¢ 1۷۲41۱1۱7 
ITN tITEE T° C10 
lore I1 FAC 
I" ¢ITEFITTIT 
VS CA\IVYT e IY ¢ ۷° 
IAA ¢ \AYC AY ¢ 1A1 
YoftToY CT C14۹۹ 


ً 


ُ 


¢ 


4 


“۲۰۱ 
“إ٥‎ 
c14 
c1T¥ 
é\0A/A 
۰11۹ 
CIVA 
1۹۸ 
c۹94۹ 


cTIYTeYYTYCTITETIYC T1 
Y{iFcVEés CTPA CYTTE CE TYA 


(ف) 
فأرس ٩إ‏ ¢ C144 1A ¢ 110 ¢ A*‏ 
LO:‏ 
الفرات ۷١‏ 
فلسىڵىن 1 › 1۳ 
(ق) 
قرقیسیا £ ٦‏ 
قلزم ٠۲١‏ 
(3) 
لعبة ۲۷۰ 


CTF CYT“ F1 ¢ ۲° ¢ 4A الک‎ 


COof 6C oF u ol ¢ §fVC fC Fa 


CTY é4 N“ CC OAC oOYy¥Y CC a CL ao 


CA CAALALCAYT CAI EV 
CIeTCATCAo CECA AY 


CI\ITC IVC 1e TC Foot Ye 
CiY*¢ 114 ¢ 11% ¢ 1o ¢ 


114 
۲۱ 
4۰ 
1٥۱ 
1۷۱ 
1A۸ 
۹۹ 
۲14 
YT 
Y4 


پس ٢0ا‏ 


( 


ی 


ُ 


4 


ء 


ڃ 


«ITA Fo ¢ {TY ¢ 1Yo 
cI IlfLCVET CIE) 
cCI1V¢C 1T1 ¢1 ¢ 10۹ 
CIAY 1A" ¢ 1V4 E VA 
c1۸ 147 ¢ 1A1 ¢ 1۸4 
CVITC YoY Yel CEC Yee 
cCTTIC TTI CTIACYTIA 
cCTTIACYTTACTTVYECE YTS 

Yo é YEY 


)م( 


الان 1۸ › ۱۹7 ۰ 1۹۹4 


IFC) 1° 0C CA ¢ VY |د«‎ 
CYFCYYCYICYTe CV\oc{\4 
TYCO YTENTose CVA TC Yo 
CAA cC A’: CoV too Co) ¢ 4 
C\lLLCIFTVEIYTACIY*  ¢C1°| 
c11 ¢ 11° ¢ 10۹ CC 12 
cC14°¢C1A4A ¢ AAC \AV ¢ 1F 
cYEICTPTVeE TTT ¢ 140 ° ۱۹۱ 
Li “EY 

مرج عذراء ۲۲۱ 

(CoA (YY ¢ §| ¢ ° ¢ A محر‎ 
C\eAtEt VV CVs CPT ¢ 1Y 
CIYA CIA II ¢ 11° 
c\ioc\TEE IT CITT C1 ° 
cYEFCI\IAFT CC 1V0 ¢ 100 

CVE TIC Yo ¢ ۲4 ¢ ۲۲ ¢ 1¥ هة‎ 
c“A“VeoaoARco™ efi ¢ YA 
CIVIC Ye11 ° A 
cI" 1o04 CIE CITA TY 


۲۵ 


cYTEte YTACTPTVYCITN ¢ 1£ 
TEY ¢“ 4 


)ت( 
الهر وان 1° CQ CVA e‏ 
IPTC \Yo CIT CIVINE 11‏ 
CYoot \VY ¢6 IT ¢ Yoo ¢+ ۱‏ 


4 

(ه( 
هجر ۸٥‏ 

(د) 
وادی السباع to‏ 

(ی) 


برب = المديئة 
أبمن ۴ہ › ۱0۹ 4 ۱٦٦‏ ۰ ۰۱۷۰ ۲۳۹ 
ینیع ۳۰ ۲ ۱۷٩‏ 


آمرّهم : الغد 
قائلة : يل 
أريغونى : الوريد 
غدرم : زیادا 


( ع( 


رر 


فهرس القوای 


۳۲ 


V٤ 


۱۸ 
۳٦ 


\*VEéQOCGe 


۲٣٦ 


جزیت : عقوا 


اشدد : لاقيكف 


قوی : سی 
يفلقن : وآظليا 
أدم : والضرما 


لا : کجلوانا 
فان : پنای 

أ : المان 

وما : لا تصبحينا 
الفا : ربعن 
ولا : دو 


oY 


“¢ 


۸ 
44 
VA 
۸ 


٤۸ 
1۰%۷ 
۲٤١ 

۳ 


11٦ 
۱٦ 
۲۰0 
۷ 
۲۲۳۱ 
o 


(1) 


Y4 +14 ¢ A1 <¢ 10 ¢ 14 أ د‎ 


(ب) 


1٩4 + ۸ >4 1£ › ٣ بدر‎ 


(ت) 
تبوڭ ۱٥‏ 

(ج) 
احمل : وقعة الحمل 

(ح) 
الحدية ۱۰۵ ۰ ۲١۱١‏ 
حرب الردة ۲۱۷ 
سن ۱۱١‏ 

( خ) 
بەر ۱۷ 

( ص) 


› ۹٩۹٤ ۱۰۷ 4 ٩۹۲ ۲ ٩۱ ) ٩۰ صقن‎ 


1Y 


coco CIT? CIA £18 
“T14¢6 144A VV ¢ Vo ¢ 190۹ 


۲۹ 

)غ( 
غزوة تبوك س تبو 
غز وة ألطائف ۲٣۳۰‏ 

(م( 
مون ۸ ¢ 1۹ 

(ت) 
نہاوند ۲۳۹ 


01۴١١ ٤1۲۲ ۰ ۱۱۸ › ۱۱۹ الہروأن‎ 
CHAYCIVICIoYCIETE IPE 
TFA ¢1 +144 


(4) 
›1١۷ ٩۲ › ۸۱ > ۷ وقعة ألحمل‎ 
CIoAclorcIF* 11401۹ 
YYFCTIACY*T+ 14410۹ 


(ی) 
الرموڭ ۱۹۹ 
يوم الممل = وقعة الحمل 
يوم الندق ١٤‏ 


فهرس المواضصيح 


حاجہم إلى مام ٩ ۳ : ٥‏ 
موقف ابحیوشه : ٠١ - ۱١‏ 
قتلة عمان ه :ل1 A—‏ 

مواقف ابلعلة من المهاجر ين وال نصار 


ھ :1-4 :1 

لم يكن للخلافة نظام مقرر : ١۷‏ 
A: ¥‏ 

موقف على وطلحة والز بير ۷ : ٠١‏ 
٤۰۸‏ 


ول الغافى أمور المدينة ۸ : ه _ 
۸ 

۲٣ ٩ ٩ : ۸ مبایعة على‎ 

على وقتلة عمان ۱١‏ : ۱ ۱۱ :۲ 

عمان مع ابن عمر حين قتل اهرمزان 


£—F": |‏ 
علی وابن ایی بکر ی مقتل عمان 
YE—10: |‏ 


(۲) استقبال خلافة على 


المسلمون بين خلافة عمان وعلى ۱۲ : 
۲ ۹ 

مقتل عمر ومقتل عمان ۱۲ : ۱۷ 
A: 1۳‏ 

فود الثائرين ف المدينة ۳ : ۱۹ - 
۱۷ 

موقف العمال من على ۱۳ : ۱۸ _ 
۲١‏ 


موقف معاوية من على ١۳‏ ;۽ TY‏ 
٥‏ :ك 

مقف ابن أ وقاص وطلحة والز بير 
من عل Yo—¥:; ۱١‏ 

شىء عن منرلة على ٠١‏ : 
A — 1۸‏ 

ری عبر فيه ۹٩ : ۱٩‏ - ۱۹ 

۲٣ س‎ ۲٢ : ۱٩ عل والحلافة‎ 


~~ ٦ 


(۳) بتو هاشم والحلافة 


ملل وا پریاما لہی هاشم ۱۷ : 


کان آأپو سفیان يراها لعل ۱۷ 
A: \A—11‏ 


1۹ 


کان العباس یری علیا بہا احق 1۷ تەخلىف هل الشورى عمان وموقف 


۲۲-١١ : ۱۹ على‎ ٩۹:1۸-۱۱ 
: ٩۹ عدم اسماع على للعباس وآ سفيان : | على والحلافة بعد مقتل عیان‎ 
TT: — 1 ۳۰:۹۹-۰۹ - ۸ 
: ۲١ عھد آیی بکر إل عر وموقف على موقف طلحة والزبیر من على‎ 
۰-۴ 1-2:۹ 
على والعال‎ )٤( 
4:۳ مشورة ابن شعبة على على بتشبيت‎ 
معاوية على الشام ۲۱ : ۱۸-۲ | طالب عل من معاوية البعة ورد‎ 
۲٤ ٩ : ۲۳ :ه معاوية‎ ۲٥1۹ : ۲۱ على و عمال عیان‎ 
نجهز عل لمرب الشام وما کان من‎ YT — ٹل‎ ٠ ۲ احتیار على ماله‎ 
٠۲:۲٤-۲١:۲۲ معاوية وعامل على على الشام طلحة والزبیر‎ 
امحالفونعل على‎ )١( 
۲۲ ۹ ۲ : ۲۵ اعتزال نفر إلى مکة‎ 
٤: ۲۷ ۲٢ : ۲٣ موقفها ی مک‎ ١١ ٩ : ۲١ عبد الله بن مر‎ 
{= : ۳إ‎ ١٣ : ۲١ طلحة والز بر‎ 
٠١ : ۲۷ لقاء اللكيين لعامل على‎ | : ٠۵ عمال عمان وکثیر من بی آمية‎ 
۱۱ N, 


عائشة و بیع على ۲١‏ : 9 سل 


() الموامرة 


الاتفاق على الثأر لعهان ورد الشو رى ۳-۸ 
للمسلمین ۲۸ : ۸-۲ خرو ج عائشة ۲۸ : ۲۳ ۲۹ : ه 
الاستعداد للخارة على البصرة ۲۸ : 


الحلاف عليه دوہم ۳۰ :۷-۲ ۰۷ 
رفص على لنبيسحة اسن اينه ۰ استعد ات عل للخرو ج إلى الشام ۳ 


۷۰ 


Y:FI\a¬ 11‏ ما بؤخحذ على‌عائشة ٣۲٣١ : ۳١‏ 
ما يؤحذ على امتناع معاوية عن البيعة | بين بيعة أهى بكر و عر وبيعة على ۲٠‏ : 
o: — ANF: 81‏ 
ما بوخد على طاحة واأز یر 4A: ۳١‏ عدول عل عن المسير للشام لما ءطاعحة 
4 والر بير وعائشة ۳۲ : ۳٣۳ ٦‏ :۷ 


(۸) موقف الكوفة من على 
عرد ای مرسی عن زصبرة على ۳£ تول عل فرظة و إرساله من دستنفر 
۳-۲ الناس ۳۲ : ۱۳ - ۱۹ 


( ۹) موقف البصرة من على 


بین أ حنیف‌عامل عل علا وبين | حرب ابن حرف م ومفتل ابن جباة 


طاحة والز بير TV: ١١ ۲ : ۳١‏ 
لحط.ة عاش ی الئاس :10 — حال الناس مع طاح وااز بير ¥ : 
TA — 1° ۳: ۳٦‏ :1 


(۱۰) عل وأصحابه 


فة على محقه ۳۹ : ۲ ٤‏ مضى على وه إل الحرب عن إعان 
بیعة أصعابه له عن رضی ۳۹ : I‘: : 4 ٤‏ 
۱2 


)۱١(‏ السفارة بين عل“ وعائشة ر صاحبما 


1-۲ ¬ ع :1 
قب ابن السرداء : \-— YF"‏ 
( ۱۲( الحرب 
سعى ابن ثور لمنع الحرب ورد ابن | تحرج الزبير من قتال على وما كان 
شمان عليه ٤4‏ : ۲ ۱۷ بيه وبين ابنه ٤٥‏ : ۵ه س ۲۷۲ 


التقاء اليمعين رالحديث بين على | مقتل الزير وطاحة ٤١ ۲۳ : ٤٥‏ 
وطاءحة وار پیر ٤:٤١ ۱۸:٤٤‏ :۲ 


۲۷١ 


(۱۳ ) وصف الحرب 


أناة على وعدم تعجله الحرب A — : ٤۷‏ :“ 

۲ حدیث مقتل ابن ٹور ٩ - ۷ : ٤۸‏ 
حدبث رفعه المصحف ٤۷‏ : ۱۳۷ اشتداد القتال م عقر جمل عائشة 
خروج عائشة على بجملها \V:f£A—1°: ۸ ١٤١ : ٤۷‏ 


۱٤١ (‏ ) بعد و قعة الحمل 


توجع عل من قتل ۰۰ : ۲ - ۱۸ أثر الموقعة فى نفوس المسلمين ١ه‏ : 
أمره فى أعدائه وأسلابہم ١ه‏ : 1۸— ۵ ۱٩۹‏ 
اه : 4 


)٠٠(‏ عل فى البصرة 


زيارة على لعائشة فى دار الحزاعی V: of‏ 

وما كان بينه وبين صفية العبدرية | مثل من | ماحه ٥٤‏ : ۸ ۲۰ 

: ه١‎ ۲۱ : ۵٤ حسرة عائشة وعلل‎ Am ¥: of 
٤ ما کان من على مع رجلین عر ضا‎ 

بعائشة ۲١ : ٥‏ “:۳ تجھرز عائشة إل المدینة ۵٥‏ : ۵ س 
مبايعة البصريين له وتقسيمه الأسلاب ۱۱ 

بیہم ۲٣١ - ٤ : ٥۳‏ تیر ابن عباس على البصرة ۵ : ۲ 
مدة إقامة على بالبصرة ۲١ : ٥۴۳‏ . ۸ 

)۱٦(‏ حرب الشام 

استعداد عل ` وه ۵٦‏ : ۷ ہس شىء عن سياسة معاودة وعلى ٠٦‏ : 

VY: — 1° ۹ 

(۱۷) السفارة بين على ومعاوية 

جرير البجلى رسول على إل مجاو ره |> : ۹-—“:" 

N—۲: ٦۱‏ اجماع أمر معاوية ورده رسول على 


حديث اق عمرو بن العاص بمعاو رة o: “E— E:‏ 


¥۲ 


(۱۸) الكتب بين على ومعاوية 


كتاب معاوية إلى على محمله آبو مسام ۸ :۲۲ 


اللولانی ٦ : 1 ۲ : ٥‏ تحلیل کتاب على ٩٩۹ ۲۳ : ٩۸‏ 
مناقشة هذا الكتات ٥: ٦۷-۷:٦‏ : 
كتاب على إل معاوية ٦ : ٦۷‏ | فكرة الحرب ٠١: ۷١-۷: ٩٩‏ 


انهاء معاوية وعلى إلى صفين والحرب | تحاجز القوم مم الاستعداد للحرب 


عل الماء N:VY—1°: ۷1 ١۹ ۲ : ۷١‏ 
۲١ )‏ ) ا لحرت 
مناوشات مم تبلغ مبلغ الحرب ۷۳ : \TiVE— 1\0: VY‏ 
4-۴ حديث نشر امصا حف ١٤ : ۷٤‏ 
التعبئة م التزابحف وهي معاو ية پالفرار \Y : Vo‏ 


)۲١(‏ وصف الحمعين 


عدد ابليشان وشناعة الحرب ۷١‏ : حدیث مقثل مار بن یاسر ۷٦‏ : 


VA — 1 ۱۹ ۲‏ : 6 
مقتل عبید الله بن عمر ۲١ : ۷٦‏ | روح الفريقين ف الوقعة ۷۸ : ٠١‏ 
۲١‏ ۷۹ : ۳ 


(۲۲) اصحاب على 


تعقيب على مكيدة مرو برفعه ONAN — YA‏ 
الصاحف ۸۰ : ٠١-۲‏ موقف آهل البصرة ۸۱ : ١١ - ٦‏ 
السبب فى عدم إخلاص بعض | عرد إلى الأشعث وصلته بعمرو بن 
الرؤساء لعل ۸۰ : ١۹ - ۱٩‏ العاص ۸۱ : ٤: ۸۲ ۱٠١‏ 


موقت أحدهم وهو الاشعٹ بن قيس 


AA 


( ۲۳( التحکم 


حدنٹ الحتيار مرو وى مرسی الأشعث وغروة بن أددة ما 
I1: AV — Yo : Af 1 — ¥ : AY‏ 

اجماع الحكمين ونص الصحيفة ۸۳ | رجوع على إلى الكرفة وحروج امحكمة 
Y4: Af —)\|‏ عل عل ۸۷ : ۱۷ - ۸٩4‏ : ۸ 


تعقيب على نص الصحيفة رمرقف 


۲١ (‏ ) السبشة ى صفين 


المؤرنحون والسبيئة قبل صفين ٩‏ : | حديث اللحصومة بين الشيعة وأهل 
۲ ۹ الحماعة وعود إلى أبن السوداء 


حدبث السبياة ى صفين كان محرلا ٩۱‏ : 4:۹۳-1 
N: A‏ 


(o)‏ اوا رج 
اأرؤود pes:‏ وبين على للمناظرة ٩۷ - ۲ : ٩٩‏ :۸ 
(۲٦ (‏ اجماع الحکين 
تشاورا م ما کان من مکيدة مرو بای مرسی ۹۸ N: \Y—¥:‏ 
(۲۷) على والحوارج 
خحطبة عل یی المحکمین ۱۰۳ : ۲ - | اقتال بين على وا حوارج وخبر ذى 


۱۲ الدية ۱1۴ : ٣‏ ه٠‏ :4ا 
حروج عل أ الرار ج ۳ : عل ریک شر مه للخوار ج ۵| : 
1 — 4£ :" 10 — 19¥ :1 


) ۲۸ ( عل وأنصاره 


نحط ته فم بستحم على اهاد ۴£ 0:14 
TY: °۸‏ بين سياسة على وسياسة ماويه 1٠4‏ : 
باب تلکہم ی الهوض معه ۱١۸‏ : ل — r:‏ 


۷4 


(۲۹) على والحوارج أيضاً 


کید الحوارج له ۱۱۳ : ۲ ٤: ٥ ۱۱٤‏ 
o >‏ على ومصقلة بن هبيرة ١١ : ١١١‏ 
على والحریت بن راشد ٦ : ۱۱٤‏ ۷ :۱۱ 
( ۳۰( دولة على 
سعى معاوية فی أحذ مصر ۱۱۸ : تقسم الدولة شطرين بين على ومعاوية 
YT: ° —~ 1۷: 11۹ ۱1: 11۹ ۴‏ 


(۳۹) على وابن عباس 


من بر عل“ بابن عباس ۱۲۱ : ۲- | ای السود الدؤلل ۱۲۲ : ۲٤‏ 
YY : 1 ۹‏ 

تنکر ابن عباس لعل ۱ : ۱۰ | خروج این عباس بالمال مع آحراله 
YF: AYY —‏ وحدیٹ دلل ۱۲۳ : ٣٣۳‏ ہس 

ما کان بین على واین عیاس بسہب 1% :£ 


(۳۲) أطاع معاوية فى البصرة 


فشو العبانية بها واختيار معاوية ابن 1A : 1Y‏ 
الحضری واللاً ما ۱۳۰ : ۱۸-۲ | تخل ابن عباس کان سبباً تی أحداث 
بین‌ز یاد وابن الحضر ی۱۳۰ : ۱4 _ البصرة ۱۳۲ : ۹۹ - V۷ : ۱٣٣۳‏ 


(۴۴) من كيد معاوية لعلى 


عدوله عن الحرب الظاهرة إلى الغارات ر وأٹرہا فی نفوسہم : ۲۳ ٠۹۳‏ : 
ا متفرقة ٣١ - ۲ : ۱٤‏ : ۲ ۷ 
خطبة على فی أعصابه برغم نى ابمحهاد 


Y9 


)۴٤(‏ تطلع معاوية إلى بلاد العرب 
نظرته إلى مكة والدىنة VY: ۹۳۸ ۷ ۲ : ۱٩۳۷‏ 
هو والعن 1۳۷ : ۸ - ۱۸ ترالی غارات معاو رة ۱۴۳۸ : ۸ ۲۰ 
خر بسر ین أرطاة ٩۹ : ٩۴۷‏ 


)٠۵(‏ على والحوارج أيضاً 


وتر ال جوا رج عند على ٩۳۹‏ : ۲ س ۲-۳ 
۱۷ اناز معاوية للفرصة وإرساله ابن 
المحارسحون عليه مہم وشيوع فکرم شجرة إلى مكة |٤١۳ : ٠٤١‏ 
OH SÎ‏ :1 


ضیتی على بہذه الاضطرابات ٠٣۴۳‏ : 


() تجهز على لحرب الشام 
تحر یضه لاصعابه ۱4۲ : ۲ س VS E NV : EY ۱٣‏ 
نص خطبته فيم واترها من تفرم 
22 من سرة على 
تشغله اسلوب عن تاديب قومه إ ‏ ا:4 


- ۱٤۵ ملل من زهده وتعبده رعدله‎ IA— ¥: 1f 
ل٣:يلإ١‎  إ‎ ٠۹4 : ١44 أسلوبه فى التأديب‎ 


(A)‏ سرته مع ماله 


مراقبته فے ۱٩ ۲ : ۱٤۷‏ بینه وبين ابن اځخارود وقد بلغه عنه 

مته إلى عامل ی حفر ہر ۱٤۷‏ هنات 1۹٩ : ۵۰ ٩ : ۱٤۹‏ 
(EA — 1%‏ : ۳ :۲ 

إل عامل الأرحى حن شكاه ڈومه بيه وين زباد وقد ر رسوله اليه 
“Yoel — ¥ : 18° Am EA‏ 


إلى زیاد فی مال ۱٤۹ ٩ : ۱٤۸‏ | کتابه إلى أشعث يعزله عن أذربيجان 
1٥1 A:‏ : “- هة 


۲۷ 


کتابه لل ابن أب سلمة يعزله عن | حديث تبحريقه ناساً من أهل الكرفة 


رین 1١ا‏ :۱۹ q: of: oF‏ 
حزمه مع ماله jeff — ¥ ° 1٥‏ کان ل ستکره التاس ٠٥١۳‏ : ل س 
1o ۳:‏ : 11 


(۹) نظام الحلافة 

إخفاق هذا النظام والعلة فى ذلك | من أسباب نجاح معاوية رتخاف على 

۲: 1e — TT: 1 o: 1Y — 1: 80 

( 4۰( المؤامرة 

ائمار الحوارج بعلى ومعاوية و مرو | ۷ : ه 

Y~: 1‏ مقتل على على يد ابن ملجي وحدیث 
إحفاق الصر عى فى قتل معاوية وابن | فلاف 1۹۷ : ١١: ۱۹۸-٩‏ 

بکر نی قتل مرو ۱٦٦‏ : ۲۳ ۔۔ 

)٤١(‏ عل بين أشياعه وأعداثه 


غاو القصاص ى أخبار عللوأحاديث | الشيعة وخلهورها ۱۷۳ : ١۷١-١٤‏ 


1٥ ۱۳ : ۱۷۳ ۲ : ۱٦4 تألېه‎ 
الحسن‎ )٤۲( 

موقفه من فتنة عنان |۱١ ۲ : ۱۷٩‏ الحدیث فی استعخلاف آبيه له ۱۷۷ : 
مشو رنه عل ايه رعا معتل عمان ع 1 

۱ :۱۹-۱11 هوضه للحرب واعتداء احا الوا رج 
عیانیته ۱۷۱ : ۲۰ ۱۷٣۲‏ : 4 عليه ۱۷۷ : ٥ : ۱۷۸ - ۱٩‏ 
م بار أبيه له ولا يه اسن ۱۷۲ | ایت میایعته معاوبة ۱۷۸ : ~٦‏ 

۲: 1۹ I" —o: 


کرهه للفتنة ۱۷٩‏ : ۱۷ ۳:۱۷۷ 


)٤۴(‏ الصلح 
على والحسن بين مول الئاس ۱۸١‏ : تر الام المفتوحة ش العرب ۱۸١‏ : 
1A1 — ۱ ۹-۲‏ :11 


jo : \Af —o 
عمرو بن العاص بين معاوية والحسن‎ 
\Y : A0 — 1\1: 1A8 
سخط أصعاب الصسن وأخحيه الحسين‎ 


على الصلح 1A0‏ 
۱۷ 


1A — 1A : 


YY 


أثر سياسة معاوية ى النفوس ۱۸١‏ : 


1A1 — 1۲‏ : 11 
قعود اسن عن الحرب وتعجله الصاح 
والكتب المتبادلة ينه و بين e‏ 
AT — 11 : A1‏ : 
الحدیث فی شروط اسل ۸۳ 


)٤٤(‏ سياسة معاوية فى العراق 


آخذھے بالشدة ۱۸۷ : ۲ - ۱۸۸ : 
توليته ابن شعبة الكوفة وابن عامر 


البصرة ۱۸۸ : ۷-۳ 


ددم اى راقیین ی ما کان مہم للحسن 
۰ : 


٤٥ (‏ ) الحسن ومعاوية 


نشاط الشيعة ۱۹۱ : ۲ ١١‏ 

موقب الحسن من معاوبة ۱۹۱ : 
۴٤‏ 1 

شی ء من سیرة اسن ۱۹۱ 
۲ :۹ 


موقف معاوية من اسن ۹۲ : ° 


— ¥: 


مس ١ل‏ 

حدیت وفاة الحسن ۱۹۲ : ۲١‏ 
4¢ : ۲ 

سعي معاو رة لتنحية الحسين 144 : 
Y۳‏ 


موازنة بینه وبين آخیه الحسن ۱۹٩‏ 
147-۲ : "۳ 


نص معاو به لمعته اہن وموقف 


۲٠٢ س‎ £ : ۱٩۹٩ شة‎ 


حاولة إثارة شیعته ۱۹٩‏ : ۲۱ - ۱۹۷ 
:۳ 
الشيعة بين سياسة الحسن والحسين 


N— f : 14¥ 


٤۷ (‏ ) الشيعة وولاة معاوية 


عبد الله بن عامر ۱۹۸ : (Vey‏ 


المغيرة بن شعبة ۱۹۸ : ۱۸ ۲۰۱ 


۲١ 


YA 


٤۸ (‏ ) الشيعة وولاة معاوية أيضاً 
زياد » شىء عن تبتیه » وسبرته ۲۲ ;¥ o: fale‏ 


)٤44 (‏ الاستلحاق 
ما نال معاوية منه ۲٢۷‏ : ۲ س ٦‏ کلمة فی التبی وشروطه ۱١ : ۲٣۸‏ 
ما نال زبادمنه ۰۷ : ۲۹۸-۷ : — A : YII‏ 
٠‏ 
)٠١(‏ زياد على البصرة 
شدته على الناس ونحطیته فیہم ۲۱۲: 7 12 
o: — 1‏ موقت اين الهم وابن قيس وابن آدية 
ثعقيب على الحطبة ۲۹۳ : ٦‏ س 111 :1 IY—‏ :1 


)1( مقتلل حجر بن عدی 
بين سيرة الكلفاء وسيرة معاوية وزياد | معاوبة وحجر ۲۲۱ : ۲۹ ۲۲۲: 


YY: A1: 14۸‏ ۲ 
شیء عن حجر ۲۱۹ : ۳ ۲۲۰ | اثر مقتل حجر ۲۲۲ : ۲۳ : ۸ 
€٤ Y :‏ : 1۱ 


زیاد وحجر ۲۲۰ : ۲۲۱۲۳ : ۲۰ 
)٥۲(‏ استخلاف یزید 


حدیث الاستخلاف وکیف م ۲۲٣‏ : ۲ - ۲۲۷ : ۱۹ 


(or)‏ ا واحوارج 


الحوارج قبل زیاد ۲۲۸ س :1 
شدة زیاد على الحوارج ۲۲۸ ;۹س کلمة ی شعور الئاس عن سياسة 
۹ :۳ معاورة ۲۳۰ : ١4ب ۲۱:۲٣٢‏ 


حدیٹ آل بلال ۲۲۹ : ۱٤‏ - 


1۷۹ 


)٥٤(‏ یزد 
شیء عن معاوبة ٦ ۲ : ۲۳٦‏ الحسین بن على وبیعة یزید ۲۳۷ : 
شیء عن یزید ۲۳۹ : VY : YFA— 1۴ ٦:۲۳۷۷‏ 
الأربعة المكرهون على بيعة يزيد ابن زیاد ومسلم بن عقيل ۲۳۸ :۱۸ 
A — ¥: ۷‏ 


( 6 ( الحسین 


میژه للمسیر لى الکوفة ۲۳۹ : ۲ | لقاؤه جیوش ابن زیاد ومقتله ۲۳۹ : 
N: YEY—1۴۳ ۱۳‏ 


)٩٩(‏ بعد مقتل الحسین 


إ١‎ :۲٤١ ۲ : ۲٤۳ استفحال الشر‎ 


)٥۷(‏ بعد مقتل الحسين أيضاً 


ظهور عبد الله بن الزبیر ۲٣١‏ : | خاتمة يزيد وبى أمية ٠۹ : ۲٤۷‏ 
V : YA o-۴‏ 
حصاره بمکة ۲٤۷-۱11: ۲٤٩‏ :۱۸ 


o۸)‏ ( انياء الفتنة 
حال المسلمین ۲٤۹‏ : ۲ ۲۳ 


ومن الحق عل" أن أسجل الاعبراف بالفضل وابحميل 
للصديقين الكر عن إبراهم الأبيارى وحامد عبد ابيد 
فكلاها أعانى معونة صادقة على البحث عن المراجع 
وقراءة الخطوط مها . ونفرد الأستاذ إبراهم 
الابيارى بقراءة التجارب وتصحيحها . فلهما 
أصدق التحة وأخحاص الشكر . وعسى أن 


بعيتى الله على أن أعرف فما بعض هذا الجحميل . 


سس 


i ia hs irri.‏ س س کی ۽ ہہ ہا سات یوب ج ر س و س ا کک 


رقم الإيدا ع 1۹/1۱ 
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۱/۹4/41 
طبع بعطابع دار المعارف ١‏ ج . م٠‏ ع ) 


لقسد کان مقتل عتمان صدعا فی حسم 
الأمة الإسسلامية .قكيف يراب هذا الصدعغ 
بما بحقق للمسسامين و حدنهم و اتفساق 
کلمتهم ؟ 

لقد حساء الإمام على فى ظر وف قاسية 
عنيفة :و استقام له الامر حيناء ولكن 
الآ حداث حساءت على غر ماکان بشستهی 
ويشستهى له فناصروه. . فقتسل 
رابع الخلفساء كما فقتل ثالشهسم من 
قسلة . و ادتهت الةلافة الراشددال املكف 
السذى أقامه الأمويون. . 

وهدا الكتاب يدسور لناعصر الخليفة 
الشسهيد :كماص ور لتنا عص ر ابن عفان 
من قبل . 


سود 


اا ا ۳ 


طارالمعارق 
.IYATA/ >|‏ 


OR OA EO AN LEE 


نت لست 


الخال“ 


لتت 


